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8 جميع الحقوق 


محفوظة ل رؤد 


ية 


ماركوس أوريليوس 
اللاملات 


د سم 


نقله إلى العربية وشرحه وعلق عليه 


د. عادل مصطمى 


مراجعة وتصدير 
د. احمد عيمان 
هذا الكتاب ترجمة للنص الكامل لكتاب التأملات" للامبراطور | 
الفنيلبوك شاركوس اوريلبوس» عن اتر جتن الإنجليزبتين 
التاليتين: 


- Marcus Aurelius Meditations. Translated by Mar- 
tin Hammond, Penguin Classics, 1996. 


- Marcus Aurelius. The Meditations. Translated by 
G. Long, Amherst: Prometheus, 199]. 


اف 
للنشر والتوزيع 
2010 


س الاهداء س 


إلى جيل الأخطاء والخطايا 

- جيل "أهل الثقة' و "ذوي القربى' والولاء والرياء 
الجيل الذي حول مصر من مَهجر إلى مَرْجَر 

من حضن روم إلى طهر قط مضب - 

عساه أن يتعلم شيئاً من ماركوس أوريليوس 

الذي ارتقى العرش بكفاءته لا بولائه 

وكان يفضّل خطوةً في الواقع على خطوات في الوهم 
ويعرف أن ما لا يفيد السرب لا يفيد النحلة 

ويتعلّم كيف يحكم تفه قبل أن بحكم العالم 


وكيف يتطهر بالاعتراف قبل أن يطَهره زَوالّه 


عادل مصطمى 


تصديسسر 


++ رم 
تاملات فى” ت'ملات 


الإمبراطور الرواقي 


بقلم د. أحمد عتمان 


ا 


يحفل التاريخ الروماني بأحداث وشخصيات عجيبة لا مثيل لها ما يجعل هذا التاريخ سقراً 
شائقا إذا شرعت في تصفحه ليس بوسعك أن تتركه دون أن تكمله. بل وتطلب المزيد والمزيد من 
المعرفة به وسلايساته وتطوراته منذ أن كانت روما حصتاً صغيراً علي نهر التيبر ثم صارت عاصمة 
لإمبراطورية ضخمة لا مابق لها فى التاريخ. فهي تغطي كل العالم المعروف آنذاك من حدود الهند 
وأواسط آسيا شرقا إلي الجزر البريطانية غرباً . 


ومن أعجب الشخصيات التي تزين سماء ذلك التاريخ الرائع هو مؤلف هذا النص الذي 
نقدم لترجمته بهذه السطور البسيطة 

وتعد فترة حكم “الأباطرة الخيرين' أسعد فترة في تازيخ الإمبراطورية الرومانية ويطلق عليها 
"العصر الأنطونيني". كانت حياة أنطوتينوس (161 -138) 10115 0]011115ل كلها طاهرة 
ونقبة قضاها في الكفاح من أجل إسعاد رعاياه» فساد النظام والهدوء. كان رجلاً واضحاً خيرا 
مرحاء هادئا وبريئأء استطاع أن يقدم صورة مثالية للوئنية في أزهي عصورها. ويأتي عهده هكذا علي 
النقيض من حكم الطغيان الفاسد والمستبد الذي تلي عصر أوغسطس وكذا الفترة الكثيبة والفوضى 
التي ستسود القرن الثالث الميلادي . 

وبناء علي رغبة هادريانوس كان أنطونينوس قد تبني إبن عمه وصهره ماركوس أوريليوس 
أتطونينوس (الفيلسوف) 4210100111115 1115[ ]نالك Marcus‏ الذي امتد حكمه من 161 إلى 
0م وكان رجلا فاضلاً معني الكلمةء كرس حياته كلها للأدب والفلسفة ولا سيما المدرسة 


الرواقيةء ووصلنا كتابة *تأملات" (1/1601181063 أو باليونانية 184107 615 14 أي إلي 
نفسه') الذي يسجل فيه بالا#زريقية أفكاره وأحاسيسه عن المسائل الأخلاقية والدينية . وفي عهده 
بدأت الأمم علي حدود الإ رأطورية الشمالية تثير القلاقل وقامت حروب بين الماركومانيين 
2181 مدني بلاد تقع إلآن علي أرض بوهيميا ويافاريا الحديثة) وقبائل جرماتية أخري 
وبين الرومان. ومات ماركوس آوريليوس في مارس 180م. 

ولعله من المفيد أن نلقيا نذارة سريعة علي نشأة الفلفة الرواقية لكي نفهم الأفكار المطروحة 
فى "التأملات". 


عاش زينون 2810 في كيقيون (203-335 ق.م). كان أبوه تاجراً ويدعي مناسياس 


5 وعمل زينون نفسه فى بداية حياته بالتججارة. و3 7 الشلاثين تحول إلى الفلسقة . 
وهناك رواية تقول إنه كان في سفينة تحمل بضاعة من أرجوان أ ١5ا‏ نتوجه بها إلى أثينا فغرقت 


علي مقرية من بيريه. ونا زينون واستقر في أثينا وكان الأ يون يلقبونه بالاينيقن. وهو الذي أسس 
المدرسة الرواقية في أثينا حوالى 301 ق.م. لقد بدأ بدراسة فلسفة »يراط عن طريق كتابات 
كسينوفون ثم انتقل إلي أنتيسثنيس الشكاك (الكلبي) فدرس هذه الفلسفة مع الميجاريين ديودوروس 
وكراتيس» وكان للأخير التأثير الأكبر علي حياته. بعد ذلك نتلمذ زينون علي بوليمون؛ -1016 
0 فى الأكاديمية» وتأثر بكل من ستيلبو 511100 وكسينوكراتيس 61101152165 26. 

كان زينون طويل القامة نحبف الجسم شديد سواد الخلد. رأسه مائل على كتفه. وكان يرتدي 
الأقمشة البسيطة الرخيصة» ويقنع في مأكله بالقليل من الخبز والتين والعسل والقليل من النبيذ. 


كه تصدير ص 


00 


وكان سلو كه سلوك الرجل الوقورء وتبدو علي هيئته سمات الجد والانقباض»ولكنه لم يكن يأنف 
أن يغشي أحياناً مجالس الأنس والمرح» فإذا سئل في ذلك أجاب بأن طبيعة الترمس المرارة » قإذا نقع 
بالماء مدة طاب مساغا. وكان زينون يؤثر الصمت علي الثرثرة في حين كان الأثيتيون يميلون إلي 
كثرة الكلام. يروون أن زينون قال في ذلك : "إن لنا لسانا واحدا وأذنين ‏ لنعلم أننا ينبغي أن تنصت 
أكشر ما نتكلم". وكان زينون موجز العبارة » لم يعن في كتابته بفصاحة ولا أسلوب. كان بنشأته 
يميل إلي السليقة ويحتقر التصنع أو التكلف علي أن خشونة الطبع وغلظة القول» وسط قوم مغرمين 
بالرشاقة والجمال. لم يكونا ليحولا بين زينون وبين التأثير في مستمعيه أبلغ تأثير. أجمع القدماء 
علي أن زينون كان علي خلق عظيم» وأن حياته علي بساطتها كانت دائماً قدوة طيبة ومثالا أخلاقياً 
عالياً. بلغ هذا الحكيم من قوة الإرادة وطول الصبر وضبط النفس والعفة والسيطرة علي الهوى مبلغاً 
أدهش معاصريه» فكان الأثينيون يضربون به المثل قائلين' "أضبط لنفسه من زينون!". 

عاش زينون حتي بلغ من العمر 98 سنة . ولا مات رثاه الأثيتيون رثاء رسميأء وأصدر أولو 
الأمر قراراً أعلنوا فيه أنه استحق تقدير الوطن لخدماته وحثه الشبيبة علي الفضيلة والحكمة» ولذلك 


منحوه تاجاً من ذهب وقبراً من مدافن العظماء 5 


وفي سن صغيرة كتب “جمهورية الحكماء' (5001102101 1015 2011618) والتی من 
بعل الراب فة الشبري رن ا ت الو م و جلي ل اشكوية امات 
والإخاء بين البشر. وبذلك قدم زينون النموذج الذي احتذاه الرومان وغيرهم من مؤسسي 
الإمبراطوريات فيما بعد. كانت جمهورية زينون الرواقية يوتوبيا أفلاطونية النزعة والنكهةء وإن كان 
بها ما يتناقض مع أفلاطون ومبادئه فهي تركز علي المبادئ الكلبية والأفكار الأقدم عن 'الحياة وفق 
الطبيعة' التي يحياها الحكيم الروافي» وهو ما صار يعرف فيما بعد في روما 11241152113 (ad‏ 
(©7/1765. كانت الآلهة عند زينون كائنات كونية وليست أنشروبومورفية هومرية؛ إنها الشمس 
والقمر والنجوم . إنها آلهة تعيش في عالم واحد مع البشر (20512000115)) حيث تشاركهم کل 
شئ . وهنا نلاحظ تأثير الفلك البابيلوني علي زينون . وهذه المبادئ الرواقية تجسد القانون الطبيعي 
الإلهي والعدالة الكونية » التي جاءت إستجابة أخلاقية للفرد اليائس والمغترب بعد فقدان نظام دولة 
- المدينة 10115 وطغيان القوي الكبرى والضاغطة علي الكيانات الصغرى وفي مقدمتها الفرد. في 
تلك الظروف لم يعد من هاد للبشرية في هذه المتاهة الحديثة سوي اللجوء للمنطق , الحب» الحرية ء 
الوئام وما شابه ذلك. وجمهورية زينون يحكمها الحكماء الممتازون 57011012101 ويتبعهم الباقون 
ويعتمدون عليهم . كان بوسع أي واحد من هؤلاء الأفراد العاديين أن يصعد إلي قمة الحكمة مثل 
هؤلاء الحكساء بالتدريب والتصرين والمثابرة وبممارسة الفضيلة أيضاً . فالسعي في حد ذاته إلي 
اللات 


ولقد ضرب زينون نفسه القدوة التي تحتذي» لأنه عاش زاهداً يواصل الليل بالنهار في 


دراساته وتأملاته التي إعتبرها رسالة سماوية كلف بأدائها . ولقد ورد عند ديوجينيس لائيرتيوس 
هذه الأبيات فى وصف زينون 

لا برد الشتاء القارس ولا وابل السيل المنهمر علي الدوام 

ولا شعلة الشمس القائظة ولا المرض العضال 

لاشئ يقهره أو ينال من قواه 

بل إن جمهرة الناس بلا عدد ودون أن ينفد لها دأب 

تزحف إليه وتلتف حول درسه ليل نهار 

ومن بين أتباع زينون لا مفر من الإشارة إلي برسيوس 16156115 من كيتيون» فهو من 
أفضل تلاميذه. وكان قد أرسله إلى أنتيجونوس جوناتاس -320( 00112125 Antigon0s‏ 
9قم ) ملك مقدونيا لكي يقوم علي تعليم إبنه وتشقيف شعبه . هذا في قبرص أما خارجها 
فكان أتباع الرواقية من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهم . ونشير فقط إلي بعضهم هنا. وكان 
ديموناكس 106110118 (القرن الثاني الميلادي ) من أشهر القبارصة الرواقيين وكان صديقاً 
لإبيكتيتوس 50-138 1016]115م5 (138-50م) » وكان المعياً وساخراء كان فيلسوفاً كلبياً 
بالأساس وكتب لوكيانوس سيرته . ومع أنه كان من أسرة ثرية إلا آنه فضل العيش في زهد . هذا 
مع أنه تجنب مغالاة بعض الرواقيين إلا أنه صام وامتنع عن الطعام حتي الموت وهو في سن المائة 
تقريباً . أما عبارته " محظوظ ذلك الذي لا يخاف ولا يأمل " قلربما كانت مصدر النقش الموجود 
على قبر کازانتزاکیس الروائى والشاعر اليونانى الحديث فى هيراكليون بكريت "لا أخاف شيا لا 
آمل في شئ إني حر" ومن أتباع الرواقية كذلك فيلولاوس 21111012115 من كيتيون ( القرن الأول 
الميلادي ) . وأريستوديموس 41150061705 القبرصي كذلك (القرن الأول - الثاني الميلاديين)" 

أما سينيكا الفيلسوف الشاعر الروماني (34.م-65م)» فهو الشخصية الثانية من حيث 
الأهمية بعد زينون في سجل المدرسة الرواقية» ويقول عن مؤسسها القبرصي" 

نحن بالفعل الذين نقول إن كلا من زينون وخريسيبوس حققاً إنجازات أكبر مما لو كانا قد 
قادا البيوش أو تقلدا المناصب أو سنا التشريعات . لأن السنة التي سناها لم تك لدولة ما بعينها » 
وإنا للبشرية أجمعين . ولذا فلماذا لا يكون وقت الة, اغ ملائماً للرجل الفاضل » في خلاله يستطيع 
أن يهيمن على الأجيال القادمة ويوجهها ويخاطب ليس فقط القلة المحدودة خوله بل أيضاً كل 


البشر في سائر الأمم الموجودة الآن والتي ستأتي من بعد ؟ باختصار شديد أسألك : هل عاش كل 
ن + تقد ين . وسيسب 


له 


ر 


من كليانثيس وخريسيبوس وزيئون وفق التعاليم التي نادوا بها ؟ وبدون شك ستجيب أنهم بالفعل 
عاشوا علي النهج الذي قالوا إنه من الواجب إتباعه في الحياة ' . 
وورد عن سيتيكا أيضاً ما يلي : 


"من الشائع أن هوميروس لم يمتلك سوي عبد واحد . وكان لأفلاطون ثلاثة » أما زينون 
مؤسس المدرسة الرواقية الصارمة والرجولية فلم يكن لديه ولا عبد واحد ' 


ويركز الدكتور عثمان أمين علي تأثير زينون في الفلاسفة العرب والمسلمين ويشير إلي ما 
حفظه الشهرستانى من حكم وأمثال كثيرة منسوبة لزينون . فقد ذكر الشهرستاني حكماً كثيرة أثرت 
عن زينون وهي تلائم ما نعرفه من أخلاقه ...ونورد هنا بعضها: رأي زينون فتي علي شاطئ البحر 
محزوناً يتلهف علي الدنيا » فقال له : ' يافتى » ما يلهفك علي الدنيا؟ لو كنت في غاية الغني » 
وأنت راكب في لجة البحر › قد إنكسرت السفينة وأشرفت علي الغرق › وكانت غاية مطلوبك 
النجاة ويفوت كل مافي يدك ؟ 'قال: نعم » قال ' لو كنت ملكا علي الدنياء وأحاط بك من يريد 
قتلك » كان مرادك النجاة من يده؟ " قال: نعم قال: ' فأنت الغني وأنت المالك الآن ". وقيل لزينون 
' أي الملوك أفضل : ملك اليونانيين آم الفرس ؟ ' قال : ' من ملك شهوته وغضبه ". ونعي إليه إبنه 
فقال : " ما ذهب ذلك علي . إنما ولدت ولداً يموت وما ولدت ولداً لا يموت !". وقيل له وقد كان 
لا يقتني إلا قوت يومه : ' إن الملك يبغضك ' فقال : " وكيف يحب الملك من هو أغني منه ؟". 
وفي مقامنا هذا لا نملك إلا أن نسلط الضوء في عجالة علي بعض مبادئ الرواقية الرئيسة. 
وأول هذه المبادئ الذي يعد مفتاحاً لكل الفلسفة الرواقية هو مبدأ 'العيش وفق الطبيعة 
ad naturam vivere‏ 


to kata physin zein 
وكلمة الطبيعة (515/إ211 ,112]1152) تعنى هنا طبيعة الإنسان نفسه والطبيعة الكونية» ففى‎ 
إطار الفلسفة الرواقية لا فرق بينهماء وهما متداخلان ومتفاعلان ويشكلان معاً كياناً عضوياً.فالعيش‎ 
... يتأمل الآن فيما يجري فى دنيانا الراهنة من تغير مناخي وتلوث البيئة والكوارث الطبيعية المتتالية‎ 
أفليس هذا كله نذيراً لنا بأننا لا نعيش وفق الطبيعة ؟‎ 
النار هى خالقة الأشياء وهى أسمى عناصر الكون. أما النفس الإنسانية فهى من هواء ساخن‎ 
فهي متصلة بأسمي العناصر وخالق الأشياء أي النار. وأي خلل يصيب النظام الكوني من الطبيعي‎ 


2 
۶ 
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أن يصيب النفس الإنسانية» التي هي أيضا إذا تعرضت للخلل أصابت النظام الكوني بالخلل . 
ويتمثل الخلل الذي يصيب النفس الإنسانية في هزيمة العقل أمام العاطفة والأهواء. هذه الهزيمة 
المنكرة تتجسد شرآ مستطيراً في تراجيديات سينيكا. فعلي سبيل المثال تعشق فايدرا في المسرحية التي 
تحمل اسمها ( أو اسم هيبوليتوس ) .ءنواناً - ابن زوجها الشاب العفيف هيبوليسوس وعندما 
يصدها وقبل أن تموت تترك رسالة تتهمه لدي أبيه بأنه اغتصبها .عاطفة مستعرة وشر مستطير حطم 
الأسرة جميعاً والمدينة بأكملها ثم امتد الشر الي الطبيعة نفشها حيث خرج من البحر وحش 
اسطوري لا مثيل له أصاب خيول عربة هيبوليتوس بالجنون فمزقت الخديول صاحبها إرباً 
إرباً.......كوارث طبيعية تصيب النظام الكوني بالخلل لأن العقل داخل النفس الإنسانية تلقي هزيمة 
فادحة علي يد جحافل العاطفة والأهواء الفتاكة . 

علي أن النار خالقة الأشياء وحارسة النظام الكوني تحرق الأشياء جميعاً في حريق كوني 
هائل 0515]لإ0ء61 . هذا الحريق الكوني يحدث علي فترات متباعدة جداً بهدف تطهير الكون من 
أكوام الدنس المتراكمة عبر العصور . 

إنها إذن النار الإلهية الخلاقة التي تدمر الكون لتخلقه من جديد. هذه النار الإلهية لا يمكن 
مقارنتها بالنار البشرية التي نستخدمها كل يوم فهي نار مدمرة تحرق الأشياء ولا تعيد خلقها . ومن 
هنا كان حرق الموتى ولا سيما حرق الأباطرة بعد موتهم جزءاً من طقوس تأليههم. إذ يخلصهم 
الحرق من أدران الجسد ويطير بروحهم إلي السماء لتتحد مع النجوم التي هي إحدى التجليات للنار 
الإلهية الخلاقة. 


الحكيم الرواقي 5]010115 53016115 هو الحر الوحيد وهو السعيد الوحيد وهو الملك بحق 
وهو المنتصر الأوحد. لماذا ؟ لأنه أولا وأخيراً قهر نفسه. ومن قهر نفسه فقد قهر العالم. إنه قهر في 
نفسه الطمع في أي شئ» ولذا فهو حر وسعيد. وقهر في نفسه ا لخوف من الموت. هو قاهر الموت 
فماذا يخشي بعد ذلك ؟ يقسم الرواقيون الأشياء إلي: 

- أشياء مهمة وضرورية فهي خير 

- أشياء غير مهمة وغير ضرورية فهي شر 

- أشياء وسط 423 2 ولا هي خير ولا شر أي كما يترجمها المترجم لنص أوريليوس ' 
لا فارقة" 1111165611]18إنها أشياء يمكن أن تكون خيراً ويمكن أن تكون شراً. امهم أن نعرف ما 
هى هذه الأشياء الوسط بالنسبة للرواقيين هى: انفقر والغني » المرض والصحة . الحكم والملك 


۾ تصدير نس 


- 


وآهم شئ في هذه الأشياء الوسط الموت. فالموت بالنسبة للرواقيين هو كأي شئ في حياتنا لا 
هو خير في حد ذاته ولا هو شر في حد ذاته . بل إن الموت أحياناً يكون باباً للحرية والخحلاص 
والسعادة الأبدية . فلماذا نخاف الموت ؟ جبان ذلك الذي يقبل الحياة بأي ثمن» وحكيم رواقي بحق 
من يقدم علي الموت بل يطلبه إذا سدت كل السبل أمامه ولم يعد هناك من وسيلة ليحفظ كرامته 
وحريته ومبادئه . إذن لا استسلام وإنما إقدام علي الموت. ويأخذ البعض علي الرواقيين هذه الدعوة 
إلي الانتحار . وهذا سوء فهم وسوء تفسير . فهم أي الرواقيون لا يحبذون الانتحار لأسباب تافهة 
5 1117011 © وإنما الانتحار هو الحل الأخير الحفظ كرامة الحكيم الرواقي ومبادئه . إنه 
بهذا الانتحار يقهر قاهرة وينتصر عليه. فالموت في مثل هذه الحالة هو النصر المبين. ويقول سينيكا 
في ذلك " ليس شقياً قط من تيسرت له سبل الموت ' ويقول أيضاً إن الطبيعة نفسها تعلمنا . لقد 
جئنا جميعاً للحياة من طريق واحد هو رحم الأم »ما الخروج من الحياة فله آلاف الطرق . 

ومن اللافت للنظر في "تأملات' ماركوس أوريليوس أنها أشبه ما تكون بمفكرة دون فيها 
هذه التأملات ربما وهو في خضم المعارك وفوق الجبال أو في أعماق الغابات. وربما كان أحياناً في 
قصره المنيف. المهم أنها تأملات مكتوبة بعيداً عن قصدية الدرس المتعمق أو الخطاب المنمق وما شابه 
. ومع ذلك فالمرء يدهش من كثرة الإشارات لعيون الكتب والمؤلفات في الأدب الإغريقي 
واللاتيني. فليس الأمر قاصراً علي الرواقيين السابقين» بل يشمل كل المدارس الفلسفية والمذاهب 
الأدبية عند الإغريق والرومان . هذه التعددية في مصادر أوريليوس تدل دلالة واضحة علي عمق 
ثقافته وغزارة اطلاعه. ‏ 

أما الترجمة التي نقدم لها فتنم عن دارس مجتهد للفلسفة وذواقة للأدب. إنه مترجم 

يحب المادة التي يترجمها ويعيش المبادئ التي يشرحها. لذلك كان أسلوبه في الترجمة مستساغا. 
ومع أنه يترجم النص الإغريقي عن الإنجليزية فإنه لم يفقد الكثير من روح النص الإغريقي الأصلي 
الذي وضعته أمامي وأنا أراجع الترجمة . 

لقد نجح المترجم في أن يصل إلي صيغة شائقة لأفكار الفيلسوف الرواقي. وأنا علي يقين تام 
من أن القارئ العربي سيجد متعة فائقة وفائدة ملموسة في قراءة هذا النص الذي يمكن أن نجد فيه 
العزاء الوافي عما نقاسيه في أيامنا هذه . 

والله ولي التوفيق 


الجيزة - فبراير2010 


التأملات 


مقدمة 

'إذا شئت أن تملك سيطرة على الألم 

فافتح كتابه المبارك 

وأوغل فيه 

أن ترى كل المستقبل 

والحاضر والماضي 

ولَسَوْفَ تدرك أن كلا من الفرح والتَرّح 

لذ يعدو أذ گن خا 

'قارئيوناني للتأملات"1) 

(0)اقه كرون حر سيور عدن ویاو قل ابات القرة ان وی ري 


تحيلة ترقائية REE DE‏ الكات لدان ف ارقي قن 
مخطوطة الفاتيكان. 
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2-2 


نفس كبيرة» نسل كل يوم من ضجيج الجيش ومن عجيج 
المعسكر على ضفاف الدائرت: كن ا و في منبلّج 
الصباح› وشل خلجاتها وتَقيد آوابدها؛ وتفرغ بعض حين من 
حم لالم لكي ټوک کته فيه 

ذلك هو ماركوس أوريليوس (١5١-١18م)‏ الفيلسوف 
الرواقي ورأس الامبراطورية اوقا للش الر قعل 
العرش“ إذ تحققّت فيه إلى حد كبير» صورة الخاكم الفيلسوف 
التي مَشّلها أفلاطون في جمهوريته» وكان "الحاكم المطلق على 
العالم المتحضر كله آنذاك› وبلغ من الحكمة والأستاذية ما لم يبلغه 
أحد من معاصريهء وكان مثالا لرقة القلب» وللعدالة التي لا 
يشوبها شيء اللهم إلا السماحة الزائدة" على حد قول جون 


ستيوارت مل . 


كتب ماركوس هذه اليوميات باليونانية» لغة الصفوة من 
مثقفي الرومان فى ذلك الوقت» ووسمها بعبارة غامضة :8ع 8] 
07 وتعني "إلى نفسه". أي أن "الامبراطور في هذه 
الصحائف يخاطب نفسه ولا يخاطب جهة أخرى"» تمييزاً لها عن 
الوثائق الأخرى التي تودع في خزانته؛ ولا هو يت في كتابتها نيه 
النّشْر على القراءء ولا نية التخطيط لولف يتركه لقومه وللأجيال 
من بعده. ۰ 

لم الكتابة؟ ! 


5-5 


العا ا الي 019 يقار الإقراء 0 الكاتسىب حرفت انفده 
من :مجتمع .+ يكتب الكاتب وفي خاطره وصميره قراء يتوجه إليهم 
بحديثه ويناجيهم بما يجدء فيكون القارئ هو "المكمل الضروري 


(1) correlation 


03 


منطقيا ' لعلاقة الكتابة: كالشراء بالنسبة للبيع» والابن للأب» 
ا ا 

فلجاذ ا ذزق ا 

وفي غياب القارئ ماذا يبقى من غرض للكتابة؟ ! 

ت الك الاه إزمقاء ن افو هة إلى اة 
تحقيق لما هو كامن في العقل» وتحديد لما هو غائم» وتثبيت لما هو 
ئم . بل هي بحث عن المجهول من خبايا النفس» ومعرفة با هو 
ضائع في تضاعيف الذات. 

لسك اعرف الفط ما آنا أفكز فيه رعا لذلك شرعت ف 
كتابته . 


بذلك يتحول "الذاتي" إلى '"موضوعي" (ينتقل من 
"العالم ۲" إلى “العالم ۳" بلغة كارل بوبر)» فَتَتَمَلَكُه الذات بعد 
القن E NE‏ الك اراج 
والتصويب» وربا تحوله» بالمران والتكرار» إلى كيانها و 
كب بحاس السيننيا مسار ايل اها عجرن 
'الميروس" إلى "ميلوس" بلغة ماركوس)» عضواً جاهزاً 
للاستعمال طوع إرادتها وتحت إمرتها ورهن إشارتها!!). 
(1) يقول ماركوس: "في تطبيقك لبادئك كن كاللاكم لا المجالد: فالمجالد مرتهن 


أسيقه الذي يستخدمهء يرقعه أو a‏ عله ویقتل ؛ أما الملاكم فلدبه دائمآ د 
ولیس عليه إلا أن يستخدمها" .)4-١7(‏ 


2 
التأملات 


ينا 
لم النكرارفي التأملات؟ ا 


التكرار بحاجة إلى رد اعتبار. التكرار ضرورة بيداجوجية 
(تتعلق بأصول التربية والتدريس). فماركوس إذ يخط تأملاته إنما 
هو في مران وتدريب. إنه يخاطب نفسههء ومن البين أن هذه 
النفسن قد اتقسمية: قسمين: EE‏ فنا ل اج قبا E a‏ 
انزلقت إلى مواقف غير فلسفية وتَدَكبَت طريق الفضيلة» وتلح 
A a REE‏ امم ف 
اعتبارك. . ٠"‏ "لا تنس. . ". التكرار هنا تدريب رواقي و "صباغة 
اا بالأفكار ٠"‏ وتحويل ل "المعرفة" الأخلاقيةء بالمجاهدة 
والكدح» إلى خليقة مكينة وسلوك ثابت (تحويل "اللوجوس ' 
9 إلى E‏ sا×ەطبلغة‏ أرسطو) . 


ماركوس أوريليوس الفيلسوف 

الرواقية فلسفة عملية» تعلمنا كيف نتحلى بالثبات ونتحمل 
المحنة ونخرج من رماد الفشل . نشأت الرواقية بعد أرسطو وامتدت 
قروناً في الحقبة الهلينستية وما بعدها. ومن ثم فقد كانت الرواقية» 
شأنها شأن المذاهب التي أعقبت أرسطوء فلسفة عملية بالدرجة 
الأساس؛ إذ كانت» كأخواتهاء وليدة اضطرابات وفكر أزمة. 

وفي فترات الأزمات الاجتماعية والسياسية العنيفة يلح لكا 
العملي للفكر وتعلو نبرثه ر وينتزع الصدارة من الجانب 
' النظري الذي يتراجع إلى الخلفية وكثيراً ما يبدو كانه وضع وضعاً 


لفغ 


لكي يدعم المذهب العملي ويلم شعتّه ويسد ثلمته. وكثيراً ما تبقى 
الثمار العملية يانعة نضرة» وتعيش عمراً ثانياً بعد أن يزهق المذهب 
النظري وتتقوض اکان 

يقول ثورو: "أن تكون فيلسوفا لا تعني أن تكون ادك 
حاذقة» ولا حتى أن تؤسس مدرسة؛ يل أن تحب الحكمة بحيث 
تحيا وفقاً لإملاءاتهاء حياة بساطة واستقلال وسماحة وصدق. أن 
كرة ا م ا ل ونش و لجل نايا 
فقط» بل عملياً أيضاً" . 

كان ماركوس أوريليوس قائداً عسكرياً محنكاً. ومنتصراً في 
كل ما خاض غماره. غير أن موقفه الفلسفي من السلك العسكري 
تترجمه الشذرة العاشرة من الكتاب العاشر من "التأملات" : 
'العنكبوت فخورة حين تصطاد ذبابة. والإنسان فخور بصيده_ 
أرنب مسكين: سمكة صغيرة في شبكة» خنازير» دببة» أسرى من 
الصرامطة(1). والجميع من حيث الدافع لصوص" . 

وكا مازكنوسن ملكا وحاكما قدیرا يدير شون امبراطورية 
تمتد عرضاً من الفرات إلى المحيط الأطلسي» وتمتد طولاً من جبال 
اسكتلندا الباردة إلى رمال أفريقيا المخلظية؛ ولكن موقفه من الملك 
كموشتعن اا السكرية: الك شب واكاك ولكيه ل حفيك 
من الفضيلة؛ بوسعك أن تحيا حياةً فاضلة حتى في قفص البلاط : 
" حيثما أمكن لإنسان أن يعيش أمكنه أيضاً أن يعيش حياةً صالحة . 
(1) من القبائل الجرمانية التي حاربها ماركوس أوريليوس على جبهة الدانوب . 

لمات 


ص 
ولك هلها أن شا في اضر :]ذه وة أن ميش فى |المطير 
حياةً صالحة ' (التأملات: .)١17-5‏ "احذر أن تَتَقَيِصَرَ أو تتلطخ 
بالأرجوان. . ' (70-7). "قدَرٌ الملوك أن تفعل الخير وتم عليه" 
(۳-۷). 

القيادة العسكرية والحكم المدني كانا عبئين اضطلع ماركوس 
بحملهما بمهارة واقتدارء امتثالا للواجب الاجتماعي وليس شغفاً 
بالقيادة واُلك. أما الفلسفة فإنه ليحي إليها ببوصلة روحهء 
j‏ أمّه إذا كانت الوظيفة هي زوجة أبيه . كانت الفلسفة ملاذه 
وراحته» كيما يحتمل القصر ويحتملّه القصر. الفلسفة هي الشيء 
الوحيد الذي يمكنه أن يَحْفرنا في مغترب وجودنا. 

تأثر ماركوس بكثير من الفلاسفة السابقين عليه؛ ولكن 
أكثرهم تأثيراً كان سقراط» وهيراقليطس. وإبيكتيتوس. أما سقراط 
فقد كان التجسيد الجي لمثال "الحكيم " 500105 عند الرواقيين عبر 
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تاريخهم كله: موقفه عند المحاكمةء رفضه للهرب وقد عرض 
عليه» ثباته ورباطة جأشه في مواجهة الموت» ويقينه بأن مرتكب 
الظلم إغا يؤذي نفسّه أكثر ما يؤذي ضحيته» وأن الفضيلة علم 
والرذيلة جهل» وأن لا أحد يرتكب الإاثئم عن قصد أي عن علمء 
وعدم اكترائه بالحر والبرد» وبساطة مأكله 507 من كل 
ضروب الترف والرفاهية الجسدية) . وأما هيراقليطس فقد أخذ 


(1) Bertrand Russell: History of Western Philosophy; 2nd edi- 
tion,8th impression, London,George Allen &Uuwin LTD, 
1975, p. 261. 


» مقدمة هم 


۳ 


عنه نظرية اللوجوسء والعود الأبدي» ونهر التغير» واغتراب 
ات" (عن مجموع البشر)ء والأسلوب المقطعي. وأما إبكتيتوس 
فقد أخحذ عنه مواضيع 0001] الدراسة الثلاثة: الانفعال (الرغبة 
والنفور) وهو منوط بعلم الطبيعة. والنزوع (الإقدام والإحجام) 
وهو منوط بعلم الأخلاق» والحكم udgementز‏ أو التتصديق 
255611 ومجاله علم المنطق. وعنه استمد التدريبات الفلسفية التي 
تترجم هذه المباحث النظرية إلى سلوك وأفعال. 

ثمة تناقضات في فكر ماركوس النظري أشرنا إليها في 
مواضعها. غير أن ما يعنينا من "التأملات" ليس المذهب النظري 
بل الحكمة العملية. ولعل هذه التناقضات عيتها هي ما أضمّى على 
"التأملات" جاذبية باقية على مر 0 وحفظ لها مكانها 
الراسخ في " الفلسفة الخالدة" : erennisمp‏ 13م 111050م فلو أن 
ماركوس ظل متسقاً مع نفسه إلى نهاية الشوط لما خرج علينا إلا 
بمذهب رواقي متحجرء يولد ميتاء أو يزول على أفضل تقدير 
وال مير راته التاريخية. يقول رسل: "إن منطق المدرسة الرواقية 
قد أفضى إلى مذاهب متصلبة مل خا الا أتباعها, الذين كانوا 
افيه E EE‏ ل ل 


متسقين مع بع مذهبهه *(1). 


لعلها فرصة لمدح التناقض !! 


(1) Ibid., p. 263. 


ص 2 
التأملاات 


ب 


أليس التناقض» أحياناًء أنبل وأحمّدَ من التمادي في الاتساق 
حك يفي اماف إلن انات وا ابسن التطرف الت 
أحنيانك: هو تة الجعنك ف الاتساق والتشييث يه إلى تهناية 
الشوط؟ يبدو أن ذكاء الفكر لا يستغني عن ذكاء الشعور» كما 
يقول السيكولوجيون هذه الأيام» ويبدو أن من اعتاد الفضيلة ولم 
يحد عن سواء الفطرة يعرف بالسليقة متى يتمسك بالاتساق ومتى 
يدعه» ويعرف أن لكل قاعدة شوادًا ولكل تعميم "ممَيّدات' 
69 وأن الفضيلة 86 لي لا يصطدم بغثاتنا 
ارو حر يتنوك مار كر اا ا 
وأسفل» هنا وهناك. تمضي حركة العناصر. أما حركة الفضيلة فلا 
تتخبط هكذا أبداً؛ فهي شيء أكثر قدسية» وعلى طريق ليس من 
الا ق ۰ 

توفي ماركوس في معسكره على جبهة الدانوب في السابع عشر 
من مارس عام ١18١م»‏ وقد ناهز التاسعة والخمسين؛ تاركاً في خاتمة 
امات آذانا برحهيله» :*أنها الإسان الفا لقن عت كيراط فى 
هذه ادل :العظينة مانا يهم إذا كانت هذه اليا شم أغزام ا 
خمسين؟ على الجميع تسري OE‏ فماذا يخيفك في 
انصرافك من المدينة؟ إن من يصرفك ليس قاضياً مستبداً أو فاسداًى 
إنها الطبيعة ذاتها التى أتت بك. إنها أشبه بمدير الفرقة الذي أشرك 
مثلاً كوميدياً في الرواية وهو يصرفه من المسرح . 


له 
ع» ولكنن لم امل هدیا ی ل 0 قط + 
- حقآء ولكن فى الحياة قد تكون ثلائة مشاهد هى الرواية 
كلها . 

استكناف الحياة إغا يحدده الكائن الذي ركك أول مرة والذي 
هو الآن يفنيك . ومالك من دور في أي من العلتين. | 
بسلام إذن: ل ب 
(التأملات: 285-17). 

جاد ماركوس بتفسه "فاتحا ذراعيه لشيء أبعد» حباً في 
الغناطء الأرعر(1!)* كما يقول ماثيو أزئولد: عقا إن ما تشير اله 
"التأملات' لأرحب كثيراً مما تقوله 

يقول ماثيو أرنولد عن ماركوس أوريليوس: "ربا يكون 
أجمل الشخصيات في التاريخ كله. إنه واحدّ من تلك العلامات 
ال توافين ونث الأما ب وققفه إلن :الايد ى جا شري 
الراعن والمدذل _تذكرةه بالاعالن الى بلا الففيلة الإتسائية 
والذات البشري ذات يوم» ومک أن هام قاد 205 


(1) يعنى ماثيو أرنولد بالشاطئ الأبعد نور المسيحية. 

(2) Matthew Arnold, Marcus Aurelius (1865) in Lectures and 

Essays in Criticism, ed. R. H. Super, The Complete Prose 

Works of Matthew Arnold (Ann Arbor, Mich., 1962), pp. 
133-57 


َه 


ww 


ظلمن "التأملات" 

- الذات الخالية من الانفعالات قلعة وحصن ومنتّجع . 

- "الآخر" قريبك في العقلء ولا يأثم إلا عن جهل منه با 
هو ير إذة غل أل امه 

- لا تنبت عن إخوانك في السشرية فتكونٌ ورما على جسم 
العالم. 

- آلآ تصير مثل الذي أساء إليك. . ذلك هو خير انتقام. 

- "التغير" أنطولوجيا. . أسلوب للطبيعة في عملها. فلتألفه 
لها الب وجردلة: 

- العقل مبشوث كالهواء في كل مكان طوع من يريد أن 
رچ 4 

- اللحظة الحاضرة هي ملكك النهائي» اقبض على اللحظة؛ 
أطياف الماضي وهواجس المستقبل تجتمع على التهام الحاضر 
الذي لا نملك سواه. 

- لا تعلق سعادتك على آراء الآخرين فيك ولا تضع هناءك 
في أيديهم. ذلك "استرقاق' طوعي و"مصادرة" حياة 
و"نفي" خارج الذات. وما كنت لترضى أياً من ذلك لو 
كنت تعرف اسمه الحقيقي . 

- لكل شيء في الطبيعة دوره في حَبكة "الكل" حتى النائم 
وتن المجرت + تحن ميخلفات الطبيغة وغوازضها الضارة 
هي نواتج بعدية للنبيل والجميل . 


هه 

ت قعل اتير زات ذاته: 

E 22000 IRIEL‏ “افر 
يحدو العقلاء ويجرجر الحمقى . 

- اصطَبغ بالأفكار الصائبة حتى تصبح فيك طبيعة وسوية. 
مبادؤك الرواقية هي عدنّكَ في الطوارئ. 

ديلول لقان عي ارق لا ديف إذا بلقت الأرجعن فقن 
NT‏ 5 أفرغت دنياك طرافتّها. الموت فعلّك 
الطبيعي الأخير» فلتنجزه ولتتقنه. 

- لا تكن دمية تحركها خيوط الرغبة. 

- العالم وطنك» والبشر إخوتك» و" خير البلاد ما 

ل راید على المفركات عا ن متها الاذى لا امت إل 
مق اتف اا ر وا ا ا ا 
ایك بل رتك ها 

- ناور العقبات» واتخذ منها وقوداً لفضيلتك» واسع إلى 
مقاصدك بتحفظ يخفف عنك صدمة الإخفاق. 

ع لاجد لك عرلا عن مد قومك > مالا يفيك ال لا 
يفيد النحلة. لا مجد لنحلة فى خلية منهارة . 

- الزهو بِالخُلُوٌ من الزّهو هو أثقل ضروب الزهو وأصعبها 
على الاحتمال. أثقل الغرور التواضع الزائف . 


ت 3 
التاملات 


- خذ نظرةً من فوق لترى الأشياءَ بحجمها الحقيقي كما 
تتراءى فى أعين الأفلاك . ش 

ا عيضن من قفن اوت القن درا ماركرس 
أوريليوس في أضابير كتب عليها "إلى نفسه" . ولدينا ما يدل بقوة 
e‏ 
E EY‏ إلى ا اد 5-6 eT‏ 
معين؛ وهي في بعض الأحيان اقتباسات مشفوعة باسم صاحيهاء 
وفي أحيان أخرى اقتباسات غير مشفوعة باسم . وهي غامضة 
مبهمة في غير موضع لا نعرف فيها ماذا يقصد ومن يعني وإلام 
شير فا يد على آله كيه هنا انيه ول فلن دعن کر ره 
اليوناني أبولونيوس . 


*% 6 6د 


53 وبعقله الثري ونفسه الرحبةء راح ماركوس 
أوريليوس يخط على صحائفه: "قل لنفسك حين تقوم. . . تمادي 
في إيذاء ذاتك أيتها النفس . . . إنهم يطلبون منتجعات لهم. . 
NO 5 ۶ e 1‏ و 
كن مثل رأس الأرض في البحر. . . تأمل ملياً كيف يزاح كل ما 
شو ات2 0 ألقي على الأشياء حجاب كثيف. . . طريق 


2 


اة فض ت ذاتك . . . الأشياء واقفة خارجنا... أتقن 
اموت . 


8 


لم يكن هناك من أحد يشوب خلوة ماركوس» غير "كائن 
اعتباري" مهيب كأني به قد أقحم نفسه على هذه الوحدة الجلل: 
إته "التاريخ" | الشهباء وقوامه السامق النحيل . إنه 
ل عل ا اا ا ی وا 
کتفه» فک غ رر إلى یه 

"هذا كلام أكبر من زمنه» ونغم أفسح من عوده؛ ليست 
لز انتتيية نيه الفويا تمي "لون :لكان دنا ساد اليا 
سببآ وأحفظها من عوادي الضياع؛ لتكون لمن خَلْقَه مثلما كانت 
له" . 


عادل مصطفى محمد 


الكويت في 1/12/2008 


5 


الا لات 
ماركوس أوريليوس 
النص الكامل 


"كانت كتابات ماركوس أوريليوس هي أرفع ما أنتجه العقل 
القديم في الفكر الأخلاقيءولم تكن تختلف اختلافا يذكر عن 
احص تعاليم ا مسي" 


'جون ستيوارت مل _عن الحرية" 


۰ سل و ا 
١-١‏ من جدي(2) فيروس 76105 تعلمت الدماثة وضبط النفس. 
1 0 5 3 اك و عي 1 2 
۲-١‏ وما سمعت عن أبي(2»)3 وما أتذكره عنهء تعلمت التواضع 
والنخوة. 
م 25 م 
”-١‏ ومن والدتى تعلمت التقوى والإحسان وال لتعفف عن فعل 
5 1 و 00 
السيكات وها مجهرد التفكير فيها. وتعلمت منها أيضاً 
(1) في هذا الكتاب يتحدث مازكوس عن دينه لأهله وأسلافه ومعلميه» ونحو ذلك 
من أصور شديدة التصوصيينة وغير ذات صلة بالأفكار المحورية ل 
" التأملات " . وللقارئ غير المتخصص فى الفلسفة أو الكلاسيكيات أن يعبره 
إلى الفصل الثاني» حتى لا يصده عن إكمالا صل متع . 
)22 جذةهة بالتبني» ماركوس انيوس فيروس » عين قنصلاً ثلاث مراته, صنى 
ماركوس أوريليوس عندما توفي والده الطبيعي وهو بعد صبى صغير في 


الثالثة من عمره. 
(3) والده الطبيعي» وهو أيضاً يدعى ماركوس أنيوس فيروس . توفي مبكراً خوالي 
عام 1155م. 


2 
التأمللات 


جوت 


بساطة العيش» بساطةً غير معهودة في الأثرياء على 
الإطلاق. ْ 

أو ج ملسي اله اهلتق لدان 
اناكم وان كود تنك امد كر نشكا رون بالك ee‏ 
طرف العاف مفلل هذا يلق بالزه أن بلق بنا 

0-١‏ ومن معلمي تعلمت ألا أكون من مشجعي 'الأخضر' أو 
'الأزرق" في السباقاتء ولا أشايع 'الحفاف" أو 
'التّقال" من المجالدين في المدرّج؛ وأن أحتمل المشاق 
و وان ی يدي ران یت إلى مانن 
CET‏ 0 

(1) جده الأعلى لأمه» لوشيوس كاتيليوس سيفيروس. 


(2) الأ ضر والأزرق لونا فريقى سباق العربات» وكان يحظى لدى الرومان 


. الكتاب الأول » 


۳ 


. مم 2 ع 2 
1-١‏ من ديوجنيتوس!!1) 1210826]08 تَعلّمت ألا أنشغل 
ء ¢ لے وره 
م 7 
الرقى والتعاويذ وطرد الشياطين وما شابه» ولا أربي طيور 
الراك ولا امسن ثل هذه الرياضنات+ وألآا أضيق 
بالصراحة»› وأن أنجذب إلى الفلسفة» وأحضر أولا 
محاضرات باخيوس ثم تانداسيس وماركيانوس» وأكتب 
محاورات منذ نعومة أظفاري› وأحب السرير النقال والدثار 
وير 
وكل ما ينتمي إلى نظم التدريب اليوناني() . 
و 5 رر ابر و 
۷-۱ من رستيكوس!4) 05م5]10نا12 تلقیت الانطباع بان شخصيتي 
ا ل نين نويا و اكه إلى 
006 5 ع 4 0 
الخطابة فأكتب خواطري أو ألقى خطبى الوعظية الصغيرة» 
¢ م a‏ ِء و کر 0 55 
أو أرائي بمظهر الممَتَسّك أو المحسن؛ وأن أبتعد عن البلاغة 
= إلا تحمس الجماهير لباريات كرة القدم. والخفاف والثقال نوعان من 
المجالدين 5 فى حلبات المنازلة» معان وفقاً لأسلحتهما 
المستخدمة ووزن الدرع الُسبَعْ. وقد كان ماركوس أوريليوس ضجراً بمثل هذه 
المسابقات والمنازلات وغير شغوف بعروض المدرج . 
(1) معلم ماركوس للرسم» وقد تجاوز تأثيره على ماركوس مجال الفن إلى 
ميجالاات أخرى كثيرة . 
(2) مصارعة الديوك . 
)3( التدريب اليوناني يعني لبس السترة الثقيلة والنوم على الأرض والمران على 
الحياة الخشنة المتقشفة» وقد كانت والدته تثنيه عن ذلك . 
(4) سياسي رواقي كان تأثيره حاسماً في تحول ماركوس أوريليوس من الخطابة إلى 


ص 2 
التاملات 


i 


وقرض الشعر وكتابة الإنشاء؛ وألا أتجول في البيت 
بالملابس الرسمية» أو أفعل فعلاً من هذا القبيل؛ وإذا 
ري لصي زر رو د تاي 
كتبها إلى والدتي من سينوئيسا؛ وأن أكون مرا بالصلح 
عن ماين ار بع أ نهر ريال وأن أقراً 
معن ولا أكتفي بأفكاري السطحية 7 أسارع بقبول آراء 
قا وإنني لَمَدِين له تتعرفي على "'مذكرات 
إيكتيتوس "(1) التي تسل علي بُسخته الخاصة منها. 


۸۱١‏ ومن او Apollonius‏ حرية الإإرادةء وعدم الحيود 


() إبيكتيتوس فيلسوف رواقي عاش في النصف الثاني من القرن الأول والثلث 
الأول من القرن الغاني الميلادي. ولد في هيرابوليس بآسيا الصغرى وأرسل 
الع وبا هيه وار عيذ لركل تدص افر وليك ومن هذا اش ابه 
' إبيكتيتوس " وتعني "العبد " باليونانية .. وحين تولى الامبراطور دومتيانوس 
أصدر أمره بإخراج الفلاسفة من إيطاليا حوال عام ١٩م»‏ فهاجر إبيكتيتوس 
من روما واستقر في نيقوبوليس في اليونان» وأسس بها مدرسة توافد عليها 
شباب الأرستقراطية الرومانية. كان إبيكتيتوس رواقياً 5 حياته وأقواله» ولم 
يدون فلسفته بنفسه» ولكن تلميذه أريان جمع طرفا من أقوال أستاذه كما 
يدها عبد اها ورجا فى كات بعد زقاته أنيماة كرات اکر 
.1565 يحتوي على ثمانية أبواب لم يبق منها إلا أربعة. ويعد 
إبيكتيتوس أعظم الفلاسفة تأثيراً في تفكير ماركوس أوريليوس» وقد أكثر 
ماركوس من الاقتباس منه في تأملاته ومن إعادة صياغة الكثير من أفكار 
إبيكتيتوس في “المذكرات" . 

(2) فيلسوف رواقي ومعلم فلسفة من خلقيدونيا» استدعاه أنطونينوس بيوس إلى 


ری 


روما لكي يعلّم ماركوس . 


به جو ل وة 37 


عن الهدف أو التعويل على أي شيء آخر سوى العقل» 
وأن أظل كما أنا لا يبَدَلني الألم المفاجئٌ أو فقدان طفل أو 
امرض الطويل؛ وأن أرى فيه مثالا حياً يبين أنه بوسع المرء 
أن يجمع بين الشدة واللين» ولا يكون فظاً في اصدا 
تعليماته» وأرى أمام إنساناً يعتبر خبرته ومهارته في 
سط نظراته الفلسفية هي أقل مواهبه. وتعلمت منه أيضاً 
کی نوو ا نينط إذللك” مر 
قدري عندهم ولا أنا أنكر فضلّهم أو أغفله. 

9-١‏ من اسكسدكوير () »ام8 تَعلّمت الأرحيّق وتُمظاً عن 
العائلة التي تحكَم بطريقة أبوية» قود E‏ الى ا 
وفقاً للطبيعة» ووقارا في غير كلف ورعاية مصالح 
الأصدقاءء والتسامح ENES:‏ من الناس وتجاه راكبي 
رءوسهم» الات مع الجميع بحيث كانت متعة الحوار 
معه أعظم من أي تعلق وكان مجرد حضوره يجاب إليه 
الإجلال من ججميع جلسائه. کان لديه ملكة اكت اف 
وس المبادى الضرورية للحياة بطريقة ذكية ومنهجية. 
لم يتملّكْه الغضب قط أو أي انفعال آخر بل كان خخلياً تماما 
من الانفعال وشديد الرقة والعطفء وكان بوسعه أن يعبر 
عن استحسانه بلا صخب» وكان يمتلك معرفة عريضة بلا 
تاهج ول ادها : 

OEE‏ بإقليم بؤوتيا »سط اليونان؛ عمه بلوتارخوس المؤرخ 

الشهير؛ وقد ظل ماركس يحضر محاف, اته حتى بعد أن أصبح امبراطوراً. 


22 
التآملات 


E 

۹ او ای ا اله ا 
اقرع من يرتكب خطاً في المعجم أو التركيب أو النطق» بل 

أدخل بحذق نفس التعيير الذي كان ينبغي استخدامه» 

وذلك 0 شكل إجابة أو توكيد» أو بالاشتراك في مناقشة 

خوك الك و زول ف ر ای لون رمن 


مثل هذا التنبيه اللبق.. 


١١ ١‏ ومن فرونتو() 10810 تعلمت أن أفهم فعل الشك 


نسميهم "النبلاء" 23053011 يفتقرون إلى العطف 
الإنساني . 

١‏ ؟١‏ ومن الإسكندر الأفقلاطونى تعلمت ألا أقول أو أكتب لأي 
شخص بأنى مشغول جداً ما لم تكن هناك ضرورة فعلية» 
وألا أنتحل أعذاراً قهرية للتنصل من واجباتى تجاه إخوانى 
وتجاه من اعيش معهم. 

رع 0 11 

۱١‏ ۱۳ ومن ا 6 تعلمت آلا أرفض أي نقد 

(|) محام وخطيب شهیر» عین قنصلاً عام ۰۱٤۳‏ انتدبه أنطونينوس بيوس ليعلّم 

ماركوس البلاغة . ظلت علاقته حميمة بتلميذه ماركوس حتى بعد أن هجر 
البلاغة إلى الفلسفة. وقد تبادل مع مارکوس المراسلة الكثيفة. وقد بقيت 
لدينا من أعمال ماركوس » عدا "التأملات " البونانية الشهيرة» مجموعة من 
الرسائل اللاتينية إلى فرونتو. 


)2( رواقي كان ماركوس يغشى محاضراته . 


س الكتاب الأول » 


ت 


م 


موجه من صديق» خين :لو کان عدا لا ميرو له بل أؤلف 
قله وأعيده إلى صفائه المعتاد؛ وأن أذكر أساتذتى بخير 
وعردان قلبي» مثلما كان يذكر دوميتيوس وأثينودوتوس». 
e‏ 


۱٤-۱١‏ ومن ا سيفيروس 5 تعلمت أن أحب أقربائي 


١6-١ 


وأحب الصدق وأحب العدل» ومن خلال عونه لي صرت 
أفهم ثراسيا وهيلفيديوس وکاتو وديو وبروتوس؛ ومنه 
تلقيت فكرة دولة يسري فيها القانون الواحد على الجميع» 
دولة تقوم على المساواة في الحقوق والمساواة في حرية 
الرآي» وفكرة حكومة ملكية تحترم حرية المحكومين فوق 
كل شيء. وتعلمت منه أيضاً توقير الفلسفة توقيراً دائماً 
وثابتاً لا يتزعزع . وتعلمت منه اللإاحسان والكرم والتفاؤل» 
والثقة بشعور الأصدقاء. والصراحة في الانتقاد» والوضوح 
في ما يريد وما لا يريد بحيث لا يلْجئَ أصدقاءه في ذلك 
إلى الحدس والتخمين . 

من مک 117 نامدا :میت خط الف 


والتمنع على النزوات العابرة» والمرح في جن الظروف 
حتى فى المرض» وتوازناً حميداً فى الشخصية بين اللطف 


(1) كلوديوس مكسيموس» سيناتور رواقي كان ماركوس معجباً بشجاعته» وقد نوه 
قي نهاية هذه الشذرة بشجاعته فى مرضه. وفى الشذرة التالية يذكره بين ثلادة 


اللات 


لكك 

والوقار» وأن أؤدي ما ينبغي أداؤه مهما كلفني ذلك من 
جود وا الى ا کے اا مس ها بترن ا 
حرق الع EE‏ وله الولو برلا 
CSS a‏ لا وال وات 
ولا كم ولا يضحك ليداري غبيظه» ولا ينفعل في 
الوقت نفسه ولا يشك. وقد دأب على فعل الخير وكان 
سمحاً وصادقآء» يتخذ الطريق المستقيم طوعاً لا كرهاء لم 
يشعر أي إنسان قط أنه ازدراه يوماً أو استعلى عليه؛ وكان 
فكهاً رقيق الحاشية . 

٠١١ ١‏ من أبي(1) تعلمت الرفق» وصحة العزم في القرارات التي 
كلمن الله د تامء وألا أنخدع بتلك الأشياء التي 
سا ا لسريو وليف اعد ی 
والمثابرة» والإصغاء لكل من لديه اقتراح من أجل الصالح 
العام؛ وآن أعطي كل ذي حق حقه. وأن أعرف متى أشتد 
و وأن أتعفف عن الغلمان. كان يعفي من 
بالبلاط من ضرورة الحضور الدائم معه على العشاء أو 
مرافقته خارج المدينة» ولم يجد الذين يضطرهم التزام آخر 
بالابتعاد آي حرج في ذلك ولا آنسوا منه استنكاراً. وكان 
دقيق البحث في كل الأمور التي يتشاور حولها في 

(|) يقصد أباه بالتبني الإمبراطور أنطونينوس بيوس: إمبراطور من عام ١8‏ خلفاً 
للامبراطور ارا حتى عام ١51‏ ل Eee‏ 


لبش ب ل ل ب سس بسح بع الكتات الأول »ه 


عا 


اللجلس» ولا يقتع بالانطباعات الأولى ويترك أمراً دون 
ا وكان حريصاً على أصدقائه» لا يضجر منهم سريعاً 
ولا يسرف في محاباتهم» متماسكاً مرحاً في جميع 
الظروف» بعيد النظر في الأمور الطويلة الأمدء حاسباً 
لأوق لعفا صهيل دون طم يلجم أي تهليلٍ أو مداهنة» 
ساهراً على احتياجات الامبراطورية» مدبراً في الإنفاق» 
متسامحاً تجاه نقد البعض له في هذه المسألة. لم يكن 
مشعوذاً تجاه الآلهة. ولا متقرباً للناس بالهدايا 
لاسترضائهم» ولا مداهناً للجماهير»ء بل كان رصيناً في 
كل شيء وحازما لا تستهويه المباذل والبدع . 
وكل ما يفضي إلى لين العيش» وني اد لكر فقد 
كان يستمتع به من 5 ولا اعتذار» فإذا جاءه تمتع به دون 
تكلفء وإذا غاب عنه لم يطليه. لم يكن يومآ مخادعاً أو دجالاً 
أو متحذلقاًء بل كان محنكا خبيراً لا ينطلي عليه التملق» وقادراً 
غلل إدارة ووه و شووت غيره: 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 5 من هم فلاسفة حقيقين › 
ولا يغلظ القول لأدعياء الفلسفة وإن كان يكشفهم بسهولة . وكان 
اجتماعياً أيضاً وذا حس فكاهي من غير أي تكلف ممجوج. وكان 
و ممعت لجن اسان SS‏ لا عن حرص زائد على 
الحياة أو على المظهر الشخصيء ولا بإهمال ا معنف إن 


ل 


orl. r‏ بنفسه لم كرك لديه أدنى حاحة إلى الأطباء ولا إلى 
المر عات الدوائية ولا الدهانات. 


وأهم من ذلك جميعاً استعداده للإذعان بلا تحفظ لأولئك 
الاين لديهم قدرة خاصة معينة» في البلاغة مثلاً أو في دراسة 
افوانين أو العادات أو أي موضوع آخر ؛ وكان يدعمهم ويساعدهم 
ءاي أن يصلوا في مجالاتهم إلى ما يستحقونه من مكانة. وكان 
٠‏ يراعي التقاليد وإن لم يجعل الحفاظ على التقاليد هدفاً 
مكلنا “وكا لا معي اير ولا تكد عل اف بل على اا 
, اللداب في نفس المواقع ونفس الممارسات. وكان إثر نويات 
اافيقة التي تنتابه يعود للتو نشطاً وعفياً إلى استئناف أعماله 
المعنادة. لم يكن يخفي أسراراً إلا أقل القليل» وذلك في شؤون 
الادولة فحسب. وكان حصيفاً مقتصداً في المظاهر والعروض 
والمشاهد الشعبية وتشييد المباني العامة والعطايا والمتح» وها شاب 
هفد كان ينظر إلى ما يلزم عملّه لا إلى مجرد الصيت المستفاد من 
ءوله. 


لم يكن يغشى الحمامات طوال الوقت» ولم يكن مغرماً ببناء 
*:ازل واستراحات» ولا مغرماً بالطعام» ولا مهتماً بلون ثيابه 
ا ولا ال ع كان کاو يال تمن رم ر 
٠ن‏ مقره الريفي هناك. وانظر إلى طرائق عيشه في لانوفيوم» 
١‏ كيف تعامل مع اعتذار المراقب الحكومي في توسكولوم» ومثل 
هله الأنماط السلوكية جميعاً. 


1 الكتاب الأول » 


Em 
لم يكن فيه أي جفاء أو غلظة أو عنف» أو كل اغ‎ 
يخرج به عن طوره؛ بل كان بمنح كل شيء حظه من الوقت‎ 
والفحص وكأنه متفرغ له _كان ديدنه المهل والنظام والنشاط‎ 
والاتساق في كل شيء. وقد ينطبق عليه ما عرف عن سقراط من‎ 
أنه كان بوسعه الامتناع والاستمتاع تجاه الأشياء التى يضعف أمامها‎ . 

الكثيرون ولا يستطيعون الانغماس فيها من غير إفراط . 
أما أن تكون قوياً بما يكفى لاحتمال هذا والامتناع عن ذاك 
حنمي الا و غلك في الانناة ذي القن الكاملة ا لا 


اه 


تقهر» مثلما تجلى في مرض ماكسيموس . 


ا و عاتن واب اله 
وأختاً صالحة» ومعلمين وأسرة وأقارب وأصدقاء صالحين_ 
كل شيء تقريبآء وأحمدها على أنني لم زل بالإساءة إلى 
أي منهم رغم أن بي نزعة كانت كفيلة بأن تحملني على 
مثل ذلك الزلّل إذا دعت الظروف _ولكن من فضل الآلهة 
أنها لم تضعني قط في هذا الامتحان. ومن فضل الآلهة 
أنه لم تَطْل نشأتي في كنف خليلة جدي» وأنني حافظت 
على زهرة شبابي» وحافظت على براءتي» ولم أشرع في 
مارسة رجولتي إلا في الوقت الصحيحء وريا بعده بقليل. 
وأحمد أنني نشأت في كنف حاكم وأب انتشلني من 
الغرور وبصرني بأنه بوسع المرء أن يعيش في قصر دون أن 
يشعر بحاجة إلى حرس شخصي أو ملابس مزركشة» أو 

: 56 


E 

شمعدانات أو تاثيل أو الزخارف الأخرى لثل هذه الأبهة. 
بل بوسعه أن يعيش حياة قريبة جداً من حياة المواطن 
العادي دون أن يفقد أي كرامة أو بأس في إدارة مسؤوليات 

الحاكم تجاه الصالح العام . 
وقد أنعمّت علي بآخ(!) كان E‏ علد أذ 
کر ا وكان يغدق علي في الوقت نفسه 
احترامه وعطفه. وأحمدها على أن أبنائي لم يكونوا محدودي 
الذكاء أو مشوهي الم (2), وأحمدها على أنني لم آتعماد في 
طلب البلاغة والشعر وغير ذلك من الأغراض التي كنت حرياً أن 


(1) يقصد أخاه بالتبني لوكيوس كيونيوس الذي عرف فيما بعد بلوكيوس 
فيروس» تبناه أنطونينوس بيوس مع ماركوس» وحمل لقب الإمبراطور 
المشارك» وتزوج من ابنة ماركوس الكبرى لوكيلا عندما كانت في الرابعة 
عشرة من عمرها. مات فجأة بسكتة دماغية عام ١79‏ وعمره تسعة وثلاثون 
عاماً . تصوره التواريخ القديمة» ربما بشيء من المبالغة» كشخصية ضعيفة 
شديدة الانغماس في الملذات وعاجزة عن قيادة الجيش في الحرب البارثية . 
غير أن ماركوس هنا يصوره على نحو مختلف يعيد إليه شيئاً من الإنصاف». 
ويعكس الكثير من كرم ماركوس ونقاء سريرته. 

(2) تزوج ماركوس من فاوستينا عام »١45‏ وأنجب أربعة عشر طفلاً مات منهم 
سبعة في سن الرضاع: ستة منهم ذكور» وابنة واحدة. وعندما مات 
ماركوس عام ۱۸١‏ خلفه ابنه الوحيد الباقي كومودوس» وكان في الثامنة 
عشرة» على العرش» فكانت فترة حكمه كارئية انتهت باغتياله عام 2١95‏ 
حتى قيل بحق إن الضرر الوحيد الذي ألحقه :.اركوس ببلاده هو أن أنجب 
ابناً! 


لب ييح ب ا ی سه 


۳ 


أستغرق فيها لو آنست أنها طريقي الصحيح. وأنني لم أبطى في 
ترقية معلمي إلى المناصب العامة التي كانوا يَصبون إليها ولم 
وف ذلك ج انهم صغار السن مع وعود بالترقية في 
المنتقبل:.ؤأنتى.عرقت آبولونيوس: وروستیکوس وماكسيفوس 

وأنني اكتسبت صورةً واضحة وثابتة عما تعنيه الحياة وفقاً 
للطبيعة» بحيث إنه من ناحية الآلهة وعطاياها وعونها وإلهامها فلا 
شيء يعوقني الآن عن حياة الطبيعة» وإذا كنت مقصراً عن ذلك 

بعض الشيء فالخطاً خطئي والتقصير تقصيري في الالتفات إلى 
إشارات الالهة ولا اقول اانه , 


وأحمد الآلهة أن جسدي قد صمد حتى الآن في حياة كل 
حياتي . وأنني لم أمس قط بنديكتا أو و 2(« زان شيت 
تعن ليون ا اقيق عل ان ف فيه . وأننى رغم كثرة 
خلافاتي مع روستيكوس فلم أفعل في ذلك قط ما أندم عليه. وأن 
والدتى رغم وفاتها المبكرة فقد عاشت سنيها الأخيرة معي . 

KR:‏ 5 ر ع 3 1 ع 2ه 

وأننى ما رغبت فى مساعدة أحد فى عوز أو أي حاجة أخرى 
فقيل لي إن الموارد لا تسمح؛ وأنني شخصياً لم أقع قط في عوز 
(1) تشير هذه العبارة بقوة» بالإضافة إلى ذكر العلاج من خلال الأحلام في نهاية 

الشذرة» إلى أن خبرة ماركوس الروحية وعقيدته الدينية كانت تتجاوز التقوى 

المعتادة والتدين التقليدي . 
(2) ربما كانا من عبيد أتطوتنورس بالقصرء وقد كان الاتصال الجنسي عثل هڏين› 

سواء الاو ى أو المغاير» غير مستنكرء بل كان معهوداً ومتوقعاً. 


010 
التأمللات 


= 


4 1 3 و‎ e 


وأن العلاجات كانت توصف لي في الأحلام» وبخاصة كيف 
الاب بصاق الدم ونوبات الدوار. وأنني ين شغفت بالفلسفة لم 
افع في يد سفسطائي» ولم أضع وقتي في تحليل دق ا 
او اشغل نفسي ببحث الظواهر الكونية؛ فهذه الأشياء تحتاج إلى 
" عون الآلهة ومحاباة الحظ " . 


(|) هي أنيا جاليريا فاوستيناء ابنة أنطونينوس بيوس» تزوجها ماركوس عام ١505‏ 
وامجب منها أربعة عشر طفلاً. صحبت ماركوس إلى الجبهة في بعض 
حملاته فلقََت ب"أم المعسكر". توفيت فجأة عام ۱۷١‏ عند هالالا في 
كبادوكيا وعمرها إذاك سبعة وأربعون عاماً. يكتنف اسمها كثير من الشبهات 
ونحوم شائعات حول علاقة لها بأفيديوس كاسيوس» والي سورياء الذي قاد 
تمرداً خطيراً عام ٥‏ أخحمد سريعاً. وعبارات ماركوس هنا» وهي متزامنة 
مع سريان افا لا تعكس إلا حبأاوعطفأوئقة. 


ه الكتاب الأول » 


Ns 
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الكتاب الثاني‎ 


کتب بین القادي 17 011201 على نهر جران(2. 


١-5‏ قل لنفسك حين تقوم في الصباح: اليوم سألقّى من الناس 
من هو متطفل ومن هو جاحد ومن هو عات عنيف؛ 
ويأفابل الثاىر واو يؤثر نفسه على الناس . ف 
بلي كل منهم بذلك من جَرَاء جهله ا هو خير وما هو 
ةا أسا ا وق دين ا ر درفت أله 
كنيل وط الس ور هه فيد وادركت أن ی کف 
الرذائل لا يختلف عني أدنى اختلاف في طبيعته ذاتها_ 


(1) هم قبيلة جرمانية شمال الدانوب في سلوفانيا الحالية» كان ماركوس يشن 
الحملة عليها في سبعينيات القرن الثاني الميلادي . 

(2) رافد شمالي للدانوب» يصب فيه عند ا الحديثة بالممجر. 

(3) أخذ الرواقيون بفكرة سقراط القائلة بأن الفضيلة علم (أي علم بالخير الحقيقي) 
والرذيلة جهل؛ ومن ثم فمن يعلم الخير فإنه لا بد فاعله» وليس ثمة من 
يفعل الشر عن قصد أي عن علم . 


0202 


ل 


فنحن لا تجمعنا قرابة الدم والعرق فَحَسب بل قرابة 
الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبّس الإلهي _أما أنا 
وقد مارح ا ري أي واحد من هؤلاء 
نمطم لسعر تراس ل 21101 عا درفي نان لمحيل 
ا فقد خلقنا للتعاون» كان شان القن وال 
والجفنين وصّقي اق اا دد 5ة 
وضدهاء من نّم الاو ااا 0 


(!) في هذه الفقرة ينوه ماركوس بالمبدأ الرواقي القائل بقرابة اليشر جميعاًء قرابة 
الدم وقرابة العقل أيضاء ذلك العقل الذي يعده ماركوس "الألوهة التي 
بداخلنا" » والمبدأ الحاكم والموجه في الكائن الإنساني؛ ويراه نظيراً داخلياً 
للعقل الكوني» أو محايئة داخلية لعقل "الكل" وللمبدا الموجّه للعالم. 
ويستمسد ماركوس من هذا المبدأ الثيولوجي أو الميتافيزيقي أمراً أخلاقيا يلزم 
الإنسان الفرد برعاية مصلحة إخحوته في الإنسانية» والرفق بهم» و 


إساءاتهم . 


0-7 الكتاب الثانى‎ mı 


as 


يي راع عن تدا ییا Ee‏ 
لات حين/! ب ا ا ا كرادت لراحل: 
الأعصاب والأوردة والشرايين. وتأمل النفّس أيضاً ما هو. 
ا و ۶ ر 3 #ر کک کی 
إنه هواء. وليته ثابت دائم ؛ E‏ 
به فاق نه عن الآ إلا العظر E‏ العقل الُوجَّه . لقد قد 
بغت من الكبر عتيا فلا تدع عقلّك الْوَجَهَ يستعيد مرةٌ ثانية- 
لا تحركك نوا الجسد مثل لد ل كي الور ا 
تبرم بحاضرك أو توجس من المستقبل . 
لامك اعمال ال مه مالحا اعمال الد لبيك م 
عن الطبيعة أو عن النسيج الذي تنسجه العناية . من ذلك 
ودر الا عدا إلى جانب مصدرين آخرين هما 
الضرورة ومصلحة "الكل" الذي أنت ا على أن 
كل جزء من الطبيعة سفند ا تله ا "الكل" ومن 
كل ما يحفظ هذه الطبيعة. ونظام العالم تحفظه التغيرات 
(1) نصيحة ذاتية ستتكرر كثيراً في 'التأملات' » ربما تعكس ميلّه الشديد للقراءة 
من ناحيةء ويقينه باقتراب الأجل وفوات الأوان من ناحية أخرى» واعتقاده 
بفشله في أن يصبح فيلسوفا. 
(2) تشبيه بليغ سیستکرر كيرا نبي " التأملات' : فالرغبات الأنانية والانفعالات 
والشهوات تسل المرء إرادته الفاعلة وتحركه سلبياً كالخيوط التي تحرك عرائس 


الماريونيت . 


التَأملات 


ينذا 
التي تعتور العناصر مثلما تحفظه التغيرات التي تعتور 
الأقياء ك فن الا 2117 ويك عله انادف 
ولتكن لديك مشابة مذهب ثابت؛ وأقلع عن تعطشك 
للكتب حتى لا تموت محنقاء بل تلقى الموت بابتهاج 
ولي وجي للآلهة من القلب. 1 

۲ کم ذا تسوف هذا وترجئه» وكم ذا تمنحك الآلهة فرصة 
فتضيعها. ألم يأن لك أن تفهم هذا العالم الذي أنت جزء 
منه وتفهم مدر هذا العالم الذي أنت فيض منه؟ ألا تدرك 
أن هناك حداً لعمركء فإذا لم تستغلّه لتبديد غيومك فسوف 
يذهب العمر وسوف تذهب ولن تعود الفرصة مرةً أخرى؟ 

۲ في كل لحظة من حياتك أول كل انتباهك» كروماني وكإنسان» 
إل أ تؤدية اللهمة التق ين نيفيك کک و غير 
ا وتعاطف إنساني» وعدالة A‏ 0 فرغ عقلّك 


(1) بعد التغير الدائب في العناصر مبدأ محورياً في الفيزيقا الرواقية؛ فالعناصرء 
التي باتحادها يتكون العالم الفيزيائي وموضوعاته. هي في تبادل مستمر فيما 
بينها وانفصال وإعادة اندماج بحيث تحقق استمرار العالم وتجدده» وبحيث 
يظل العالم صبياً عفياً دائماً أبداً. العالم هو التغير» وطبيعة الكل "تحب" 
التغير و "تبهج" ا وعملها في ذلك أشبه. بعمل الحسرفي الحاذق: 
فالتغير هو طريقتها في العمل وأسلوبها في الأداء ووسيلتها لحفظ نظام العالم 
وضمان بقائه؛ وفي التغير مصلحة الكل وبالتالي مصلحة الأجزاء. ويستخدم 
ماركوس هذا المبدأ في "التأملات' استخدامات شتى: كترياق ضد الخوف 
بو الراك .وغ ادق الللايا و ا 
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0| 


من كل أفكاره الأخرى. ولسوف تنح عقَلّك انفراجا إذا 
اذ كر فر كينا لو كان آخسر شيء تؤديه في حياتك: 
نافضاً عنك روح م الإهمال وعدا الهدف» وکل عرز ع 

ل ع دكل دياء دكل تر 4 ترم من نصياك 
TT‏ الآلهة نفسها لا تطلب من المرء 
أكثر من أن يراعى هذه الأشياء. 

1-۲ تمادي فى إيذاء ذاتك أيتها النفسر 0 . . إن هى إلا لحظة 
ولن يعود لديك متسع لاعتبار ذاتك. الحياة لحظة 
ولحظتك: القاضة ترك على النهاية.. والتعادة تعلق عن 
تقر الات اها نومار للك ما مر ولك و دلقت 
سعادتك على الآخرين: ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم20). 

۷-۲ لماذا تشتتك الماجريات الخارجية كل هذا التشتيت؟ أعط 
نفسك قسطاً من الفراغ لكي تتعلم درساً جديداً مفيداً. 
وكف عن التخيط هنا وهناك. وعليك بعد ذلك أن تحذر 
قيربا رهن الط إنه ارت اجر مو الل رالات 
ما يأتيه أولئك الذين يكدحون بلا هدف ويضربون فى 

(1) يذهب ماركوس إلى أن الأذى الحقيقى الوحيد الذي يمكن أن يصيب المرء هو 

ما يُلحقّه المرء بذاته؛ (ومن ثم فإن بمقدوره تماما جنب هذا الأذى). 
(2) ضرورة الاستقلال عن الآخرين وآرائهم _ثيمة ستتكرر كثيراً في 'التأملات". 


وبخاصة فى الكتاب الثالث. 


س ر 


a 


الأرض بلا وجهةء لا وجهة في الفعل» ولا وجهة»ء 
١‏ ۸ ما كان يوماً جهل المرء بما يدور في رءوس الآخرين سيباً 
للتعاسة والشقاء. إنما الشقى من لا ينتبه إلى خطرات عقله 
هوء ولا يهتدي» من ثمء بهديه وإرشادة .* 
OE a‏ , 
۲ 4 ضع نصب عينيك دائما هذه الأشياء: ماهي طبيعة 
"الكل "؟ ما هى طبيعتى الخاصة؟ ما علاقة هذه الطبيعة 
لبس بإمكان أحد أن يحول بيتك وبين أن تقول ما تقول 
تخل ما تعمل وفقا فلك الط ال "انك جرء مها 
EEE‏ اللائونيوء EIR O‏ 
فيها الفلسفة مع رأي الرجل العادي» يقول ثيوفراسطس() 
15 إن ارتكاب الخطيئة بدافم الغ دن 
ارتكابها بدافع الغضب. إذ يبدو أن من أثاره الغضب إنما 
يحيد به عن العقل شيء من الألم والتشنج غير الإرادي» 
٠ 0 . _ ١ 0‏ ع 2 
أما المدفوع إلى الخطيئة بالرغبة فيبدو إذ يستسلم للذة أكثر 
تهتكاً في إثمه وأقل رجولة. كان ثيوفراسطس إذن مصيباً 
وفيلسوفاً بحق حين قال إن خطيئة الرغبة أجدر باللوم من 
5 5 اخ و 1 0 ص ص 
خطيئة الغضب . إذ إن الآول أشبه بشخص أوذي فاضطره 
)١١‏ ثيوفراسطس هو تلميذ أرسطو وليفته على مدرسته المشائية. ورغم بقاء الكثير 
من كتاباته فإن الكتابات التى يشير إليها ماركوس هنا مفقودة. 
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الألم إلى الغضب أما الثاني فإنه هو هو مصدر نزوته 
ومنشأ اندفاعته إلى الإثم حين تحدوه الشهوةٌ إلى ارتكاب 
ما ارتكب (1). 1 

١1-١‏ ربما تغادر الحياة في أية لحظة. فَلْمَضَعْ هذا الاحتمال فصب 
عينيك في كل ما تفعل أو تقول أو تفكر به. غير أن 
ادو و و ات ا کے القت کان که 
موجودين؛ فما كان الآلهة ليضيروك في شيء. أما إذا كان 
الآلهة غير موجودين» أو كانوا لا يلقن بالا لبتي البشرء 
فما قيمة الحياة لي في عالم خلو من الآلهة أو خلو من 
العناية؟ غير أن الآلهة موجودون حقاء ويلقون بالا لبني 
الاتبنان :ولق خلا عقدوز الآثننان أن تج التقوط 
في الشرور الحقيقية. فإذا كان هناك أي شيء ضار في بقية 
سيره كاوتيه اوم ماعنا ب انلك الما لحن ار 
نقدرة ا تمان ان ديحت او ابد و یت ا 
e‏ 1 ايح aN‏ 
E‏ 


(1) هنا يختلف ماركوس مع المبدأ الأخلاقي الرواقي القائل بتساوي الآثام جميعاً 
في الدرجة. والحق أن ماركوس لم يكن متشدداً ولا جافياً في رواقيته: ولقد 
تخلى عن بعض عقائد الرواق التي لا توافق نظرته الإنسانية المعتدلة اللينة: 
فلم يرد مثلاً أن توضع جسميع الذنوب في مرتبة واحدة» كل اي 
ارتكاب الخطيئة ابتغاء اللذة أشد من ارتكابها لتجنب ألم أو لدفع مض 


التأملات 


َه 

وما كان لطبيعة العالم أن تغفل ) عن ذلك لا من خلال 

الجهل ولا من خلال العجز عن تفادي هذه الأشياء 

وتصحيحها. ولك هو المكن :أن كرون فد ارک عا 

بهذه الجسامة» لا من خلال الضعف ولا من خلال الرعونةء 

بحيث يحل الخيرٌ ا 

مجم ا ان والحياة» النباهة رالخمول» الألم واللذة؛ 

الغنى والفقرء صحيح أن كل هذه کک 

TT‏ غير أنها ليست في ذاتها حسنة أ 
سيئة» وبالتالي ليست في ذاتها خيراً ولا شر) . 

١١ ١‏ سرعان ما تزول الأشياء جميعاء في العالم تزول الأجساد 
نفسهاء وفي الزمن تزول ذكراها. ما هي الأشياء المحَسة_ 
وبخاصة تلك التي تغري باللذة أو تروع بالألم أو تزدهي 
ببريق الغرور _كم هي حقيرة تافهة زائلة وميتة؛ عبر لمن 

يعتبر. ومّن يكونون أولئك الذين تتوقف سمعتنا على 

أحكامهم وأصواتهم؟ 

وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته» ويعمل فيه التحليل 

العقلي ليجرده مما يرتبط به من دلالات بعرت كلض إن 

SLY‏ ومن يرتاع لوظيفة من 


(1) يطلق ماركوس» والرواقيون بعامة» على هذه الأشياء الخارجية التي يعتبرها 
عامة الناس خيرات وشروراً اسم "الأشياء الأسواء" أو السواسية أو اللافارقة 
a indifferenls‏ يذللا أنها لا يمكنها بذاتها أن تور في العقل الموجه أو 
الحالة الداخلية للمرء» ومن ثم فإنها ليست في ذاتها خيراً ولا شراً. 
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م 
وظائف الطبيعة فهو طفل غرير. لين الت و وة 
فحسب بل إنه أيضاً لخير الطبيعة وصالحها. 
تأمل أيضا كيف يدنو المرء من الألوهة» بأي شطر من 
وجوده؟ ومتى يدنو هذا الشطرٌ وأي ميل يميل؟ 

۱۳-۲ ما أشقى ذلك الإنسان الذي يظل دوما لائبا محوم؟ حول كل 
شيء» كما يقول بنداروس !221 "متَقَباً في أحشاء الأرض" 2 
متحرقاً إلى استشفاف ما يدور ببال جيرانه . 37 يدري أن 
بحسيه أن ينصرف إلن الألوهة التي بداخله ويكون لها خادماً 
حقيقيا) تلك الخدمة هي أن يظل ا من الانفعال 
ا فما يأتي من 
الآلهة يستحق الإجلال من أجل عظمتهم» وما يأتي من 
البشر ينبغي أن نعزه أيضاً من أجل قرابتهم لناء بل أحياناً ما 
يثير شفقتناء بشكل ماء بسبب جهلهم بالخير والشر. وهو 
ضرب من العجز لا يقل بحال عن العجز الذي يحرمنا من 
القدرة على تبيز الأبيض من الأسود( 8 

(1) رائد الشعر الغنائي في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. راجع أحمد 
عتمان» الأدب الإغريقى ترائًا إنسانيًا وعايًا (ط ۲۰۰۱) ص ۲۲۰-۱۸۷ . 
6و كيه ت ر و مكار فلن بار 
أو أدعى إلى النفور والاشمتزاز من إنسان تهرب من روحه الحارس وراح يطوف 

بعينيه فيما حوله» ويتلفت مرة ذات اليمين وأخرى ذات اليسار أو الخلف . . " 

(۳) توكيد بليغ على المبدأ السقراطي_الرواقي القائل بأن الفضيلة علم والرذيلة 
جهل» والذي يترتب عليه أن العمى الأخلاقي حالة غير إرادية تثيدر الشفقة 
أكثر مما تثير السخط. 


a 
حتى لو قدَرَ لك أن تعيش ثلاثة آلاف عامء او رة‎ ١ ۲ 
أضغاف ذلك فاذكر ذائما أن لا أحد يفقد أي حياة غير‎ 
. تلك التي يحياهاء أو يحيا أي حياة غير تلك التي يفقدها‎ 
ينتج من ذلك أن اطول حياة وأقصرها سيان؛ فاللحظة‎ 
الحاضرة واحدة في الجميع» ومن ثم فان ما ينقضي متساو‎ 
ايشا شعن إذن أت الفقدان فا .هو فقدان اة اكير‎ 
اكليف‎ EN E يكن إن‎ ES 

کن أن سلب ما ليس علك ؟ 0 

كر إذن هذين الشيئين: )١(‏ أن الأشياء جميعاً هي ما هي 
منذ الأزل» تبدأ وتعود دواليك» وسيان أن يرى المرء نفس 
اة اانه م أو مائتين أو ما لا نهاية من الأعواه©). 
00 ا من الُعَمر هو ما يُسلّب من أقصر الناس 
O E E‏ 
الإنسان. فإذا صح أن هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن 
غر المكن أن ينقد ما لى ملاك. 


(1)أآن الروت شان لحمل الا ةفخب مواساة رة فد اكوب من 
ا موت 6 سکرو في د و ۲٣-۱۴‏ 

(2) فكرة التماثل الأبدي للأشياء _فكرة محورية في "التأملات" تأخذ شكلين 
مختلفين اختلافاً بعيداً: الأول مستمد من المبدأ الرواقي التقليدي عن العود 
الأبدي (العالم يمر بدورات متماثلة في تعاقب لانهائي)» والثاني هو مبدأ "لا 
جديد تحت الشمس' . وبموجبه يستوي أن تعمر في الحياة الدنيا لودل ار 
فالمشاهد واحدة والحكايات مكرورة. 
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جالع 


باعزة E‏ على و و الكلين “كل 


سے 


ع 
س 


یھو كتجا بريد الفكر أن یکوت وکن مه هده 
لمكي انيج a U E E‏ 
إنما تؤذي النفس نفسهاء أول ما تؤذي» عندما تصبح _ما 
أمكنها ذلك _كياناً منفصلاٌ أشبه بورم على جسد العالم . 
فالسخط على أي شيء مرئنيعة ا عو م اا 
عن الطبيعة التي تضم معاً الطبائع الحزكية لجميع الأشياء 
الأخرى. وتؤذي النفس نفسها ثانياً حين تنأى بجانبها عن 
كائن إنساني آخر أو حين يلج بها الخصام فتَعمِد إلى 
يذاه قد حجان الى N‏ دفي 


ETI‏ اشير سين التق ار لكي 


e‏ ب لطا ادر قيال ع لقا 
وتؤذي نفسها رابعاً حين تتكلف وترائي» وتفعل أو تقول 
ع انلق وكقاينا یو نهد ادف فين 


(1) فيلسوف كلبي في القرن الرابع قبل الميلاد. و"الاعتراض الواضح ' على مقولته 


هو أنها تفنّد ذاتهاء مو هيت کنا "ما يريده فكره " ليس إلا! غير أنهاء 
بعد كل شيء» فكرة حصبة ألهمت الكثيرين من إد بت س إلى ماركوس 
أوريليوس» ومن المتنبي إلى شكسبير» ومن سبينوزا إلى مارك توين. ومفادها 
أن ما يؤثر فى الناس ليس الأحداث "الخارجية" بحد ذاتها بل فكرتهم 


" الداخلية " عنها وتقييمهم العقلي لها وحكمهم الذهني عليهاء وكلها أمور 


بوسع الإنسان التحكم فها وتمديلها أ راا رتل مت الك 5 السيطة 
الأساس النظري للعلاج المعرفي للاضطرابات النفسية» ذلك الصنف العلاجي 
الذي ساد على غيره فى الزمن الحالى وأثبت فعاليته ونجاعته. 


ص 2 
التأملات 


لفك 
أي فعل من أفعالها أو ميل من ميولهاء فتحيد عن القصد 
وتخبط خبط عشواء؛ فالفعل مهما صَغْرَ ينبغي أن يؤدي 
لغاية ويرمي إلى هدف. وغاية الكائنات العاقلة هي أن 
تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولة وحكومة _العالم . 
1-١‏ المرء في الحياة زمانه لحظة» ووجوده في انسياب» وإدراكه في 
ضباب» ودنه کله في اندثار» وعقلّه دوامة» ومصيره غير 
يعوو قف CT‏ اونا شان كل ما في الجسد 
E‏ الحياة صراع 
ومقام غريةء والجد الوحيد الباقي es‏ آي شي 
إذن ع أن يَخفرنا في طريقنا؟ شىء واخ اا 
فقط : الفلسفة. وما الفلسفة سوى أن تَحفظ الوهتك التي 
ااك ما من اکب رای اد عرف کرت اا 
واللذة» ولا تفعل شيئاً بلا هدف أو بلا صدق أو بلا أصالة» 
رأ سكج ا يمولف عا عله ق و قعل وه اران 
ل كل هنا دري غلبا و ميد للكورزوفيقه اما ون ي 
المكدر الى ف انيف وزو اتا أن قط المنوت تفن 
منشرحَة على أنه مجرد انحلال للعناصر المكوئة لكل شيء 
حي. فإذا لم يكن باس في التحرك الدائم للعناصر من 
عنصر إلى آخسر قفيم التوجس من تير العناصر جميما 
وانحلالها؟ ذلك شيء ا للطبيعة. ولا ضير البتة في أي 
شيء موافقق للطبيعة . 


ل الكتاب الثانى لما 


ها 
0-53 


mı 
الكتابالثالث‎ 


کتب فى كارت (1) 
ای ر 


٠-۳‏ ينبغي أن نضع في حسبانناء ليس فقط أن الحياة تنقضي يوماً 
بعد يوم وأن رصيدنا الباقي يتناقص» بل أيضا أننا إذا امتد 
۶ 5 . 7 ع ab 7 a‏ 
بنا الأجل فلا ضامن لنا أن عقولنا ستظل محتفظة بالقدرة 
على فهم العالم وتأمله» تلك القدرة التي تشكل خبرثتّنا 
بالأمور الإلهية والإنسانية. فإذا أدركنا العنّه فلن يتوقف فينا 
القفس ولا الغنذاء ولا الخيال رلا الرغينة يل قل أن 
تذهب هذه سيذهب اس تخدام المرء لنفسه استخداماً 
ا فاي الاق اا رجب عله در د على غل 
الانطباعات» وعلى معرفة هل عليه أن يرحل مختاراً عن 
الا أو لاء» هذه وكل الأمور الأحرى التي تتطلب 
)1( هي هينبرج الحديثة بالنمساء وکانت مركز قيادة ماركوس في حملاته الشمالية 
في أوائل السبعينيات من القرن الثاني الميلادي . 
(2) بالانتحار» وكان مباحا في الأخلاق الرواقية في ظروف معينة. م تال إن = 


ص 2 
ع 
التآملات 


8 


جانا ضا فلل ذف لس :قط او الوك يديو 
حثيثاً. بل أيضاً لأن قدرتنا الفكرية على معرفة الطبيعة 
الحقة للأشياء وتسيير أفعالنا وفقاً لهذه المعرفة ا 
الزوال قبلنا(8) . 1 


مؤسسي الرواقية زينون الكتيوني وكليانئيس قد اخحتما حياتيهما بالانتحار 

في 77 ق.م و ۲۳۲ ق.م على الترتيب. 
)1( يقول المعري في وصف هذه الحال: 

بقائي في الدنيا علي رَزيّةٌ 2 وهل آنا إلا غابر مل ذاهب؟ 

أني أن امتداد الأجل فق نا الشيخ الماك جر کیا رن ا 
يمسي على الأرض مشي هالك 
زفي الات ایر اوسن مر که في اکل 68 آي ا 
إلى حال كحال الطفولة في الضعف والعجز؛ وفيه “ومتكم من برد إل أردّل 
لر لكي لا يَعلّمَ من بعد علم شيعا" (الحج-5)؛ وأرذل العمر آخره في 
حال الكبر والعجز والخرف . 


من شاخ في الناس مات حياً 


= الكتاب الثالٹث » 


ا 


۲-٣‏ شيء آخر عليك أن تَلْحَظَّه: أنه حتى النواتج العرضية ل 
ب ل SG‏ 
رغ »غل سبل الال فلا بد من أن تحدث تشققات” 
هنا وشتاة فد ها صد ار على أن هذه ال قاف 
قن قهمة ی ای و ف ا 
أيضا ينفلق عند تمام نضجه. 1 خالة الزيسون الذى 
ينضح على شجرته فإن فرب التحلل نفسه ينح شمرته 
ا ذلك ستابل القمح المتحنية ایا 
وجفن ) الأسد الَْضن» والزيد المتدفق من فم الختزير» وغير 
ذلك كثير؛ كل أولتك أشياء تبدو بعيدة عن الجمال حين 
تۇخذ على حدة» ولكن د يها على عمليات الطبيعة يضفي 
عليها جمالا وجاذبية. ومن ثم فأي إنسان لديه شعور 
وانعومياد عمق يلدت “الكل مرك ع BE‏ 
كل جانب منها تقريباء ما في ذلك النواتج العرضيية. مثل 
هذا الإنسان سوف تبهجه زمجرة الوحوش بهجة لا تقل 
عن بيه حل عام المصورين والمثّالِين؛ سوف يرى 
لوا من الت والوسامة في امرأة أو رجل عجوز؛ ومثل 
هذا الإنسان کون قادراً على أن ينظر بتوفر إلى الفتنة 
ااي عا أنفسهم . کم كل لاع ادات 
NN E‏ 
ب الشيطة رمم التكالها: 4( 


التَأملات 
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وم .للد A‏ له نض من الأمراض ثم مرض هو 
RE‏ النغمين الكندانزن CAS‏ 
ان لت کر متهم ارا مه اا 
وبومبي» ويوليوس قيصرهء أفنوا مدنا بكاملها يوماً بعد يوم 
وذبحوا عشرات الآلاف من الفرسان والرجل في ميادين 
المعارك» فير أن أجلهم هم أيضاً قد حان لكي ® 
الحياة. طويلاً ما تأمل 000 في الحريق النهائي 
للعالم» قي ايام الاستسقاء مَل 17 زا كيرا 
كفا من روت البقراء ات دمقريطن بالكمل: 
قراط كرات من محف ا ا 
ماذا يعني كل هذا؟ TEES‏ الست انلعف 
و . فارحل الآن. فإذا كان حياة أخسرى فلن يخلو 
N a‏ كن ماف لي حياة 


(1) أبقراط (هيبوكراتيس)» أبو الطب» طبيب معاصر لسقراط عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد. 

(2) يقول المعري: 
داه الحدياة قديم لادَواء له َم بل بقراط من سَقْمٍ وأوؤصاب 

اا ا ¿ الفلاسفة السابقين على سقراط «pre-Socratic‏ نبه فى 
نهايات القرن السادس وبدايات القرن الخامس قبل الميلاد. تنبأ بأن العام كله 
سوف يشمله احتراق عام . وقد أخذ الرواقيون عنه فكرة الاحتراق الدوري 
وتجدد العالم . 

(4) بعني مجلس القضاة الذين حكموا على سقراط بالموت عام ۳۹۹ ق.م 


E 


7 


مستعبّداً لوعاء جسدي هو سيد بالغ الدناءة بقدر ما إن 
عبده بالغ الرفعة. فهذا عقل وروح وذاك مجرد تراب 


وده20) : 


لا تضيّع ما قى من عمرك في الانشغال بالغّير» ما لم 
يكن ذلك متصلاً بوجه ما من أوجه الخير العام. لاذا تجرد 
نفسك من الوقت من أجل مهمة اسیا أعني أن التفكير 
حول فلان» ماذا a‏ وماذا يقول أو يضمر أو 
يخطط وكل هذا الخط من التفكير» يضل بك عن التأمل 
الدقيق في عقلك الموج نفسه. 

امج يفيك EC EE‏ ما لیس ل 
دف أو فأند وبخاصة كل ما هو فضولي خبيث. 
نفسك على ألا جيل بخاطرك إلا تلك الأفكار التي 


(1) تعج " التأملات" بالحديث عن احتمالات المصير الإنساني بعد الموت» والتي 
يضعها ماركوس جميعاً في حسيانه (الفناء أو الامحاء: والتشختة» والبقاء) 
إلى الأبد على نحو آخر . 

(2) ثنائية العقل/ الجسد :0100811512 ثيمة تتكرر فى التأملات ؛ مع ازدراء واضح 
للجسد المادي (جثة› طينة من التراب والدم . 5 إلخ): وإحلال واضح للعقل 
(الحاكم الموجّهء الألوهة الداخلية في الإنسان).2 يقول المعري في معنى 
وریب 


7 ت 0 هدي شام ام ومو ٠.‏ ال سس o‏ 
تجاور هذا الجسم والروح برهة فما برحت تأذى بذاك وتصداً 


ا 
ست امات د 


MM 

بوسعك إن سملت فجأةً "فيم تفكرٌ الآن؟" أن تقول لتوك 
ای ان و ا ا 
CM BREE‏ تليق بكائن اجتماعي لا بلقي بالا 
يالات اللذة أو المتع الحسية على الإطلاق» س ھن 
ا I‏ ء من أن 
يعترف أنه خطر له. 

فإنسان مثل هذاء إذا لم يعد يتنازل عن مكانه بين الصفوة 
الأخيارء هو أشبَّه بكاهن وخادم للآلهة. إنه يلبي نداءً 
الألوهة القابعة داخله» والتي تجعل المرء غير ملطخ 
بالملذات وعدي ی لا تناله الإهانة و يعرف 
الخبث. . مقاتلاً في أنبل حرب . الال لمان 
متشربآ بالعدل حتى النخاع. يتقبل بملء قلبه كل ما يصيبه 
وکل ماهو مقسوم لهف وقلما يتطلع إلى الآخرين ما 
عساهم يقولون أو يفعلون أو يفكرون. فبِحَسَبه ما يكب 
عليه فخ عمل الک مه وبحسبه نصيبه المقدور من 
الكل" الك OE TE‏ 
مهأ ا ا ی رر و ب لين 
كل امرئ هو رفيق رحلته وهو حاديه في آن معاً. 

وهو يذكر أيضاً أن كل كائن عاقل هو قريبهء وأن رعاية 
ا EET‏ 
ينخذ آراء الجميع بل آراء الدين يسيون وف «الطبيعة 


عالق 


فيلت أنا :اواك "الذيق لا عقون كذلك فإنه بدك 
دائماً أي صنف من البشر هم في بيوتهم وخارجهاء في 
ليلهم ونهارهم» يذكر ماذا يكونون ومع من يعيشون 
حياتهم الآثمة. وبالتالي فهو يزدري آي إطراء يأتي من 
مثل هؤلاء؛ إنهم انان قير رافين حكن ا 


٠-۳‏ لا تفعل شيئاً ضد إرادتك» أو دون اعتبار للصالح العام أو 


ون روي أو بدوافع مصطرعة. لا تصغ أفكارك في 
اوت متكلّف قار لا تكن ثرثاراً متطفلاً. ثم 
ا التي داخلك هي حارسة الكائن الذي تكونه: 
كرجلء مسن سياسي» روماني» حاكم؛ رجل يقسوم 
بوظي فته مثل جندي رهن إشارة استدعاء من الحياة؛ 
ومستعد للذهاب60©, لا يجنا إلى سم ولاء ولا إلى 
شهادة أي إنسان. كن مرحاً أيضاء وغنياً عن أي عون 


(1) رغم اعتقاد ماركوس بقرابة بني الإنسان جميعاً ودعوته إلى الإحسان إليهم 


(2) 
(3) 


غير حددين» يذكرهم دائماً بصيغة الغائب (هم)ء ويزدريهم ازدراء شديداً. 
راطق أن مار کر لم كاد ا عا انالك اا هان 


يقول بول فرلين في قصيدة "الفن الشعري" : "خذ البلاغة واهصر عتقّها' . 


تشبيه الحياة بنوع من الخدمة العسكرية _تشبيه سيرد غير مرة فى "التأملات* . 
والاستعداد للرحيل عن الحياة _ خاطر سيتكرر كثيراً (فى الكتاب الرابع مغل : 
"كزيتونة ناضجة جاهزة للسقوط *) 


سد 
التأملات 


لها 
خارجي وعن أي سكينة تأتيك من الآخرين. ادك أ 
تقوم بذاتك باكر 
3 إداعترت فی خيناة الإنسان على أي شيء يفضل العدالة 
والضدق والاغتعدال. والشجاعة باخ اي 0 ب 
ء عقلك بذاتهء ذلك الاكتفاء الذي كاك من العمل 
Cy‏ 
أحكام القضاء _أقول إذا أمكنك أن ترى شيئاً أفضل من 
هذا فائجه إليه بكل قلبك وتمتع با وجدتّه أفضل. ولكن إذا 
لم يتبين لك ما يفضل الإله نفسه القاب في داخلك والذي 
يحكم جميع اندفاعاتك» ويمَحص أفكاركء والذي اى 
بنفسه» على حد قول سقراط» عن كل إملاءات الحواس» 
والذي يعنو للآلهة ويرعى بني الإنسان _إذا ولت ل ا 
عداه ضئيلاً حقيراً بالقياس إليه فلا تأبّه لكلا ما عداه. 
فاتك اع هو إلى اتن ردي اتن مكو من ال 
رفكت أن شي ا لدت الخير الذي تملكه ولا 
فلك غيره.. ذلك أن من الضلال أن يوضع أي شيء آخرء 
من مثل إطراء الناس أو السلطة أو الشروة أو اللذق فى 
منافسة مع الخير العقلي والاجتماعي. دروف كل هذه 
الا حيط مركي ولاف اد دام اة 


ت 


١‏ لا »نع هذا أن يقول مارك وس في الكتاب السابع - ٠١‏ "قم بتفسك.. أو 


بغيرك " . 


س الكتاب الثالث ى 


8 

وتحملك بعيداً. فعليك» مرةً أخرى» ببساطة وحرية» أن 

تختار الأفضل وتتشبث به. ۰ 

- "ولكن الأفضل هو ما ينفع 

- إذا كان نافعآ لك ككائن عاقل قاتخذه» ولكن إذا كان 

نافعاً لك كمجرد د حيوان فانبله وتَمَسكْ بحكم العقل 

دون مكابرة. كن فقط على بين من أنك قد أعملت 

الرأي على نحو صحيح . 

«-7 لا تعده نافعاً لك أي شيء 0 

كلف و أل كنل عه ار أن تكن خد آذ 

2 
التسترَ بالحيطان والمحجب. فالرجل الذي اسم قياده لعقله 
وألوهته وقدس علُوها وامتيازهاء لا يجعل من حياته 
Sb‏ ولا يلجأ إلى الوحدة ولا إلى الصحبة 
الزائدة. والأهم أنه سوف يعيش دون سعي إلى الموت ولا 
فرار منه» ولن يبالي على الإطلاق با إذا 5 مدد اقا 
E Rs‏ 
اف ل اون شيرف وا و کال کان 
وى أى E ANG NTE‏ 
ال ری رل جات هز ا ا رن ي شدي 
إلى الكائن العاقل والاجتماعي. 


التأملات 


MM 
في عقل من هلب وطْهِّرَ لن تد أثراً لصديد أو لقروح‎ ۸ ۴ 
ا ل ا إن أجله لا يوافيه قبل‎ 
أن تكتمل حياته كشأن ممثل يغادر السرح قبل أن بتتهي‎ 
دوره وتعم السرحية. وفضلاً عن ذلك» فلن تج فيه أي‎ 
تذل عبودي أو تصتع أو اعتماد على الآخرين أو انفصال‎ 


2 


٩ ۴‏ احترم ملكة الرأي» فإليها يرجع كل شيء وعليها يتوقف ما 
إذا كان عقلّك اموجه مازال يضمر أي حكم غير متفق مع 
الطبيعة أو مع جبلّة الكائن العاقل. وهذه الملّكة هي التي 
تكفل لك التفكير المتأنّيء والألفة بالآخرين والطاعة 
للآلهة . 

١١ ۴۳‏ سك يله الأشياء المعدودة ور عما سواها: اذكر أن 
كلاً منا لا يعيش إلا اللحظة الحاضرة» وما أضألّها في 

5 31 3 
الزمن» وأن كل ما سواها من العمر هو إما ماض غير عائد 
وإما مستقبل غير معلوم. فما أقصر مدة المرء إذن فى هذه 
الحا وها ادر الشفة القن يط ها غل الأرفن .. و قفي 
ET‏ بعد وفاته مهما امتد(آ)ء فهو قائم على تعاقب 
ا ع ا ا 


(|!) ضالة الحخياة» والبقعة الحغرافية» والعمر: والمحد» حين بطر ال کل ذلك فی 
الإطار الأعرض للأشياء» أو "من منظور الأزل " .14أaeterni)a sub specie‏ 


اله 


١١-٣‏ أضف هذا إلى القواعد المذكورة للتو: ضع لنفسك دائما 
تعريفاً أو وصفا للشيء الذي يعرض لعقلك» بحيث 
يمكنك أن تتبين بوضوح آي صنف من الأشياء هو في 
جوهره وتجرده» وفي كليته وفي أجزائه» وبحيث يمكنك أن 
تفضي إلى نفسك باسمه | يح وأسماء تلك العناصر 
التي يتركب منها والتي سوف ينحل إليهالا» . 
لا شيء يؤدي بك إلى سمو العقل مثل قدرتك على أن 
تعرض كل عنصر من عناصر حبرتك في الحياة على 
الفحص المنهجي والصادق» وقدرتك على أن تنظر إلى 
الأشياء دائما بحيث يمكنك في الوقت تقفينه أن كام أ 
ب العوالم هذا وأي دور ا الشيء أو 
ذاك في هذا العالم» وأي قيمة بها کک بالنسبة 
ال الكل بایان الذي شين ر م 
الدينة العليا التي تعد سائرٌ المدن مجرة عائلات فيها. 
سل نفسَك إذن ماذا يكون هذا الشيء الذي يعرض لي 
الآن؟ وأى نوع من الفضائل يلزمني لمواجهته: اللطف مثلاً 
أم الشجاعة أم الصدق أم الولاء أم البساطة أم الاكتفاء 

(1) التحليل الردي أو الاختزالي 3081(/515 ع1۷)عنالعع» أي رد الشيء إلى أجزائه 

الكونة وتجريده من مظاهره الخارجية العرضية» أداة يستخدمها ماركوس في 


السياقات الأخلاقية والمادية جميعاً؛ ويعنى به شيئاً مختلفاً عن "الاختزالية" 
أو ' الردية " 0 عناها السلبى الحديث. 


202 
التأملات 


خا 

الا إلخ؟ إذن علينا في كل حالة أن نقول: هذا جاء 
من الله» هذا من تصريف القدر ا أو شيء أشبه 
بالملصادفة والاتفاقء وهذا أحد إخوتي من بني 
الإنسان» قريبي وزميلي» وإن كان لا يعرف ما يليق 
بطبيعته ذاتها. غير أني أعرف: ومن ثم أعامله برفق 
وعدل» متبعاً في ذلك القانونَ الطبيعي للأخوة» على أن 
أحاول برغم ذلك أن أ ما سح ا فى ار 
المحايدة أخلاقياً . 

37 إا ما انصترفت إلى المهطنة الى :بين يديك ميقا العقل 
الصحيح بكل العزم والجد وخلوص النية» دون أن تسمح 
لأي شيء أن يشتتك» بل حافظت على الجانب الإلهي 
فيك نقياً ثابتاً كما لو كان مقدراً عليك أن تقض حالا؛ إذا 
سكت بذلك غير طامع في شيء ولا متوجس من شيء» 
بل راضياً بما تفعله الآن وفقآ للطبيعة وبصدق بطولي في 
كل ما تقول وتقصد» فلسوف تعيش سعيداًء ولن يلك أي 
اماد أن د عن ذلك 

۴ تماما متلما أن الأطباء داتماً جاهزون بأدواتهم ومباضعهم 
لعلاج أي حالة طوارىً» ينبغي أن تكون لديك مبادؤك 
العقلية جاهزةً لفهم الأمور الإلهية والإنسانية()ء وأداء كل 


(1) تومئ المماثلات الطبية إلى أن كتابة "التأملات" كانت ضرباً من العلاج الذاتي 


» الكتاب الثالث » 


ا 


4-۳ 


فعل» مهما كان ضثيلاً» بوعي بالرابطة التي تربط الإلهي 


ا و يتوت فيل اھا مر إلى ا رر 
الإ الکن بالعكين. 
لا تتخبط ولا تخدع نفسك أكثر من ذلك؛ فما أحسبك 
ا E ASE GEES‏ 
والرومان» ولا مختاراتك من الأدب التي أعددتها لزمن 
شيخ وختك . أسرع ذه إلى النهاية: وأقلع عن الآمال 
الزائفة . أنقذ نفسّك إن كان لنفسك عندك أدنى اعتبارء 
قبل أن يفوت الأوان. 

CO MEL‏ ارق 
الله والشراء» والاستجمام» والواجب؛ فذاك شيء 


7 2 
يحتاج إلى رؤية آخري غير رؤية العين. 


37 سنب شين ب اله إلى امجن سد إدراكات لكين 


وإلى النفس تنتمي النوازع» وإلى العقل تنتمي الأحكام. 
أما استقبال انطياعات الحس فتشارك فيه الأنعام. وأما 
القن سنا د بوط و E‏ 


= يقول ماركوس: "لا تعد إلى الفلسفة كما يعود الطفل إلى المعلم» بل كما 
يعود الأرمد إلى إسفتحته ومرهمه) أو يعود آخر إلى كمادته وغسولهة*. 
(1) صيغة الغائب التي دأب ماركوس على استخدامها ليشير إلى "آخرين" غير 


معينين» بغير قليل من الازدراء . 


التأملات 


a 
وللأنوتون ومن علق اكل فالار ش0 ار روت :5اا‎ 

امتلا العقل كمرشد إلى ما مالو ا اسا ر 

أولئك الذين 9 بالآلهة» والذين يخونون أوطانهم» 

والذين يقترفون الإثم من وراء الأبواب المغلقة . 

فإذا کان کل شيء آخر مششركا مع کل ما ذكرت» يبقى 

هناك ذلك الذي عر الأنفاة الصالح: أن يرضى ويقئّم با 

يجري عليه به القضاء وتنسجه خيوط قدره» وألا يدنس 

ألوهتّه التي تقبع داخل صدره أو يعكر صفوّها بخليط من 
الانطباعات المشوشة» بل يحفظها في سكينة واتصال وثيق 

ا يمول عير اتش زلا فل ق ا 000 

ذا أتكر كل الان أنه يشي ا 
وراضية فإنه لا يغضب على أي منهم» ولا يتتكب الطريق 
التى تؤدي إلى الغاية النهائية للحياة: إلى هذه الغاية ينبغي 
أذ باق ها ا ا ار سا اما مع 


قدره دون أى إكراه. 


كوه 


ر يطة ومتواة 3 


(|) طاغية أكراجاس فى صقلية فى النصسف الأول من القرن السادس قبل الميلاد. 
اشتهر بالقسوة والسادية. 


0 


4 
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١-4 


تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيشما كانت في توافق مع 
ا ا و ون الكل فهو كفب لقني ناته 
بسهولة ویر :مع ا لها من أحداث(). فهي لا 
الاين عاذ امنلة SNE Ea E a‏ 
تكيفي فتحول أي عقبة في طريقها إلى مادة الكمتعمالها. إنها 
أشبه بنار تسيطر على أي شيء يسقط في جوفها. قد تنطفئ 
الجذوة النحيلةٌ إِثْرَ ذلك أما النار المضطرمة فيتملّك المادة الى 


عو رر 


تركم عليهاء وتلتهمها وتنزو فوقها بفضل هذه المادة نفسها. 


)1( الاتجاه إلى الهدف ب " تتحفظ " وبطريقة تكيفية عص الصدمات وتداور العقيات 


و 


تحول العائق إلى حافز والموقف الصعب إلى تدريب جديد على ممارسة 
الفضيلة _مبداً رواقي يوصي به ماركوس في غير موضع من التأملات ؛ 


فالاستهداف المتصلب غير المشروط الذي يتغافل حدود الممكن هو عدوان على 
العقل وتواطؤ مع الفشل وتضخيم لصدمة الإخفاق. 


التأملات 


َه 


ا قمع شيعا موعن سف أو من غير وفاق مع مبادئ 
الف قن اة 
١‏ ۳ إنهم يبحثون عن مُنتجعات لهم _في الريف» على البحرء 
على الخلال: TT‏ 55" الرغبة 
المشبوبة. ولكن هذا من شيم الطغام» فمازال بإمكانك 
كلما شت مادا أن تطلبّه في نفسك التي بين جيك . 
فليس في الات موضع أكثر هدوم زلة اچ ع 
ا عايج ال تج يقلن إلى لقي سام إذا 
كات شه لز مالي إذا أظلدد : 00 بالسكينة 
التامة والفورية). ولست أعنى بالسكينة إلا الحياة التي 
يفك الكل ويحسن قيادها . ٠‏ 
۷ لام الذات" _من أشهر اا لني تؤئّر عن ماركوس أوريليوس: فالعقل 
الخالي من الانفعالات والمزود بلمبادئ هو حصن منيع بوسع المرء أن يلجأ إليه 
ولنما يشاء التماساً للأمن والسكينة» والاستجمام والتجدد. 


| 


َلتَمنّح نفسّك دائما هذا الاستجمام» ولتجدد نفسّك 
و 2 2 

وأساسية وكافية لأن تذهب بكل ألمك فى الحال وتعيدأ 
إلى أمورك المستأتفة خالياً من السخط عليها أو التبرم بها. 
فعلام أت ل على اللؤم البشري؟ دك أن الكائناد 
العاف هف حافك من اكل ها الي وأن العف 
ج 2 العدل» وأن الناس تفعل الكبر عن فير ا 
واذكر كم من الناس قد قَضَّوا حياتهم فى عداوة وشلا 
وبغضاء وحرب معلتة: ثم اتهم الأكفان وصاروا رماداً 
أم تراك ساخطأ على ما قسم لك من نصيب في " الكل" 
إذن فاذكر انك نضطر إلى أن تتعاز :قإها عناية مديرة وا 
قزات عسناء تلتقى كيقما اتفق وتفترق. .واذكر البيتاة 
الكثيرة على أن العالم نوع من المجتمع السياسي وكف عر 
لجاجتك. أم لعلك ماتزال واقعاً في قبضة الحاجاد 
الجسدية؟ إذن فاذكر أن العقل ما ان يسل نفسه ويكتشف 
قواه الخاصة حتى ينفصل بذاته عن حركة النفس الجسديا 
سواء أكانت هذه ا هادئة أم عنيفة ؛ اک أيضاً كل , 
سمعته وتبينته عن الألم واللذة» وكف عن لجاجتك . 

أم لعلك إذن تتحرق إلى شيء من المجد. فاذكر كم م 
ر النسيان هذا العالم» واذكر الفجوة الزمنية السابة 

التأملارت اس 


8 


للحاضر واللاحقة عليه» وكم هو فارع ذلك الإطراء الذي 
تجده من الآخرين وكم هم متقلبون وعديو الرأي أولئك 
الذين يتظاهرون بتأييدك› ا ضيقة تلك المساحة التي 
رل ها جد الأرض يمتها مجرد نقطة في | الفضاءء 

فما أهون ذلك الركن الذي تقطنة وما اقل وأهونهم 
أولئنك الذين ترتقب منهم هاهنا التمجيد والمدح. 

لن يبقى سوى هذا: حصنك الصغير الذي بين جنبيك» 
أو إليه . . حيث لا كرب» على الأقل» ولا وض ك3 
سيد نفسك» وانظر إلى الأشياء 0 كإنسانء 
كمواطن» ككائن فان. وبين أسرع الأفكار تلبية 0 
ذلك اميه إلى هناتيت: الأولى : أن الأفماء ا 
العقل: إثها ختارجية وخاملة» والاضطرابات لا ثاتى إلا 
من رأيك الداخلي. والثانية: أن جميع تلك الأشياء التي 
تراها حولك ما تكاد تنظر إليها حنى تتغير ثم تزول. 
واعتبر دائماً بكل ما شهدته بنفسك وقد تعر وزال. العالم 
هو التغير. . والحياة هي الرأي. 

4-١‏ مادام الجزء المفكر مشتركاً بينناء فالعقل مشترك أيضاء وهو 
ما يجعلنا كائنات عاقلة. ورك يفا ابا الأمر الذي 
يمي علينا ما نفعل وهنا ل عر وإذا صح ذلك فبيتنا 
أيضاً قانون مشترك. ومن ثم فنحن مواطنون. نستظل مع 
بدستور واحد. إذا صح ذلك فلعالم كله كأنه دولة واحدة 


8 الكتاب الرابع 3 


هم 


إلا حكنت عكن الشركة أن قول إن السو البشرئ كل 
يشارك في دستور عام؟ من هنا إذنء من هذه المدية 
عد ةالقم a E‏ قانو كا وال قم 
أين نستمد؟ فكما أن الشطر الترابي مني مستمد من تراب 
ماء ولائ شن ره والنفعن الهوائى من مصدر ما 
والجار الناري من مصدره الخاص (فلا شيء يأتي من 
لكك عه ولا بود ال اش كذللف لفل اا 
مصدره. 

جه الموت»: شانه كان المينلاد سر من أسران الطبيعة: تضام 
ثم انحلال» للعناصر نفسها . لا عار في الأمر بكل تأكيد: 
فلا شىء فيه مناقض لطبيعة الكائن العاقل. أو مناقض لبدا 
تک : 

٠-٤‏ من الطبيعى» والضروري» أن تأتى مثل هذه الأفعال من مثل 


هؤلاء الناس. وإلا فهل تؤمل في التين ألا يعود ينتج 
ا :تدك علق تقل عال أن لکا نوق قوت وف 


ويه رو 


(1) لون من الوا الشعرّي تجاه الموت: فالموت فعل طبيعى ينبغى أن يتلقاة المر. 
بابتهاج وتسليمء تحول للعناصر موافق للطبيعة» ولا ضير البتةء ولا عار» ف 


اللات 


EE 
ارل الحكمء 4 تكن غ الت فة القن تضورتك ". أزل فكرة‎ ۷۰۱ 
'لقد تضررت" بنا يكون الضرر نفسه قد أزيل().‎ 


لعل سودق :لد E E NA‏ 
بوسعه أن يضيره لا من داخل ولا من خارج. 

4-١‏ كان من المفيد للطبيعة أن يكون (الشيء) هكذاه ومن ثم كان 
من الضروري . 

١‏ "كل ما يحدث في العالم فهو حق". تأمل هذا القول 
بعناية ولسوف تجد أنه حق.. لست أعني بالحق هنا مسار 
الأسباب» بل أعني به "العدل' - وكأن قاضياً ما يُحَصّص 
لكل شيء استحقاقه(2 . . ضع هذا إذن تصن غنيك كليا 
شرعت في عمل» أيآً كانء وأيّما شيء تؤديه فاده أداء 
رجل صالح بالمعنى الدقيق للرجل الصالح. والرم افيف 
كل فعل . 

٠١‏ لا تحكم على الأمُور كما يحكم عليها من آذاك» أو كما 
يريد أن تحكم؛ بل انظر إلى الأشياء كما هي عليه في 
a‏ 


ا ل ا د لضم رر أو الأذى هو مسألة إدراك ليس 
إلاء أي مسألة حكم عقلي ؛ اطَّرح الىك کم تکون قد أزلت الأذى. لت 
الأحكام الخاطئة e‏ قد ا د المريضة . 


مه 


١-٤‏ كن دائما على :النتعداد للعمل بهذي المدأين : أولة:: إلا 


تفعلَ إلا ما يملي عليك العقل الحاكم والمشرّع أن تفعله 
لخير الإنسانية. ثانيً: أن تغير موقفك إذا كان هناك في 
الحقيقة من يصحّح لك رأياً ما ويرشدك إلى ما هو أقوم. 
على أن ينيع هذا التحول عن اقتناع بالعدل أو بالخير العام 
الول سسا كر O E‏ قمر لا 


١-4‏ هل تملك عقاة؟ 


١5-4 


١0-5 


ب نعم 

- ولماذا لا تستعملّه إذن؟ فإذا كان هذا يؤدي وظيفتّه فماذا 
عساك تطلب أكثرَ من ذلك؟ 
و 2 


3 


سے س 


الآ او ای محرت ر ا 
بالتحول العنصريء إلى المبدأ المولّد (للعالم). 

حبات بخور كثيرة على نفس الذبح. إحداها تسقط أولاً: 
الأخرى لاحقا. . لا فَرْق(1). 


15-4 خلال عشرة أيام سوف تبدو إلهاً لأولئك الذين تبدو لهم الآن 


بهيمة أو قرداًء إذا ما عدت إلى مبادئك وإلى عبادة العقل. 


(1) لا فارق في طول الحياة بحد ذاته» لا فرق بين أن تموت اليوم وأن تموت في 
أرذل العمر. 


75 Ll 
لاا تصرف كنا لو كنت يرف مم الاق الین الوت‎ 4 
يتَرَصَدّكء فمادمت تعيش» ومادام بإمكانك. . كن خيراً.‎ 
ما أهنا باله ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقولّه جيرائه وما‎ 18-5 
يفعلون وما يفكرون؛ بل ينصرف إلى أفعاله هو ليجعلها‎ 
عادلة موقرة مشرية بالخير. لا تلفت إذن إلى الشخضيات‎ 
السوداء عن يمينك وشمالك» نمضن ااك سا‎ 
ْ الطريق المستقيم لا تنحرف عنه.‎ 
لا يدرك المتلهف على المجد وبقاء الذّكر أن كل واحد من‎ 19-4 
مخَلّدي سوق يوت عو نش اها كات جود امرك للك‎ 
کوت حال لحلاف جما إلى آن تع ذكراء ماما في‎ 
انتقالها عبر أناس يعجَبون ببلاهة ويفتون. وحتى لو‎ 
افترضنا خلود من يذكرونك وخلود ذكراك فماذا يجديك‎ 
من ذلك؟ ولست أعني ا وا و‎ 
المديح (إلا أن يكون ذا نفع إجرائي‎ i أيضاً _ما‎ 
مُعَيّنَ)؟ لكأني بك ترفض هبَة الطبيعة التي أودعتك‎ 
إياها والتي لا تعتمد على أقوال الآخرين» وتتشبث بشيء‎ 
١ ١ . آعر(ة)‎ 
کک لمر د ا‎ 
في :دان“ يخر جماله في ل وصميشيه ولي الدع‎ 
جزءاً منه. فالمديح لا بجعل الشيءَ أفضل مما هو ولا‎ 


3 الكتاب الرابع 8 


ه00 


أا م اال على اورم ان عل ستيان 
جميلاً كالأشياء المادية واللأعمال الفنية. اليل حقاً 5 
في 500 شأنه في ذلك شأن القانون» وشأن 
الحقيقة أو الإحسان أو التواضع . ف هذ هد شاد 
تحمل بالمدج أو تذوي بالذم؟ هل ينتقص من قيمة الزمردة 
ألا ا لها المديم؟ اف الع الا ا 
الأ اة اق الققان او ار ا ال هة أو ال 

1-4 الَعَلَكَ تسأل: إذا كانت الأرواح خالدةً فكيف يكن للهواء 
اق رعا ا جو ان عم ر ف 
تستوعب الأرض كل تلك الأجساد. التي تُدفَنْ بها منذ تلك 
نواه التحيوفة E E‏ 
تتجول الأجسام بعد مُقامها على الأرض» طال أو قصرء 
وتتحلل فتترك مكاناً ا كذلك الشأن بالنسبة للأرواح 
المرتحلة إلى الهواء: تبقى :ردح من الزمن ثم تتغير وتندثر 
وتتخذ طبيعة نارية إذ يتلقاها المبدأ الْوَلَدَ للعالم. بذلك 
فرك كان للتقتنين SETS A SE‏ عن سيالة 
خلود الأرواح. َ 
ينبغي ألا نقتصر على النظر إلى الأجساد التي تدفّن هكذا 
بل نتأمل أيضاً كم من الحيوانات تؤكل كل يوم» نأكلها 


(1) قيمة الشيء ككامنة فيه ولا تأتية من خارج حرجي مكبر حت 


8 لع و ور 


شعبي يروج ويروج لك . 


التأمالات 


a 

خن وتاكليا الكلرقات الأخرق ادر هة تاك 

وتّدقّن» بمعنى ماء في أجساد آكليها. ومع ذلك فهناك 

كات لكا لأنها ول الى دم وإلى عنصري الهواء 

والتان: < ) 

كيف نتحقق من صدق هذه المسألة؟. بالتمييز بين ما هو 

مادي وما هو صوري 0 

55+ ل قط هنا وهناك. ولكن في كل حركة من حركاتك 
كن عادلاً» وفي كل خطرة من خطّراتك التزم ملكة الرأي 
والفهم . 

7-4 أيها العالم: . كل شيء يلائمني إذا لاءمك» وكل ماهو 
فى واه بال إلبك فهو كذلك عنديء لا تقد لدي 
:دواد ب اننيا سس ع كو ها عليه واسيب انا ذهنا 
ثمرة لي: كل شيء منك يأتسي وفيك يعيش وإليك 
يخود ورل لاور "مو ت مي 

کک 0 000p‏ تقول ا غ هد 


4) 1 1 
„(4¢ 525 


(1) ضرب من التحليل الذي يوصي به نفسّه مراراً في: 'التأملات": في كل شيء 
أو حدث أو فعل هناك محتوى خامل (مادة) ومبدأ سببي شط . 

(9 القاعر ر ھا و اروكاس 1 

(3) كيكروبس ملك أسطوري يعده الأثينيون المؤسس الأول لمدينتهم . 

(4) "مدينة زيوس" عند ماركوس ني العالم. وفيها تعبير محكم عن الانتماء 
الكوزموبوليتاني عند ماركوس والرواقتين. ٠‏ 


مه 


58-4 


يقول ديمقريطس ' إذا شعت شت أن تفیش سغيدا فلا تعمل إلا 


أقل القليل" . ولكن أليس من الأفضل أن تقول "لا تعمل 
إلا ما هو ضروري ٠"‏ إلا ما يتطلبه عقل كائن اجتماعي 
بالطو ا ع فين كان هذا أن ت 
الناجمة عن الفعل اديع وغ الفعل القليل أيضاً. الحق 
أن أكثر ما نقول وما نفعل هو غير ضروري. فإذا اطرحت 
الزائ فسوف يكون لديك وقت أكشر وعسر أقل. لذا ففي 
كل حالة على المرء أن يسال نفسّه "هل هذا شيء 
ضروري؟" وعليه ألا يطرح غير الضروري من الأفعال 
ت بل هن الافكاز اق حتى لا تحمله الأفكارٌ 
الزائدة على أعمال لا لزوم لهال1). 


15-5 جرب أيضاً كيف توافقّك حياة الإنسان الصالح» حياة ذلك 


القانم نتسه المقسوم من "الكل ٠"‏ ويأفعاله العادلة وميوله 
الخيرة . 


7١-4‏ أرأيت إلى ذلك؟ فانظر إلى هذا أيضاً: لا ترهق نفسَك» 


كن بسيطا دائماً. هل أساء إليك أحد؟ إنما إلى نفسه أساء. 
هل ألم بك شيء؟ حسن» كل ما ألم بك كان مقَدراً لك 
من “الكل مد البداية ومو جا للف وبالختضار» الياة 


َمل يف قت إذا ما شت أن تغتى 


كن يهل نا للقن ققد يذهل ما جين 


ص 


التأملات 


a 


قصيرة: اغتنم اللحظة الحاضرة بالعقل والعدل. كن صاحياً 
فى استرخاتك . 


۲۷-٤‏ إما عالّم منظم وإما خليط من العناصر المضطربة. غير أنه 
عالم. وإلا فكيف يمكن أن يبقى داخلك نظام معين بينما 
الاضطراب يعم “الكل". وهذه أيضاً: أن جميع الأشياءء 
رغم التعتالتها فارعا ال مها ضا وحمي 
E‏ 

26 ی ر وی ضاق ی 
محتال» فظء مرتزق» مستبد() . 


۲۹-٤‏ إذا كان غريباً في العالم من لا يعرف مكوناته» فليس أقل 
غربة من لا يعرف ماجرياته. إنه TT‏ 
الاجتماعي» أعمى إذا شرا EN‏ عاذ إذا اعتمد 
على الآخرين ولم يذخر في نفسه كل ما يحتاج في الحياة» 
ورم في الكون إذا انسحب وفصل نفسه عن مبدأ طبيعتنا 
الشركة بتبرمه بنصيبه (إذ إن الطبيعة هي التي تجيء 
یك كلقا ی بن همی عار على الح 


(1) إشارة إلى نظرية «المداخلة» 656]52]108م0072) 1081 الرواية التي تقول بأن 
الأشياء تتمازج ويتداخل بعضها في بعض بحيث يحتوي كل جزء» بمعنى 
ماء على جميع الأجزاء الأخرى. . 

(2)"الأشارة و و و کار اله غ کد غا ید علن :أن ماركوسض 
كان يكتب 'لنفسه" حقاً! 


» الكتاب الرابع‎ ٠ 


هه 

sg E‏ من روح الكائنات العاقلة جميعاء والتي هي 
5-0 

هذا لوف وتم الا للك تايا وهنا 
نصف عريان يقول ' ولكني ملتزم بالعقل" . أما أنا فأقول: 
إا افق إلى الفا العتريوى والتنيمى 36 ولك :حه 
عن العقل . 

E ANAS BOE E N SE 
OE ECE 
O A ا ا وا‎ 
على ای ات ولا عبذا هر ا‎ 

O lel E E E EÊ‏ فسوف ترى الأشياء 
نفسها: ناس تتزوج» وتنجب أطفالاًء ويدركها المرض»› 
وتموت. وتقاتل» ولغ بدي وتتاجرء وتفلح الأرض» 
وتجامل» وتتدافع»› وتخلك وتام وتفن وت 
الآخرين» وتتذمر على نصيبها المقسوم» وتقع في الحب» 
وتكنز المال» وتتوق إلى منصب القنصل والملك؛ والآن 
انقضت حياتهم وزالت. 


(1) ربا يقصد هنا الفلاسفة الكلبيين» وكانوا مغالين فى التقشف والقسوة على 
النفس . 
(2) امبراطور حکم من عام 14 إلى ۷۹ م. 


التأملات 


مح 


ثم عرج على زمن ترايانوس ()» سترى أيضا الأشياء 
نها '.والحياة انقضست أيضا: ش 
وانظر كذلك في الأزمنة الأخرىء والأمم كلها في 
الحقيقة» وسترى حيوات رة ف الكدح تنتهى بسقوط 
سريع وتحلل إلى العناصر#©). وأهم من كل شيء أن 
تستعرض في ذهنك أولئك الذين رأيتهم بنفسك في 
صراعات فارغة» لا يسلكون وفقآ لفطرتهم الطبيعية ولا 
اغد کے تجو و و 1د مشر إذا 
عبرت على التوافه ولم تعرها وقتآ أطول ما تستحق. 
1 ا ال كانت ها فا ع ن رة داف 
أا ا ا كانوا مشاهير ذات يوم هي بمعنى ما 
مهجورة - کامیللوس» كايسوء قوليسوسء» دينتاتوس» 
وبعدها بقليل سكيبيو وكاتوء ثم أوغسطس أيضآاء ثم 
ادراق انر رىد كل لأا اى وان ما 
تتحول إلى أسطورة سرعان أيضاً ما يلفها النسيان. هذا 
بالنسبة للذين تألقوا على نحو مدهش؛ EEN‏ 
(1) امبراطور حكّم من عام ٩۸‏ إلى ١١1‏ م. 
(2) يقول اللعرى» 
دول كماوال ادا ٠‏ و الو حر علق ما 
نهار يضيء وليل يجيء ونجم یغور ونجم یری 


نا الكتاب الرابع a‏ 


يكادون يلفظون أنفاسهم الأخيرة حتى يختفون عن العين 
والفكر. فماذا تكون الذكرى الخالدة إذن؟ لا شيء. 

وإلى أين إذن ينيغى على المرء أن يسعى؟ إلى هنا فقط: 
احاتم وفعل للخير العام وقول لا يعرف الكذب» 
وتقبل لكل ما يجري كشيء ضروري وعادي وناغ من 
مبدأ ومصدر من الصنف نفسه. 

4-5 أسلم نفسَك طواعية إلى كلوثو(!» 010100 إحدى إلهات 
القدر» ودعها تغزل خيط عمرك على أي شكل شاءت. 

0-5 الكل زائل» الذاكر والمذكور معاً. 

7-4 تأمل دائماً كل ما يأتي به التغير» ورض نفك على فكرة 
أن طبيعة "الكل" لا تولّع بشيء قَدر ولّعها متغبين گل 
شكل من الوجود إلى شكل آخر» شبيه ولكن جديد. كل 
ال EOE‏ 
' البذرة " عندك محصوراً فيما يوضع في الأرض» أو في 

557 ل عاص 8 فد بير عي 
۳۷-٤‏ ستموت وشيكا ومازلت لا تتمتع بوضوح الفكر وصفاء 
5 ا 5 
النفس » ولم تتحرر بعد من الحوف من الأذى ا لحار جي› 
(1) كلوثوء أو "الخازلة"› هي إحدى ربات القدر الشلاث. وقد دأب ماركوس 


على استخدام لفظة "القدر"ء» "العناية ٠"‏ اللهء "الطبيعة*» على التعاوض 
كمصدر ننصيب الإنسان فى الحياة . 


التأملات 


مانا 
ومازلت غير ودود تجاه الجميع» وغير موقن بأن العدل هو 
ملاك الحكمة. 

۳۸-٤‏ انظر إلى عقولهم الْوجَّهةء حتى أولئك الذين يدون 
حكماء ؟ انظر أي الأشياء .يجتنبونها يرقو منهاء وأي 
الأشياء يلتمسونها ويسعون إليها. 

59-4 لا أذى لك يبع في عقل غيرك» ولا حتى في أي تبدل أو 
تغير لغطائك الجمسدي. أين إذن يقبع 0 في 9 
ay‏ 1 ول أن 
أقرب شيء منه» وهو جسدك› عر عر لسك أذ 1 أو 
ترك ليتقيح أو يموت _فإن الملكة التي تحكم هذه الأحكام 
ذلك الذي يكن أن يصيب الاشرارَ والأخيار على حد 
سواء. ذلك لأن ما يمكن أن يصيب الإنسان يعض النظر 
عن مدى إذعانه للطبيعة ليس بحد ذاته متفقاً مع الطبيعة أو 
مضاداً لها( . 

(1) تنويعة أخرى على إحدى الشيمات الكبسرى في *التأملات" : أن أي أذى 
ظاهري هو مسألة حكم أو رأي (ولذا فإن أزلت الحكم تكون قد أزلت 
الأذى). 

(2) يتر عن الفيلسوف الرواقي بوسيدونيوس قوله حين اشتدت عليه آلام المرض: 
"على رسلك أيها المرض! فسهما تكن وطأتكَ على جسمي فلن تنال من 
نفسي شيئاً ولن أقر بأنك شر من الشرور" . 


5 الكتاب الرابع 5 


E 


ع 


5١-5 


55-5 


مع 


55-+ 


انظر دائه! إلى العالم على أنه كائن حي واحدء يتكون من 
مأدة E‏ واحدة. انظر كيف يذوب الكل في هذا 
الوعي الو احد» كيف تخضع كل أفعاله لتزوع واحد» كيف 
اود ا کا کل ايسدق انار ها ون 
الدائم لخيط الشبكة ونسيجها.. 

أنت روح ضئيلة تضطرب هنا وهناك. . حاملة جثة. (كما 
اعتاد إبيكتيتوس أن يقول) 

الو "الاش لع اله هش و انف ولا فل قن 
النتينجة ينا 

ممه عدا رن اا ل 
ا اعات أن ر فك دوو 

كل ما يحدث فهو معتاد ومألوف كالزهر في الربيع 
والفاكهة في الصيف. كذلك أيضا المرض والموت» الافتراء 
والتآمر NG‏ أو يؤلهم. ش 

في سلاسل الأشياء فإن اللاحق 58 دائماً مرتبطاً ا 
سبقه. لا مجرد إحصاء بسيط لأشياء منفصلة ومجرد 
تعاقب ضروري» بل ارتباط عقلى: ومثلما أن الأشياء 


(1) ربما يكون التشبيه مستمداً من هيراقليطس القائل: "كل شيء في حالة تدفق " » 
'إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين" . 


س 
التأمللات 


E 
EN ER E a 
aS 
تذكر دائماً قول هيراقليطس "موت التراب هو أن يصبح‎ 41-4 
Ea A SAS Oem a Cb 
زفقل و اا و ر ن ا‎ 
نسي طريقه إلى داره؛ وقولّه إن الناس في خصام مع ألصق‎ 
رفيق" _العقل" الذي يحكم العالمء وإن الأشياءً التي‎ 
يصادفونها كل يوم تبدو لهم غريبة . ور أننا ينبغي ألا‎ 
نعمل أو 520-007 لو كنا لاما “وان النوم يجلب الوهم‎ 
القولي والفعلي. وأننا ينبغي ألا نحذو حَذو الأطفال مع‎ 
. آبائهم : فنقبل ببساطة كل ما يقال لنا.‎ 
انلق قهرت ينا رقا عل عن‎ NE 
الأكثر فلم تعلق أهمية على فرق يوم واحد (ما لم تكن‎ 
E EE فوا ف اليه را قد الذر ىار‎ 
ألا تور قارف يذكر ن ان قرت ينل سن طويلة وة‎ 
ْ ET 
أذكر دائماً كم من الأطباء ماتوا بعد أن عَمَّدوا الحاجبين فوق‎ ٤۸-٤ 
مرضاهم» كم من المنجمين ماتوا بعد أن تنبآوا بموت‎ 
5 غيرهم بخيلاء عظيمة» وكم من الفلاسفة بعد مداولات‎ 
TL يع لبااعي يارت أو عدوت تركيس‎ 
تسلطوا على حياة الناس بغطرسة وحشية كما لو كانوا هم‎ 


۾ الكتاب الرابع َك 


& 


أنفسهم مخلدين في الأرض. واذكر أيضاً كم مدن بأسرها 
قد زالت: هيليكي(!)2 بومبي» هي ركي و لانيوء(©, وغيرها 
ما لا يحصى. وأضف إلى الإحصاء كل أولئك الذين 
عرفتهمء > واحداً تلو الأخصر. يشي أحدهم في جنازة 
الآخر› ثم ما يلبث أن ثلفه الأكفان بدوره وش 32 
وكل ذلك في زمن وخ د وة القول أن انظ دائما كم 
هي قصيرة رخيصة حياة الإنسان. بالأمس كان بذرةً وغداً 
1 رماداً. 
عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان في 
انسجام مع الطبيعة» وغادرها راضيآء مثلما تسقط زيتونة 
حين تبلغ النضج» مباركة الأرض التي حملتهاء وشاكرة 
للشجرة التي منحتها النماء. 

44-5كن مشل رأس الأرض في البحر تشكسر عليه الأمواج بلا 
اعم وهو ثابت ET‏ من حوله جَيّ شان الماء(4 . 

(1) مدينة يونانية في منطقة آخايا القديمة في جنوب اليونان خسف بها في أعماق 

البحر فجأة عام ۴۷۳ ق.م. 
(2) بومبي وهي ركيولانيوم مدينتان رومانيتان في كمبانياء دفنهما ثورة بركان 


فيزو فيوس في ۲٤‏ أغسطس عام هلم . 
(3) يقول المتنبي : 


يدن عضا ضا وتَمُشي ااا على هام الأوالى 
(4) ربما تأئر ماركوس في هذا التشبيه بوصف هويروس في الإلياذة لمقاومة الآخيين 


لهجوم هكتور على سفنهم. وقد اقتبس فرجيليوس نفس الصورة في الإنيادة. 


اللات 


0 


أفتقول "ما أتعس حالي إذ أصابني هذا"؟ لا بل قل “ما 
أسعدني إذ أصابني هذا الأمر ومازلت خالياً من الحزن 
لاي لم يحطمني الحاضر ولم يخفني المستقبل ' 00 
زل سل هنا المصاب باي إنسان ولكن ليس كل 


مان تادر على أن يتتمله من عير غير ألم . ادا إذن 
کے مان اكد ا شد و 
احتماله؟!() . 


وغل تسمه مضابا للإنسان» غلن كل سال ذلك الذي لا 

يذغي طنييفة الإقياة؟ أل سس و تعن اه 

الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟ حسن 
إذن. لقد تعلمت مأ هي هذه الأهداف. هل ثمة من شيء 
في هذا المصاب يمنعك من أن تكون عادلاً وشهماً ومعتدلا 
وحصيفاً وصادقاً وشريفاً وحراًء أو غير ذلك من الصفات 
التي تحقق في اجتماعها طبيعة الإنسان الحقة؟ تَذَكْر إذن في 
كل حَدَّث منخّص هذا المبدأ: "ليس هذا بالحظ السيء» بل 
احتمال هذا بنبالة وکرم هو حظ سعيد" 

50-5 ثمة لع ا ا ا 
في حجمه الصحيح : وهي أن ڌ تستعرض في ذهنك قائمة 
اوفك الذين بغرا بايا رة طويلة .مانا ورا من 

(1) يقول المعري: 


0 و -ه دس E‏ و 31 وم 
لا أستقيل زماتني عثرة أبدا ما شاء قليأت إن الشهد كالصاب 


» الكتاب الرابع » 


م 


ذلك أكثر ما ربح من مات مبكراً؟ من المؤكد أنهم يرقدون 
يوليانوس لدو لقا وآمثالهم جميعاً من الذين ساروا 
فى جنازات كثيرة ثم جاءت جنازة كل منهم . ما أقصر 
المنافة يون الوه والوت:انظر آى بغت تتعمله ف هذه 
المسافة» وأية صحبة تكتنفنا فيها ومع أي صنف من 
الناس ء وفي أي جسد واهن نقطعها بجهد جهيد. ليست 
O ES‏ الل د تعدو تناع 
من ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما الفرق 
أنه اا 


51-4 اسلّك دائماً الطريق القصير. وطريق الطبيعة قصير(. 


(1) اناس تقر فق أنهم كانوا مع ري ولكن لم ب لأحد من الباحثين 
التعرف عليهم بشئ من اليقين. 

(2) ملك بيلوس وحكيم الإغريق في حرب طروادة كما جاء في "الإلياذة". وقد 
حكم ثلاثة أجيال من الناس (الأوديسية: 510-1). 

(3) استبصار موفق من ماركوس» يستبق ما صار يعرف ب "مبدأ الاقتصاد" 1888 
arsimonyم‏ /0 أو "نصل أوكام" الذي يهيب بنا أن نقتصد في المبادئ 
المفسرة» وبين أي نظريتين أو رأيين» ومع افتراض تساوي بقية الأمور» أن 
اخ اكت هما افا وها تبتك اود لري وجدواء ا هة 
سواء في الممارسة الفلسفية أو العلمية. إنه مبدأ يشير علينا بأن نتوقع من 
الطبيعة أنها تستخدم أقصر (أبسط) الطرق الممكنة للوصول إلى أية غاية لها . 


التأملات 


وابتغ ما هو أقوم وأسلّم في كل قولك وعملك. فمثل هذا 
العزم كفيل بان رر المرء فين العناء والجهد والاضطرار 
إلى التحايل والرياء(!) . 


6 ® @ 


(1) ربما يقصد أنه يضع عن المرء عبء الأمل الواسع والطموح الفرط اللذين 
تدان ويلجتانه إلى المصانعة والتحايل . 


الع 
5 


اللا 
الكتاب الخامس 


٠-٠‏ في الصباح» عندما تجد نفسَك غير راغب في القيام» قل 
كإتسان آماولت كازها أن اذهب لكى أؤدي ما خلقت من 
ع 0 7 7 1 3 و 
أجله وما وجدت في العالم لكي أؤديه؟ أم تراني خلقت 
لكى ألف نفسى بالأغطية وأبقى دافتا؟ 
بت ل هذا اها وال 
_- أتراك إذن خلقت لكي تنعم باللذة من دون ل 
من العمل والكد؟ ألا تنظر إلى الأشياء من حولك 4 
النبت» والطير» والنمل» والعناكب» والنحل (1) - كيف 
١‏ 0 00000 
(1) يكثر ماركوس في "التأملات" من عقد المقارنات مع عالم الحيوان والنبات» 
واستخلاص الدروس من نظامه الطبيعو والخروزي لحك 


التأملات 


َه 


2 


ولا خف إلى أداء ما تقتضيه طبيعتك ذاتها؟ 
- "ولكن المرء بحاجة إلى الراحة أيضا" 
- حقاً إنه لبحاجة إلى الراحة» غير أن الطبيعة وضعت 
حدوداً للراحة» مثلما وضعت حدوداً للطعام والشراب» 
بينما أنت تتجاوز هذه الحدودّء تتجاور حاجتّك؛ أما فى 
الأعمال الموطة كانت تقصر عن الا وف دون 
الح الأدنى من قدراتك. إنك إذن كاره لنفسكء فلو 
كنت تحبها لأحببت طبيعتك وإملاءاتها . 
- "ولكن أولئك المحبين لصنائعهم يرهقون أنفسهم في 
أدائها فلا يغتسلون ولا يطعمون" 


م 


- ولكن اعتبارك لطبيعتك أدنى من اعتبار الحداد لحرفة 
الحدادة» والراقص لحرفة اهر وي الال لاله 
واک الظهور لمجده اليل و 
يأخذهم الحماس يتجافون عن الطعام والتوم حتى يتقنوا 
الأشياء التي يُصبون اليتهاءة اتوي آنآو "العمل e‏ 
الجماعة هو أقل أهميةً من هذا فاكل استحقاقاً للجهد؟! 
ما أيِسَر أن تطرد من عقلك كل انطباع منعّص أو عارض 
وتمحوه محواً؛ وتنعم للتو بلحظة حاضرة مفعمة بالراحة 
LKN‏ 

ل وافعل كل مسا تقتضيه الطبيعة واعدم أنه ملائم لك 
أيضاً ا ا أو من 
كلامهم( ©. فمادام الشيء ا لَه ولا تستتكف 
بون ذلك: فأولتك الناس إنما تحدوهم عقولهم وتسوقهم 
أهواؤهم . فلا تابه لها وامض فدما في طريقك» متبعا 
طنيعك اشاس والطليقة العامة فطر يق ا ا 


عد 


راحد. 


(1) بالطبع نهو يسيئر على الرواقي امرس الذي تدرب على 'متحو الانطباعات أو 
إزالة الأحكام وتحول ذلك عنده إلى طبيعة ثانية . 

(© نري حراج مو ماک ی هو و 
الاكتراث برأي الآخرين أو بالصيت والشهرة» وعلى ألا يدع هناءه معلا على 
عقول الآخرين . 


2 
التأمللات 


إنيا 

٤-٥‏ سأبقى سائراً في طريق الطبيعة ج اط وا جلد إلى 

الراحة» فألفظ أنفاسي الأخيرة في هذا الهواء ذاته الذي 

تنفسته عبر أيام عمري» وأسقط على ذات الأرض التي 

متحت أبي بذرته ومتحت أمي دمها ومنحت مرضعتي 

لبتهاء الأرض التي أطعمتني يوماً بعد يوم وسقتني جوا 

طوالاً. اا اتك وطأتي عليها واحتملت مني 

كل ضروب الإساءة . 
0-5 تقول إنك تفتقرٌ إلى حضور البديهة الذي تنتزع به إعجاب 

الا ست :كن ين ی كشي لير أ 

تتذرع بأنها لا تدخل ضمن قدراتك الطبيعية. فلتطهر إذن 

تلك الفضائل التي هي في 200 بالكامل: الإخلاص» 

الوقار» الكدء إنكار الذات» ا الإحسان» الصراحة» 

الشاعة » ال الخاد ماطف التعدل + اهاه 

أرأيت كم من الفضائل بوسعك أن تأتيها ولا تتملص منها 

بحجة افتقاد الموهبة أو الملكة ثم ماتزال راضياً بأن تقصر 

لوا عن اليل حقيقة افتقادك الموهبة الفطرية تبيح 
لك أن تتذمر وتقثّر وتتزلف وتنحي باللوم على جسدك 
وتتملق الناس وتتباهى وثُوقم عقلك في هذا الاضطرابٌ؟ 
AS‏ كنات سيك إن تلض من كن 
هذا منذ زمن طويل فلا تعاب إن بيت + إلا بال 
والفهاهة . 0 هذان بمقدورك أن تا ما لم 6 
إلى العي وتستمرئ الفهاهة . 
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7-6 من الناس من إذا اند حي إل مخض بار تله 
في حسابه کدین مستحق. ومنهم من لا يسارع بذلك غير 
أنه يقتي فت تفي أن عن الشيخض مدير ل ر جا 
ادلم «وهلاك سن كال كن معت ما لايع نا انا 
a‏ وإنما هو كالكرمة التي سرت عا 
ولا ترتقب أي مقابل(). الفرّس وقد أتم السباق» والكلب 
وقد ا (اللصوص)» والنحلة وقد أفرغت عسلّهاء 
والإنسان الذي أسدى معروفا- لا يلْحَظٴ أي من هؤلاء ما 
صح ولا يلتمس عليه شهوداء بل يمضي إلى فعل جديد 
كما تمضي الكرمة لتقدم عناقيد جديدة في في الموسم الجديد. 
فلتكن واحداً من هؤلاء الذين يجترحون الخيرات دون أن 
يلاحظوها. ْ 
- "نعم ولكن هذا بالضبط ما يجب أن يكون المرء واعياً 
به؛ لأن من شأن الإنسان_الحيوان الاجتماعى أن يكون 
على دراية بفعله الاجتماعىء وأن ا حقاً أن 
و ١‏ ْ 

- حقآء غير أنك أسأت فهم ما أعنيه الآن» ولذا فسوف 
تق ضمن إحدى الفئات الأولى التي ذكرتها؛ فهم أيضاً 
قد أضلَّهم نوع ما من المنطق المعقول. 0 
تتبع ما أعنيه فلا تخش من أن يفضي بك إلى أي تقصير 
في الفعل الاجتماعي . 

30 ارح غات فن دنا والفعل الرحيم ثواب ذاته . 


2 2 
التأملاات 


َه 


۷-٥‏ يقول دعاء الأثينيين: 
'أمطر.. أمطر أيها العزيز زيوس 
أمطر على حقول القمح 
وعلى سهول آنا" 


هكذا فحت ان يكون دعاؤنا» بسيطاً EET‏ وإلا فلا 
كان الدعاء(). 


9 ۶ 5 8 9 5 5 2 02 2 2 1 
ذد متلا تقول 'جميعاآ إن .الطب فد *“وصف” لهذا ركوت 
الخيل» ولهذا حمامات باردةً» ولهذا المشى حافى القدمين_ 
فإن لنا أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة الكل قد "وصقت" 
لهذا المرء المرض أو العجر أو الفقدان أو أي شىء آخر من 
هذه البلايا. في المحالة الأولى تعنى كلمة " وصف " شيعا 
من هذا القبيل: أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا 
الشخص لكى يجلب له الصحة. وفى الحالة الشانية تعنى 
(1) يقال إن من أحداث العناية إبان حملات ماركوس ضد القادي على الدانوب» 
والمصورة على عمود نصره في روماء استجابة يوبيثر لدعائه الأثني المذكور 
وإرساله عاصفة رعدية وبرقآ مروعاً ومطراً هتوناً على أعدائه اكتسح قواتهم 
الراعد " 168100 111010065128 the‏ الذي كان يضم كثيراً من المسيسحيين» 
والذي سمي بهذا الاسم لهذا السبب. غير أن اسم "الفيلق الراعد" يعود إلى 

تاريخ أقدم» ومن ثم فإن هذا الشطر من الرواية بعيد عن الصدق. 

(2) حرفياً: اسكليبيوس» إله الطب. 


مه 


أن ما يقع لكل شخص هو مدب بطريقة ما لكي يُقُضي إلى 
مصيره. ونحن نتحدث عن ملاءمة هذه الأحداث مثلما 
يتحدث البناءون عن ملاءمة قوالب الحجر في الجدران أو 
الأموامات عنما وام نا فوق بعض في وضع معين. 
ذلك أنه في كلية الأشياء ثمة توافق واحد» ومثلما تتحد 
الأجسام اا ية ع ان حا راا کل 
منسجماًء كذلك تتحد الأسباب جميعاً لكي تجعل القدر 
عع انها N EE E E‏ 
علماً. فهم يقولون "المَدرٌ أحدث له هذا" . فإن كان القدر 
الحرك "شيو رييب" افا دولل هذه الوضدفات 
Es GE‏ يعد ككفي Oy ESE‏ 
قيلي ااا للحقاء: 

فلتأخذ تام الأشياء وكمالها في تقدير الطبيعة مأخذك 
Cs‏ ادن يعي لوكين اا 
بعض الشيء» مادامت غايته تؤدي إلى صحة العالم 
وازدهاره وهنائه(!). فما كان لزيوس أن يحدث هذا لذاك 
لو لم يكن فيه صالح الكل. وما كان لأي مبدأ طبيعي أن 
يحدث شيئاً غير ملائم لا يحكمه. َ 

ثمة إذن سببان يحملانك على الرضا بما يجري لف الول 
الجا عدت للك كان موصيونا للنه تومو علق يك عط 


)1( حرفياً: صحة زيوس وازدهاره وهئائه ‏ 


9 


من القدر مغزول لك منذ الأزل بأقدم الأسباب. والثاني أن 
مايصيب كل شخص هو جزء ضالع في صلاح الكل 
واكتماله بل اتساقه مع نفسه. ذلك أن "الكل" يتشوه إذا 
أنت قطعت أدتى كسرة من سياقه واتصاله: يصدق هذا 
على أجزائه المكوة كما يصدق على أسبابه. وإنك لتقطع 
ينا قر نا کت ذلك كلما رفت تمك انك 


2 و ع 


> بمعنى ماء وتخرب! 


E 0‏ 
تقتضي المبادئ الصحيحة. رركن كلجا نملك ده 
ا واقتع إذا كان الشطر الأكبر من عملك متسقا مع 
طبيعة الإنسان. وأحب هذا الذي قود إليه. ادال 
الفلسفة كما يعو الطفل إلى العلم» aS‏ 
إلى إسفنجته ومرهمهء أو يعود آخر إلى كمادته وغسوله. 
ل ل 
وإغا هي مصدر راغة0!.. YL a‏ ترمد 
إلا ما تريده طبيعتك» في حين تطلب أنت شيعا يجافي 
هذه الطبيعة. فأي شيء أدعى إلى القبول من حاجات 
طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة التي تدعا بها 
الد ولك انظر السك رى شيئا أكثر قبولاً في الشهامة 


)1( الفلسفة عند ماركوس هي طب الروح؛ وعلى العقل أن يتداوى بها ويلتمس 
لديها الراحة والسكينة . 


= الكتاب الخامية - 


ا 


سے 


والكرم والبيناطظة:والاتزان والتقتوى؟ وأى شيء أكثر قبولاً 
من الحكمة ذاتها إذا كان ما يهمك هو التدفق المطمئن 
والدائم لملكتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟ . 

لكأنما ا الأشياء 0 لق يديع 


232 
e 


الإطلاق. .٠‏ وحتى الرواقيون أنفسهم بت لهم اقات حم 

على الفهم» وبدا لهم كل تصديق عقلي لإدراكاتنا شيا 
عرضة للخطأ(!». فليس هناك من هو معصوم. التفت إذن 
إلى الأشياء ذاتها_كم هي زائلة وتافهة: حتى لي ملكها 
المأبون والبنقى واللضن» ثم التفت إلى أخلاق من يعيشون 
ماه 5 الصعب احتمال حتى أفضله.20)؛ دعك من 
NSE NS‏ 


فى كل هذا الضلال والتخبط» فى كل هذا التدفق 


رواقياً من غير شك» ولكنه لم يكن يحب التحَرب والتمذهب والطائفية في 
الفكر . وبوصفه امبراطوراً كان يرعى المدارس الأربع الكبرى جميعاً (الأكاديمية 


والمشائية والأبيقورية والرواقية) ويمولها على قدم المساواة. 
(2) تذكُرَنا بقول المتنبي : 


كلام أكثر من تَلْقَى ومنظره مما بث يق على الآذان وَالحَدّق 


والفقرة الوك دور ES‏ فى مار كردن طوال " التأملات " بين واجب 


الرفق بالآحرين واحتمالهم وإرشادهم من جهة» وضجره من معاصريه 


واحتقارهم من جهة أخرى . 


ص 
التأملاات 


لعا 

للوجود. . الزمن.. الحركة.. الأشياء المتحركة. 
يعجزني أن أجد آي شيء جدير بالتثمين أو جدير حتى 
الل الجاد. بل عل اگس ينبغي على المرء أن 
يعلّلَ نفسّه بارتقاب الخلاص الطبيعي» وألا يضجر من 
انتظاره» وإنما يلتمس السلوى في هاتين الفكرتين افحت 
الأول : أنه لن يصيمبني إلا ما هو متناغم مع طبيعة 
"الكل ٠"‏ والثانية: أن بوستفي ألا أقترف أي شيء فيه 
عصيان لإلهي وللألوهة التي بداخلي. . . لا یکن لاحد 
أن يرغمني على هذا الإثم . 

1-0 في أي شيءَ أستعمل نفسي الآن؟ سل نفسّك هذا السؤال 
في كل مناسبة . تحص نفسّك . ماذا يدور الآن في ذلك 
اجره .من انعسي .الذي يسَمُونه العقل الموجّه؟ أي صنف من 
النفوس لدي الآن؟ نفس طفل» أم صبيء أم امرأة» أم 
طافةه: الرجيواة ا 

٠١-٠‏ هاك طريقة لفهم نوعية الأشياء التي تعتبرها الأغلبية خيراً. 
فأنت إذا تصورت في ذهنك الخيرات الحقيقية_من مثل 
الحكمة والتعقل والاعتدال والعدل والشجاعة _فلن يسعك 
عندئذ قبول القول الشائع "ثراءً طائل لا يتر محلاً لقضاء 
الحاجة" _إذ a‏ المثل في هذا المقام. غير أنك 
حين تتصورٌ في عقلك ما تَعدة الأغلبية ضمن الخيرات فإنه 
مايزال بوسعك أن تسمع هذا القول من الشعر الكوميدي 
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سا 


وتقبله من فورك كتعليق صائب(!1). حتى الأغلبية بوسعها 
أن تدرك الفرق» وإلا لما كنا تأخذٌ هذا القول» على ما يثيره فينا 
واا واا كتعليق دال وظريف يصف حال الثروة 
وامتي ازات الفخامة ا امض مان هل ينبغي أن 


ر لم و 3 


نثمنها وتعدها خيرات تلك الايا التي إذا ما تصورناها في 


آذھاقا جار لا نی أن ضف ساج ها ان ' بلغ من الوفرة 
مبلغاً لم يترك له محلاً يقضي فيه حاجتّه"؟! 


كر أنا من صورة ومادة. ولن تفني أي منهما وتصير إلى 
عدم؟ Os‏ إذن كل جزء 
مني سوف يقيض له مكانه الجديد في جزء ما من العالم؛ 
وهذا الجزء سوف يتغير بدوره إلى جزء آخر من العالم» 


وهكذا إلى غير نهاية. وثمة تسلسل مماثل من التغير أتى 


05 اهار اة شاعو كانه زود اراتك ا كان بعد تن د الك 
الجديدة" » والذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وأدرك العقد الأول من 
القرن الثالث قبل الميلاد. وفي مسرحيته "الشبح" 08056 © 1 حلص إلى 
هذه النتتيجة الحافية التي يحملها هذا المثل الشعبي المذكور. راجع أحمد 
عتمان» الأدب الإغريقي» ص 170-475١‏ . 
والاختلاف الحذري بين تصور العامة للخيرات وتصور الفيلسوف لها يعد ثيمة 
محورية في 'التأملات" ؛ فما يعده عامة الناس خيراًء كالثروة والصحة 
والشهرة والمنازل والرّياش وغير ذلك من ضروب المظهر والزينةء يصنفها 
الفيلسوف الرواقي ضمن فئة "الأشياء الأسواءء أو غير الفارقة " -ماعععء]10011 
3 التي ليست بذاتها خيراً ولا شراً. 


التأملات 


َه 
بي إلى الوجودء وبوالدي من قبل» وهكذا رَجْعاً إلى ما لا 
نهاية في الاتجاه المقابل. هذا حكم لا ينقضه شيء حتى لو 
کان الغالم: مقدرا له أن يمر بدورات من العّود الأبدي. 

1-5 لمر قر اغا ا .نعم ملكان تكنياة ا ا 
وبعملياتهما الخاصة . فهما تبدآن من المقدمة المعينة وتتخذان 
طريقهما إلى الفا :القدرة لهذا لهذا السب شمن اعمال 
العقل "أعمالا ضافة أو ةة" و1005 وهي لفظة 
تدل على أنهما تمضيان في الطريق الصحيح(!). 

٠٠-۵‏ لا شيء من هذه الأشياء ينبغي أن يُسمى "إنسانيآ* تلك التي 
لا تنتمي إلى الإنسان با هو إنسان. إنها لا تلزمه كإنسان» 
ولا تهيب بها طبيعة الإنسان. إنها ليست كمالات لهذه 
الطبيعة. ومن ثم فهي لا تشكل غاية الإنسان أيضاًء ولا 
حتى أية وسيلة لهذه الغاية الإنسانية التي هي الخير. وفضلاً 
عن ذلك» إذا كانت أي من هذه الأشياء تنتمي إلى الإنسان 
لين حق لاي امرئ أن ر أو يصدف عنهاء 6 
نُطْرِي أي امرئ يبدي استغناءه عنها لو صح أنها خيرات 
حقآء ولا أمكن لمن يزهد في أي منها أن يون امرءاً صا حاً . 
ولكن الحقيقة أنه كلما حرم المرء نفسه من هذه الأشياء 
وأشباههاء أو حرم من أي منهاء كان أصبر عنها وأكثر 
احتمالاً لفقدانهاء وكان بنفس الدرجة. . أكثر إنسانية . 


(1) إعمال العقل و الترابط 0018616106 والاتساق. 


قد الات الان د 


mm 


٠١-٥‏ كيفما تكون أفكارك المعتادة تكون طبيعة عقلك: فالنفس 
تصطبغ بالأفكار(!) . اصيغ تفسّك إذن بسلسلة متصلة من 
الأفكار مثل هذه: حيثما أمكن الإنسان أذ يسيم ام 
أيضاً أن يعيش حياةً صالحة. ولكن عليه أن يعيش في 
قصر_إذن بوسعه أن يعيش في القصر حياةً صالحة . 
مره نانية: كل مخلوق إا خلق من أجل مخلوق آذمر. 
را ع إلى لف ای ی لون ا و نه 
تكمن في ذلك الذي يتجه إليه عار EEN‏ 


2 
سرس ت 


َنم أيضاً خيره وصلاحه . ينتج من ذلك أن خير المخلوق 
العاقل هو الجماعة. ولقد طلم انعقد الدليل على أننا لقنا 
ا ليس من الواضح أن المخلوقات ریا 
من أجل التخلوقنات العلياء :والغلبا من أجل محفحهدا 
البعض؟ ولكن الأشياء الحية أعلى من غير الحية» والأشياء 
العاقلة أعلى من مجرد الحية(2) . 


(1) الأفكار تصبغ الروح. . صورة بديعة لماركوس تلخص فلسفات أخلاقية وتماذج 
علاجية بأسرها. فإذا كانت طبيعة الإنسان الأولى ممنوحة له مسبقآء فقد 
تَرِكّت له طبيعته الشانية لكي يصنعها بنفسه» باعتياد الأفكار القويمة الصائبة؛ 
ومن هنا تأتي أهمية الفلسفة بوصفها طب العقول. 

(2) "التراتب الطبيعي" للكائنات أو بيك الطبيعة' 22111586 50212 مصادرة 
أساسية في فكر ماركوس الأخلاقي: فالكائنات الحية أعلى من غير الحيةء 
والكائنات الحية العاقلة أعلى من الكائنات الحية غير العاقلة» وكل فئة فى هذا 
التراتب تعد غاية بالنسبة لما تحتهاء ووسيلة أو أداة بالنسبة لما فوقها. ى 


ص 2 
التأملات 


3 
5 للب الخال عورد ,وان على ادرو ا بحل على 
غير شاكلته. 
۱۸-٥‏ لن يصيب الكائن أي شيء لم تؤهله الطبيعة لتحمله. هاك 
شخص آخر أصابه ما أصابك. ولا يبرن ما رقم اله 
أو لأنه حدر واش بالشجاعة فهو يبقى هادئاً. الف 
من المؤسف إذن أن يكون الجهل والادّعاء أقوى من 
الحكمة؟! 


ل ل ال ل ل ل لفط لون مك 
القدم . غير أننا لا نعدم من رفض هذه المصادرة في الأزمنة القديمة وم يلم 
بها. فالمعري» على سبيل المثال» أنكر على الإنسان أن يستعمل غيره من 
الكائنات كطعام أو أن يقتله دون ذنب اجتناه أو يسلبه ما ادخره لنفسه؛ وقال 


قن ذلك 

تریح كمك برغوثاً فرت به ر من رهم مُنْطيه اجا 
5 ا لته 1 جاده وع کہ 

لا فرق بين الأسك اجون أطلقه أطت وجون كندة سى يمد التاجا 


و کرو و اسن 


كلاهما يتوقى ع ولطناة "لد حبيبة ٠‏ ويروم العيش مهتاجا 
ويقول أيضاً: 
تق الله حتى في جلى النحل شرتّه ١‏ فما جَمَعَّت إلا لأنفْسها الل 
وفي الو او كك نل شد فاه ادلم حت نينا علج لفن ازاك 
النباتيين من يجَرّمون قتل الحيوانات لأكل لحومها واستخلال جلودها. 5 
وصرنا على إلف بمصطلحات جديدة من مثل E‏ أي التعصب 
للنوع (الافمناني و chauvinism‏ -10ط أي ار للقسم الحي من 
الكائنات على حساب الكائنات الجامدة (كالحواسيب المعقدة التي ينبغي أن 
عامل بإجلال شأن الكائنات الحية)» ذلك التحزب الذي سول للإنسان أن 
يخرب الطبيعة ويستنزفها ويخل بتوازنها . 


يننا 


قخرةا تل مك للا قدا اا تمس الف آنل مانن ین 
لذى اا مدعل إلى الس و مكنا نادير 
القن ار اشر كا ها الف تير ذانهنا وغرلة دايا 
وتقيم لنفسها ما تراه ملائما من الأحكام على ما عرض 
لھا اا 


2£ 


اس 


٠١-4‏ من جهة» أعد الإنسان هو أقرب شيء لي مادام علي أن 
أفعل الخير للبشر وأن أحتملّهم. ولكن إذا جعل البعض 
من أنفسهم عقبات أمام أفعالي الصالحة يصبح الإنسان 
اة إلى كنا مم قو ا فين 


(1) النفس مُحَصَّنةٌ من الأحداث أو الظروف الخارجيةء لا ينالها إلا الأحكام التي 
يضفيها العقل» باحتياره» على هذه الأخداث والظروف» ليس يمكنة الأشياء 
أن تطالَ العقل؛ فهي خارجية ونحاملة» وإنما يأتينا القلقء إذ ان من 
أحكامنا الداخلية . 

(2) الأشياء الأسواء أو السواسية أو اللافارقة 1201816760118 مفهوم محوري في 
فلسفة ماركوس الأخلاقية والعملية» وفي الفلسفة الرواقية بعامة. وهو يقدم 
لها فى مساق تأملاته تعريفات ضمنية عديدة: فهي “الأمور المحايدة 
أخلاقيا": ين خيراً ولا شرا ذلك الذي يجري بالتساوي على الأخيار 
والأشرار"» "الأشياء التي لا تنتمي إلى الإنسان بجا هو إنسان"» "كل ما لا 
يتتمى إلى نشاط العقل في اللحظة الحاضرة". "الأشياء التي تعاملها طبيعة 
العالم بعدم اكتراث". أي التي تحدث»ء على نحو محايد» بواسطة العلة 
والمعلول» لكل ما يأتي إلى الوجود. من أمثلة 'الأشياء الأسواء": 
الموت والحياةء الشهرة والخمولء الألم واللذة» الغتى والفقرء المديح»› 
والسلطة. وقد ف الرواقيون فته من اللأشياء الأسواء بوصفها "مفضلة"- 


النَأمّلات 


ا 


الفارقة) aنindifferenti‏ شأنه شأن الشمس أو الريح أو 
الحيوان البري. قد تعيقني هذه الأشياء عن بعض نشاطي» 
ل لا وجداناتي ونوازعي» من 
حيث إن بها يقبع الالتزام المشروط وقوة التكيف . إن العقل 
لتكت ويدور حول ای غائق اشر لحي e‏ 
برل فر عاتن مع عمل تصن إلى امن غل ذلك 
العمل» ويحول العقبة في طريق ما إلى تقدم على تلك 
الطريق. 

1١-5‏ وقّر القوة الجوهرية في العالم: إنها ما يصرف الأشياء 
جميعاً ويوجه الأشياءً جميعاً؛ على أن تقر بالمثل القوة 
الجوهرية في نفسك: فهذه مثيلة لتلك. وهذه فيك أيضاً 
هن كا سد كا كز فا داهن وات و ا 

مي قوفي لدف ٠ LA A‏ ومتى وقع في 
ك أف ف سك عير فى الارن إذا كانت د 


indifferents =‏ eاeferabام‏ وهي الأشياء التي نفضلها 'للوهلة الأولى" 
1201 11123م حين ' تستوي بقية الظروف " 5لاط2811 06]6715 والتى يعتبرها 
أغلب الناس خيرات حقيقية» وهم في ذلك مخطئون. ۰ 

(1) من مترادفاتها ا "الروح العاقلة". "العقل اموجه" "القوة 
الحاكمة "» "الألوهة بداخلنا" » "المبداً المرشد بداخل الإنسان والذي يشارك به 
الآلهة ٠"‏ "ذلك الجزء من الإنسان الذي 55 زيوس لكل فرد لكي يسحرسه 
ويهديه ' . ينبغي أن يكون هذا الجزء الإلهي من الإنسان مستقلاً عن ماجريات 
الحسد ومحصناً من تقلباته . 


» الكتاب الخامس »« 


ون 


بخير فأنا إذن بخير. أما إذا لحق أذى حقاً بالمدينة فإن 
e 1‏ 5 53 ور م ا 0 
عليك ألا تغضب بل أن تبين لمرتکبه ما عجز عن رؤيته 


۲۳-0 انظر ملي كيف يزاح كل ما هو قائم وكل ما هو قادم 
ويصير ماضياً ويزول زوالاً. الوجود مثل نهر في تدفق 
دائم» وأفعاله تَعَاقُبْ ثابت للتغير! وأسبابه لا تحصى في 

7 57 ھر ر ےت ه 
تنوعها. لا شيء يبقى ثابتاً حتى ما هو حاضر عتيد. تأمل 
أيضاً الهوة الفاغرة للماضي والمستقبل التي تبتلع كل شيء. 
الب اخ من ينكين و هذا كلت كرات مه أذ 


و ل عام 


نصيبه؟ ! کان أي شىء من هذا دائم له أو د أ يؤرقه 
طويلاً. 
0 ت ١‏ 5 ی $ 3 
۲١-٥١‏ انظر في الوجود كله _الذي أنت أصغر أجزائه؛ وانظر في 
- و سے ° 5 
الزمان كله الذي قسمّت لك منه لحظة وججيزة وهازية؛ 
355 0 3 3 1 8 8 ۴ 5 ك 
وانظر في القدر وما هو معقود بالقدر»› وكم انت جزء 
: 2 5 رەو 3 0 
مه هل أشاء ال مخض ار عه وشا ]لايد رعا 
E RT‏ الليعة الكل أن 


آمك وسرت اقل ما تتن طن أن أفعل: 


ص 2 
التأمللات 


wm 
ينبغي أن يبقى ا اله والحاكم من نفسك محصناً من‎ ۲-0 
أي مجرى يجري في الحسد.‎ 
مع الآلهة"» وإنه ليعش مغ الآلهة ذلك الذي يرون‎ ۷-0 
أن ووه قتائحة تا تز فنا غل الألويهة ر ذلك‎ 
الشطر من نفسه الذي وَهَبّه زيوس لكل شخص لكي‎ 
يحرسّه ويرشده. هذه الألوهة في كل منا هي فهمّه‎ 


و 


وعقله: 
م أن تنه علق ال جل الدن ار الا ناذا تيده 
أن يفعل؟ هكذا حال فمه وهكذا حال آباطه . ومن المحتم 
أن تنبعث هذه الروائح من هذه الأشياء. 
الأذى منه " 
- أفادَكَ الله إذن أنتَ أيضا لست أقلً منه عقلاً. فليكن 
فلك ما لمتقلة واو عار ع ابذل له 
النصح. فإذا ما استمع إلى نصحك فسوف تبرؤه من 
دائه» ولا داعى إلى الغضب . لا تكن منافقاً (تتجنب 
المسألة) ولا بغياً (تحتملها)! 
۲۹-٥‏ بمقدورك أن تعيش هنا في هذا العالم تماما مثلما تعتزم أن 
تعيش إذا ما غادرته. ولكن إذا لم يكن ذلك متاحاً لك 
فإن عليك أن ترحل عن الحياة ذاتها _على ألا ترحل كما 


5 الكتاب الخامس ل 


۳ 


أو اولك ا الوا اي خن د اغ ادر 
لمنزل*(). لاذا تعد ذلك أمراً جَلَلا؟ 


ولكن مادمت غير مضطر لمثلٍ ذلك فلسوف أبقى رجلاً 
حرا لا ملك أحد أن يمنعنى من أن أفعل ما اود فعلّه: وما 
أود فعله هو أن أتبع ما تمليه طبيعة الكائن العاقل 
والاجتماعي . 1 

فك "الكل" هو فك اجتماعي. ومن التيقن أنه عل 
الأشياء الدنيا من أجل الأشياء العلياء وسلّك الأشياء العليا 
في تناغم بعضها مع بعض. آلا ترى كيف سَّخَر بعض 
الخلوقات» ونّسق بين البعض» ووضع كلا في مكانه 
اللائق» وضّم الكائنات العليا معاً في وحدة العقل؟ 


ماه كنت كدان سبلكك عفضن بالكن غاء الألمة ترقا والديلت 


وإخوتك وزوجك وأبتائك ومعلميك ومربيك وأصدقائك 
وأقاريك رمات مل كنان E‏ ۴ 
تؤذ إنسانا بالقول ولا بالفعل *؟ کر نفك كم قاسیت 
وکر فیا وأن رواية حياتك قد تمت الآن وخدمتك قد 
انتهت» وكم شهدت من جمال» كم ازدريت من لذة 
وألم» وكم ازدريت من مجدء وكم كنت طيباً مع غير 
الان 


(1) الاقتباس من إبكتيتوس . 


ص 2 
التاملات 


لق 


٠۲-٠‏ لماذا تعمد النفوس الجاهلة والحمقاء إلى مضايقة من لديه 
معرفة وحكمة؟ حسن”» أيةٌ نفس إذن تلك التي لديها 
CEE EE‏ اا کک تزف الأمل 
والغانة رترت "الجفل * الذى لل الر جود كله يدير 
العالم عبر الزمان كلّه في دورات ثابتة . 
٣۳-٥‏ سرعان ما فضي راا أو عظاماً. مجرد اسم أو حتى لا 
0 0 7 
0 ويم ماذا يكرد عبر مود عا وكل ما 
تعليه ونغليه في | الحياة هو شيء فارغ وعفن وتافه: جراء 
CS‏ تاي . تضحك.. وما 
تلت أن "تكن + آنا الأضلاض والشرف والستلال والصدق 
فتفر "إلى أوليمبوس من كل أرجاء الأرض المترامية '(21. 
اذا مع اها ی إذا كاتف روات اش سيدلة 
دوا تليق فل الو غا الور جا اة 
والنفس المسكينة ذاتها مجرد بخرة من لدم والصّيت في 
ا لاذا إذن لا ترتقب اك كا 
ظا فاا قناء وا E‏ وإلى ا فماذا 
بلا أن يديد الآلهة ونحمدها)ء وأن نصنع الخير 
(1) عن الشاعر التعليمي هيسيودوس (حوالي ۷٠١‏ ق.م.) - "الأعمال 
والأيام " . انظر أحمد عتمان» الدب الإغريقي» ص ٠١۸-۱۰۸‏ . 

(2) يقول إبكتيتوس: "لو كنت عندليبآً لقمت بمهنة العندليب؛ لكنني كائن عاقل» 
فينبغي أن أقوم مسبحا لله حامداً له أفضااله . تلك مهنتي» وأنا مؤديهاء ولا 
أتنحى عنها ما حييت " . 


wm 


للبشرء وأن تتحمل ونتزهد(1)» وآن نتذكر أن كل ما يقع 
في حدود جسمن المسكين وأنفاسنا القليلة ليس ملكا لنا 
ولا في طائلة قدرتنا. ` ۰ ١‏ 

٠-٠‏ بوسعك أن تقضي حياتّك في فيض متدفق من السعادة إذا 
أمكنك أن تمضي في الطريق القويم» ات العقل 
في أحكامك وأفعالك. ثمة شيئان 7 تشترك فيها جميع 
الأنفس الغاقلة ج شرا والنهةة أنه محصية من العوائق 
الخارجية» وأن الخيّر الذي تطلبه يقبَّع في النزوع إلى 
العدالة وممارستهاء وأنها لا ترغب فيما عدا ذلك . 

۴٠-٥‏ مادام هذا ليس إثماً من جانبي ولا هو نتاج لإثمي» 
ومادامت الجماعة بخيرء فلماذا أَعنّى نفسي به؟ وأي ضير 
منه على الجماعة؟ 

۲٣-٥۵‏ لا تدع انطباع الحزن لدى الآخرين يأخذك بعيداً دون تمييز. 
أعنهم نعم» كأفضل ما يكون العون وبقدر ما يقتضي 
الموقف» حتى لو كان حزنهم هو لفقدان شيء "غير 
فارق " indiff eren).‏ ولكن لا توش أن ما فقدوه مل فور 
حقيقياً_تلك عادة سيئة في التفكير. بل عليك أن تقتدي 
بذلك الرجل العجوز في المسرحية إذ طَلَبْ استرداد لعبة 


(1) مبدأ إبكتيتوس» الصبر على الأشياء والصبر عنهاء ويعني الأشياء التي تخرج 


عن مقدورنا. 


2 


للق 


متَبنّاه في النهايةء ون ال لد أنه امود الو 
فلتفعل أنت أيضاً في حالتك هذه مثل فعله. عندما كنت 
تعو على ار اکت قن سيف سار هذه الأشياء؟ 
- حسنء ولكنها مهمة عند القطيع ' 
- وهل هذا يبررٌ أن تشارك القطيع ‏ حماقته؟ 

عا "كنت ذات يوم رجلاً محظوظاء لذ شخان عى الط 
في كل صغيرة وكبيرة؛ واليوم تخلى عني لا أعلم كيف" 
- ولكن كلمة محظوظ تعني ذلك الرجل الذي حدة لنفسه 

حظأ سعيداً؛ والحظ السعيد هو نزوع النفس إلى الخير» 

واا انك د وا قرو ` 


(1) إشارة مبهمة من ماركوس؛ فلا هذه المسرحة ولا هذه الحكاية معروفة لنا 
الآن. وربما نخلص من الشذرة إلى أن من الواجب أن نعين الآخرين في 
حصولهم على ما فقدوه من أشياء غير جوهرية» على أن نحتفظ بموقفنا 
الخاص فلا تعدينا انفعالاتهم وأحكامهم تجاه الأشياء الأسواء (غير الفارقة) . 


E 

الكنا ب السادس 

١-١‏ مادة "الكل" مذعنةٌ مطواع. والعقل الذي يوجه هذه الماد 
Ss‏ فليس به شر ولا يلحق 
1 بأي شيء ا عار ا خم غير أن كل الأشياء 
تيدأ وتنتهى وفقاً لهذا العقل . 

1-٦ 


5 


مادمت تؤدي واجبّك فلا تعبأ بما إذا كنت بارداً أو دافئاء 
تان أو مقظا» دحك الناس أو يذمونك» وما إذا كنت 
تحتضر أو تفعل شيئا آخر! فحتى هذا. قعل 
الاحتضار. . عل أفعال الحياة. . LE‏ فا اك 
تتقن ما تفعله جَهُدَ ما تستطيع . ١‏ 

انظر إلى الداخل: لا تدع نوعية أي شيء ولا قيمتّه تفلتان 
منك . ّْ 

E Ua e E O 


إذا كانت المادة حقاً واحدة» وإما يتبدد ا 


التأملات 


ات | 


الع الق ورت من ويدارل اى ها 
شل 

كك ان ی أن کین ل واا او ولك ی عير 
انتقام . 

۷-١‏ لتكن بهجتك وراحتك في شيء واحد: أن تمضي من عمل 
اجتماعى إلى عمل اجتماعى آخرء والله :فى خا 
وضميرك . ش 

كحم الفبفل اموجه هو ذلك الذي لوقف و 
تقش على ته اال الى را ویک ا 
يحدث له يبدو على النحو الذي يريده. 

4-١‏ كل شيء يتم وفقاً لطبيعة "الكل" فمن المؤكد أنه لا يتم 
وفقاً لأي طبيعة أخرى سواء كانت طبيعة تفهم هذه من 


ل الكتاب السادسن َه 


1 m 


سے 


الخارج» أو كانت طبيعة تفهم داخل هذه الطبيعة» أو 
طبيعة خازلجة عن :هله وسا عا 

الكو ل يديرت عن ا حوفي 
واضطراب وتشتت (إلى ذرات)» وإما أنه وحدة ونظام 
وعناية. فإذا صح الافتراض الأول فلماذا أرغب في 
الكوث في عالم مركب عشوائياً ويعاني من مثل هذا 
الاخحتلاط؟ ولماذا ا بشيء اکر ع تحول التراب 
ا ا ی و 
يصيبني إذن مهما فعلّت. وإذا صح الافتراض الثاني أقدم 
إجلالي» hs‏ لا أتزعزع» متوكلاً على من بيده 
تصريف كل الأمور. 


۱-١‏ إذا قَدَقّت بك الظروف في نوع من الكرب فعد إلى نفسك 


2 +ع‎ ٠ 
إذا كان لك زوجة أب وأم في الوقت نفسه» فسوف ترعى‎ ٠۲-١ 


سريعاء ولا تبق خارج الإيقاع أطول مما ينبخي» فسوف 
و 

يزداد تمحكنك من التناغم بدوام العودة إليه. 

زوجة أبيك ولكن التجاءك الدائم سيكون إلى أمك . فليكن 
البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والأم؛ لتكن 
ل ا 01 
اقفر يدر ی لف وحتى تبدو أنت محتملاً في 
ااب 


2 


= 


1-1 ما أطيّب» عندما يكون أمامك لحم مشوي أو ما شابه من 
الأطايب» أن تستحضر في ذهنك أن هذا جثة سمكةء 
ووا ده طائر و 00 ثم أن هذا النبيذ الفاليرنى() 
مجرد عصير عنبء وأن رداءك الأرجواني ليس أكثرَ من 
فراء خروف منقوع في دم المحار! وفي الجماع اب لی ا کر 
من احتكاك غشاء ودفقة مخاط. ما أنجح هذه الإدراكات 
في الوصول إلى قلب الشيء الحقيقي والنفاذ فيه ورؤيته 
کا من كذلك وک دات طوال ا حدتما دت 
الأشياء حلابة المظهر فجردها ومرس في طبيعتها الزائفة 
واخلع عنها كل دعاوى الزهو والخيلاء(2). الخيلاء هي 
أعظم مفسد للعقل: وحيثما تكن واثقا كل الثقة في أهمية 
عك كن في الرقك. اسه درا بهم كل م 
فلتنظر إذن ماذا قال أقراطيس (كراتيس) عن زينوقراطيس 
ا( کو کراس 2 : 


(1) نبيذٌ فاخر کان ينتج في شمال كمبانيا جنوب غرب إيطاليا. 

(2) المحليل الردّي (الاختزالي) 515ل231 27601001176 أو التجريد والتعسرية 
وصولا إلى جوهر الأشياء ولبابهاء المنهج الذي أوصى به ماركوس نفسّه في 
مواضع عديدة من "التأملات" . 

(3) أقراطيس 7]65) فيلسوف كلبي وشاعر عاش في النصف الثاني من القرن 
الرابع ق.م؛ وغير معلوم لنا ماذا قال له زينوقراطيس 620013]65؟ ولكننا 
نستشف من النص أنه وبخه على زهوه وادعائه» رغم أن زینوقراطیس كان 
معروفاً بتواضعه حتى قيل عنه إنه "أقل البشر رياء" . 
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نينا 


١4-5‏ معظم الأشياء التي تعجب العوام تمن إلى أشد الفعات 
عمو تلك التي تنضوي معاً بال "التماسك " RE‏ 
أو بالنماء الطبيعي: مثل الحجارة والخشب وشجر التين 
والكروم والزيتون. أما الأشياء التي تعجب مَن كار 
عقلانية بقليل ف فتنتمي إلى فئة الأشياء التي يجمعها مبداً 
الحياة: كالقطعان والأسراب. أما التي تعجب من هم 
أكثر رقيا فتنحصر في المخلوقات العاقلة» ولكن بقدر ما 

يسعفها العقل في حرفة و و مهار أخرى» أو شأن 
ا د امشلاك جمع من العبيد. . أما الإنسان الذي 
يقدر الروح حق قدرها من حيث هي عاقلةً وسياسيةٌ في 
. آن قلا يعنيه إلا أن تظل روحه في حالة نشاط عقلي 
واجتماعي دائم» وأن يتعاون مع اشر من أجل هذه 
الغاية . ش ْ 

١0-5‏ بعض N‏ ناه إلى الصو وا 
الخطو إلى الخروج منه» وبعض ما يولد يكون هالكاً من 
الأصل. الد وال يدد العال على الاوادة كما 
جد الي الذائب لا ف امد اضرو إلى الاين 0 
التيار المحدفق» حيث لا ثبات لقدم» ماذا يمكن للمر 
یجل من كل ما يتدافع أمامّه؟ كام کاد رلم ستو 
يطير أمامه حتى يكون قد اختفى عن بصره. شعي وتنك 
جاتنا اندها ابد كزفير من الدم أو كشهيق من الهواء. 


2 
. التأملات 


لا فرق بين شهقة تأخذها وتعيدها إلى الهواءء مثلما تفعل 
كر لظو وين ود كر قدر تلك ا ا انها 
اراك الس ال معدن االا ول إلى اتانيه لذ 
as‏ 

1 لقصل ف التتحء ا ا لجال في النبات» ولا في 
التتفس كما في الأنعام والوحوش» ولا في تَلَقَي 
الانطباعات الحسية بمظهر الأشياءء ولا في التحرك 
Mey‏ ار ولاف الشجمع 
القطيعي» ولا في تناول الغذاء (فلا فرق في شيء بين فعل 
الغذاء وفعل إخراج فضلات الغذاء). آي شيء ايض 
أن شا وتعلي قدره؟ اقل بالتصفيق؟ كلاء ولا أن 
قل زياف ا عاف ایر هر مره ن 
بالألسنة: قن ققد اط حت زيف الح لقي فماذا يبقى 
هناك ذا قيمة حقيقية؟ ييقن هذا من وجهة نظري: أن 
تفعل › أو تحجم عن عن لفو وفقاً لفطرتك الحقةء الفطرة 
الى إل غايتها تّضي كل الأعمال والفنون. ره 
أن يكيف الشيء ءَ المصنوع للعمل الذي من أجله صنع 
الكَرام الذي يَعتني بالكرم. وساف لقي ورين 
الكلاب. . كلهم يوقو إل ا ال كماد كوف القاية 
التي ترمي إليها تربية النشء وتعليمهم؟ 
هناها دن تكو القرعية ا و انك سهدت فلن 
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انين 


هذه القيمة فلن تصبو إلى اكتساب أي شيء آخر» ولن 
ن شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها . 
EIR CL O NS‏ عن 
ااال وط الى الد وال وا سين هه 
لديهم القدرة على أن يسلبوا منك هذه الأشياءء والتآمر 
على من يملكون ما تراه ثميناً. وباختصارء فكل من يشعر 
بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون بالضرورة 
منغ ص العيش» بل سيدفعه ذلك في أحيان كثيرة إلى أن 
ودر علق ا ی ر ر ناشوف 
يجعلك راضياً منسجماً مع رفاقك متوافقاً مع الآلهة _أي 


حامداً لهم کل ما يمنحون وکل ما قَضوا به(1). 


أعلى وأسفلء هنا وهناك» تمضي حركة العناصر. أما 

حركة الفضيلة فلا تتخبط هكذا أبداً؛ فهى شىء أكثر 
وو 2 وو 

قدسية» وعلى طريق ليس من السهل تبينه تمضى قدماً في 


4 


(1) فقرة محكمة تقدم جواباً شاملاً للسؤال الذي طرحته الفقرة السابقة: ماذا يمكن 
للمرء أن يُجل من كل ما يتدافع أمامه؟ ويحشد فيها ماركوس كشيراً من 
الثيمات والصور المتواترة في "التأملات* : التراتب الطبيعي» خيوط دمى 
الرغبة» زيف المجد» التشسبيه بالحرف والصنائع» الواجب تجاه البشر وتجاه 
الآلهة؛ الرضا بنصيب المرء من "الكل ٠"‏ التصور الخاطئ عن “الخيرات" لدى 
عامة الناس إذ يضفون قيمة على "الأشياء الأسواء ' 1001116068018 ويظنون 


انوا ور 


2 
التأمللات نی ل ا ا ا م 


نا 

18-5 عجباً لبني الإنسان. . إنهم لن يمجدوا من يعيش بين 
ظَهرائّيهم في زمان واحد. ولكنهم يصبون إلى أن تمجدهم 
الأجيال القادمة التي لا يرونها ولن يروها أبداً. ولكن» 
هل يسوؤك أن الأجيال السابقة ة لم تسمع بك ولم تمجدك 
قط ؟ فهذا وذاك سيان. 

14-1 لا تتصور أن ما هو صعب عليك تحقيقه هو مستحيل على 
أي إنسان. بل إذا كان شيء مكنا للإنسان وملائما لطبيعته 
فاعتبره أيضاً مكنا لك وداخلاً في نطاق قدرتك ومنالك. 

۲٠-١‏ في حلبة اللعب قد يخدشك خصم بأظافره» أو ينطحك 
برأسه . ضير أننا لا تصمه من أجل ذلك ولا نتأذّى ولا 
توجسٌ منه بعد ذلك كرفي خمائن. صحيح أننا قد تأخذ 
جرا ا أو ريي بل بمودة وهدوء رن 
E CCE‏ 
بحرت كا الأخرى: هناك أناس هم "خصوم في 
اللعب* وعلينا أن نغضي عما يفعلونه. وبوسعنا أن 
نتجنبهم» كما قلت» e‏ ارتياب E‏ 

۲۱-٦‏ إذا ما استطاع إنسان أن يثبت لي أني على خطأ ويبين لي 
خطئي في أي فكرة أو فعلء ا 
سرور. إن أريد إلا اطق وهو مطلب لم به يضر أي إنسان 
ته تاها الصبرر موان عدر ال علق ك وب ف 
خداع ذاته . 
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۳ 


۲-7 


إننى أؤدي واجبى» ولا تعنيني الأشياء الأخرى» فهي إما 
اا عدر عله و عا وا و خرف 


الطريق . 


۳۹ تغامل مع الحيوانات العجماء» وجميع الأشياء بعامة» بكرم 


۲0-٦ 


5-5 


وتسامح › مادمت تملك عقلاً وهى 2 أما 
اجتماعية. وادع الآلهة في كل أمر. ولا کف كت 
بطول الزمن الذي سوف تحياه في هذا العمل . EE‏ 
ساعات ثلاث تقضيها هكذا تكفى . 

الك صرى نين ا كدر دزن اران تالف كان 
أنهما استردا إلى نفس المبدأ المولّد للعالم» وإما تشتتا معا 


تأمل كم من الأحداث الجسدية والعقلية» يجري في 


داخل كل منا في نفس الآنة الزمنية الضئيلة. عندئذ لن 
ااه العحن إذا كانت ا و 
يأتي إلى الوجودء تعيش معا في الواحد والكل الذي 
نسميه العالم . 

إذا فاتك سائل فيفك كب اسم انطر ورس ورف 
بين له ذلك بتشديدك على مقاطع الكلمة. فماذا لو ماراك 
اناس في ذلك؟ أستغخضب أنت أيضاء أم تمحضي بهدو, 


- التأملات 


۷-1 


فتبين لهم تعاقب الأحرف الواحد تلو الآخر؟ كذلك الحال 


في حياتك هناء كر أن كل مهمة هي المجموع المكتمل 
لأفعال معينة. غلك أن تراعي ذلك وألا تضطرب أو 
تجيب على غضب الآخرين بغضب مثله» بل تمضي في كل 
مهمة أمامك بمنهجية حتى نتمها . 

ما أقسى أن تمنع الناس من السعي إلى ما يبدو لهم مسايراً 
لمصلحتهم ونفعهم. غير أنك تمنعهم» بمعنى ماء حين 
يغضبك أنهم على خطأ. فمن المشيقن أنهم مدفوعون إلى 
وا 

TS ت‎ 

- إذن لمهم وأرشدهم» دون أن تغضب عليه (). 


78-7 الموت انعتاق من الاستجابة للحواس» ومن خيوط 0 


الرغبة» ومن العقل التحليلي» ومن خدمة اللحه © . 


0 3 2° م و 5 5 51 3 5 
79-7 من العار أن تخذلّك الروح في هذه الحياة قبل أن يخذلك 


3 


جسمك . 


۲۰-۱ احرص ألا رل ل و © وألا تصطبغ بهذه 


الصبغة» فقد تقع في ذلك إذا لم تتوخ الحذر. فكن دائماً 


(1) توكيد على بدأ ماركوس: “إما أن تُعَلّمَ وإما أن تسامح " . 
(2) يقول المعري : 


و 7 و و وت ا ا 
ما أوسع الموت يستربح به الجسم المعنى ويخفت اللجب 


(3) حرفياً: 'تَتَقَيْصَر * Caesarified‏ 
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#8 

سوط E E‏ لبون e EÊ‏ 
لينآء رفيقاء اک ا ا و 
وراعياً للناس. فالحياة قصيرة والتقوى والعمل الصالح هما 
الك الخد ا الأرضية. 

كن تلميذا لأنطونينوس!1) في كل شيء: في مضاء عزمه 
ا وفي رصانته الدائمة» وتقواه» 
وصفاء محياه» وعذوبته» با واجتهاده في هم 
الأمور حتى لا يدع أمراً يمر دون أن يمَخّصَه بدقة ويفهمه 
بوصو واذكر كفن كان ل مه تلوف ظلماً دون أن 
يرد على الملام بمثله» ولا يندفع في أي شيء» ولا يصغي 
إلى الافتراءات ولا ينافق؛ وت كان يكح بالقلال في 
سكناه وفراشه ولباسه وطعامه وخدمه» واذكن جه ليا 
وصبره وجلده. 

قد فانيقة کے عن الات ما رو کا ركه کي 
مدن الطاب رلا لكر ست فى EA‏ ذو ماك 
المعتادة. كذلك كان فخي E‏ برك يفن 
وعادلاً في صداقاتهء متسامحاً مع المعارضة السافرة لآرائه » 
مرحبا بالمشورة التي ترشده إلى ما هو أقوم» خاشعا لله 


من غير شعوذة أو خرافة. 


(1) هو الامبراطور أنطونينوس بيوس» زوج عمة ماركوس وأبوه بالتبني. 
ج و 


ا 
التآملات 


mM 

فكو لكف فة اسسوة حل ج علق الله راتت على 

#12 أب مق ك وع العدرك انق الاه غ 
كان أضغائف أحلام؛ والآن :رقن امتحدت وعك 
رء اة إنظر إلى هة الا شا مدلما كدت فط إلى كلك 
الأحلاء(). ١‏ 

1 -71 لقد جبلت من جسد ودوح. فبالنسبة لهذا الجسد الهزيل 
کر الأشياء سواء (غير فارقة) )مع /1لم1. فهو لا يستطيع 
ا . أما بالنسبة للعقل فاللافارق هو ما ليس 
داخلاً ضمن نشاطه تنام : وکل ما هو من نشاطه هو 
قف مف و کی دو نت ا فزق ا ا 
الل في فانعطته فی «التشقيل وف الماش هن 
أيضاً لافارقة في أية لحظة حاضرة. ١‏ 

۳۳-١‏ مادامت القدم تعمل عمل القدم واليد تعمل عمل اليد فإن 
U E‏ كان عير مقا E N‏ 
مادام يعمل عمل الإنسان فإن عمله لا يمكن أن يكون ضد 
طس ومادام عمل ليس ضدّ الطبيعة فهو غير مشين له 
ا 

54-5 أما اللذة فإن القراصنة والمأبونين وقمّلة آبائهم والطغاة 
ليتمتعون بها غاية المتعة. لو كانت السعادة هي اللذة لكان 

1ل بعرت ا ی 
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۳ 


الا والمأبونون وقتلة آبائهم والطغاة هم أت فيل 
الا 0 


70-5 ألا ترى كيف يطاوع الحرفيون عامة الناس إلى حد معين؛ 
E E CE E‏ 
أليس غريباً إذن أن يولي النحات ا ا ا 
الحرفي الوه افد E‏ مودي لماز 
9 يشارك فيه الآلهة؟! ' 


1-7" آسيا وأوروبا مجرد ركنين صغيرين من العالم . کل محيط 
هو ل في ا چ اوس 5ه حفئنة تراب فى 


- ات 


العالم . الزمن الحاضر كله هو ف دبوس في الأبدية. كل 
الأشياء ا TY‏ ة التغير وزائلة كل الأشياء تأتي من 
هناك . . من ذلك العقل الكلي الحاكم» إما مباشرةً وإما 
كنتيجة . لذا حتى نكا الأسد المفتوحان» و تی السم وکل 
مسؤذ من الآشياء»: كالشوك:: كالظن: هي نواتج ند 
ير والجميل©). 

(1) الارتفاع فوق اللذة والألم» من وظائف الفلسفة_الفلسفةهء التي يرى 
ماركوس أنها الشيء الوحيد الذي يمكنه أن 'يُخفرنا" في مسيرنا في هذه 
الحياة . 

(2) التشبيه بالحرف والصنائع كثير في "التأملات ٠"‏ ويعكس شغف ماركوس بها 
واحترامه للمهن العملية والمهارات اليدوية . 

(3) جبل في شمال اليونان» يبلغ ارتفاع قمته حوالي ألفي متر وهو الآن مقرديني 
مخصص للأديرة من أنحاء العالم . 

(4) النواتج العرضية لعمليات الطبيعة لها أيضاً جاذبيتها وسحرها. 


2 2 
التأملات 


له 


۳۷-٦‏ من رای الحاضر فقد رأى الأشياء جميعاً_كل ما كان من 
الأزل» وكل ما سيكون إلى الأبد: كل الأشياء عشي واد 
وصورة واحدة . 

78-7 تأمل مَلباً ترابط الأشياء جميعا في العالم وقرابتها. جميع 
لكات بطريقة ما متواش جا ولديها من ثم مشاعر 3 
بعضها تجاه بعض فالشيء يتلو الشيء دنا 
من خلال توتر الحركة والروح الشاملة التي تلهمها ووحدة 
الوجود كله . 

۳۹-٦‏ تَلاءم مع الأشياء التي 5 “للقن وأحب 0 الناين 
الذين الح ربك ال مي على أن كن ق 
و 2 ع 5 

٤۰-٦‏ أداة» عدة» وعاء. 5 كل هذا جيد مادام يدي الو ظيفة التي 
من أجلها صنع . على أن الصانع في مثل هذه الحالات 

(1) اذكر أن العالم عند الرواقيين ليس إلا كائناً واحداً حياً متنفساًء وكل الأشياء» 

على مايزهاء يتخلل بعضها بعضاً ويستجيب بعضها لبعض؛ كلها متواشجة 
متناسجة وكلها واحد. وما يحصل في جزء من الكون يؤثر في جميع 
أجزائه» وما يحدث في الكل يؤثر في كل جزء . فالكون بأسره عبارة عن بدن 
واحد حي» قد سرى في جميع أجزائه نمس يمسك عليه وحدته. ذلك هو 
عدف “وله ا أو "البانتيزم" الذي صبِحَت به الطبيعيات الرواقية» 


والذي بتر دد صذاه في اله لععر نين التاليتين . 
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خارج عن الشيء المصنوع. أما في حالة الأشياء التي 
تُسكها عا طبيسها الفضوية فإن القوة الى مها باظنة 
فيها ومحايتَةٌ لها(!). ولذا فإن عليك أن توقّرها أكثرء 
وترى أنك إذا ملت لإرادتها في وجودك وفعلك سيكون 
كل شيء فيك موافقا للعقل. كذلك الأمر أيضاً في 


(1) أخذ الرواقيون في الطبيعيات بمبدأين: المبدأ الفاعل والبدأ المنفعل. فالبداً 
المتفعل هو المادة إذا أحذت على أنها ماهية حاملة خالية من كل صفة. والمبداً 
الفاعل الان شو لعفل الذي يوجد في المادة رودت اقا مها 
بإعطائها صورها. ولا يكون الشيء عندهم حقيقياً إلا إذا كان له "قوة قاعلة " 
أو “*قوة منفعلة"» وقدرة على التحريك أو قابلية للتحرك. وتلك الثنائية» 

ثنائية الفاعل والمتفعل» هي يقيناً مستعارة من فلسفة أرسطوء ولكنها مقسرة 
عند الرواقيين على وجه مخالف لا نجدها عليه عند أرسطو: فالفاعل والمتفعل 
عند أرسطو هما موجودان متمايزان بالفردية. والفعل ينتتقل من موجود إلى 
آخحر» مثلاً من الطبيب إلى الدواء ومن الدواء إلى البدن» هو فعل من أفعال 
النقلة . ولكنا نرى عكس ذلك في الرواقية: فالفاعل والمتفعل مبدآن لا 
ينفصلان في تكوين كل موجود. وبهذا كانت تلك الثنائية عند الرواقيين 

بقة للثنائية الأرسطية بين الصورة والهيولىء ولكن مع هذا الفارق: وهو 
أن الصورة عند أرسطو ليست تشكل المادة بل لا بد لذلك من مبدأ محرك 
خاص. فكأن أرسطو يقول في الحقيقة بثلاثة مبادئ لا بثنائية. وأما الرواقيون 
فعندهم أن الفاعل» الذي هو صورة» هو في الوقت نفسه مبدأ مصور وقوة 
فاعلة مؤثرة تمسك الأجزاء. وظاهر أن الرواقيين يريدون بنظريتهم تلك أن 
يستعيضوا بالفاعلية الملموسة» فاعلية الوجود الواقعي؛ عن تلك الفاعلية 
الال فاع الصووة ار نظت مان اميه اقل الرراقة 
ص )١65-1١6١‏ 
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کا فكل الأشياء التي تنضوي فيه تمتثل لعقل 
I‏ 

8١-5‏ إذا كنت تمده خيراً أو شراً تلك الأشياء الخارجة عن 
سيطرتك فسوف يترتب على ذلك بالضرورة أن تتذمر على 
الآلهة وتبغض البشر كلما أصابك هذا ال أو كل فيك 
ذلك انق انار منت السات :او لدان ]نذا لوكي 
ظلماً عظيماً باكترائنا بهذه الأشياء واعتبارها "فارقة ' . أما 
إذا ا شرو انر ف سنارف و قدرتنا 
فلن يعود ثمة مبرر لاتهام إله أو لاتخاذ موقف عدائي من 
اتنا ّ ْ 


355 كنا تعمل ا للا قا البعفن عن افع روا 
القع عمقي E‏ ان امالس لالش A‏ 
أعتقد إنه حتى النائمون هم عمال مشاركون في صنع كل 

ما يحدث في العالم. لكل واحد عمله المقيض له» وهناك 

زه س ار الذى يزيد اا ا فالعالم 


العاملين تريد أن تضم نفسّك. فمن المؤكد أن حاكم 
O‏ بيعة للك اكز إما افيس سرف وين 
في القوة العاملة لآداء دور ما في هذا العمل المشترك. 
E‏ رضن الا كرد الت لر وان را في 


ل الكتاب السادس | 


| نيا 


47-7 هل تضطلع الشمس بعمل المطر؟ أو اسكليبوس() يعمل 


1 : 0 8 


إلهة الحصاد؟ وماذا عن كل نجم من النجوم؟ أليست هذه 
ا ا ولكن تح ا لن الاه 


إذا كانت الالهه فد فكرت دقن شاد وف شان امور ال 


يجب أن تحدث لي فإن قضاءها الخير. فليس من اليسير أن 
نتصورًء مجرد تصورهء إلهآ بلا فكر. ثم ماذا يدعو الآلهة 
إلى رند ی الآذى؟ أنه ری ترد من ذلك عا أو 
على الخير العام الذي هو الغاية الرئيسة للعناية؟ وحتى إذا 
لم أكن قد خطرت بفكرها كفرد فمن المؤكد أنها قد فكرت 
في خير "الكل ' ' على أقل تقدير. ومادام الذي يصيبني إنما 
هو نتاج لهذا الخير العام فإن علي أن أقبله وأرحب به. 

أما إ5 كانت الألهة لا تفكر ة في أي شيء ولا يعنيها أمر 
ارق ها ا وول لكان ف عن 
تقديم الضحاياء ورفع الدعاء والصلوات»› والقسم بالآلهة. 


(1) خريسيبوس 8.٤(‏ 280-207) sاممأورطC‏ هو رائد الرواقية في القرن 
الثالث ق.م؛ وأغزر الرواقيين إنتاجا وأبلغهم حجة. وقد قال إن الشرء رغم 
أنه مستهجن بحد ذاته» له إسهامه في النسيج الكلي للعالم» تماماً مثلما أن 
التكات الرخيصة لها سحرها في السياق الكلي للمسرحية. وليس من 
المستغرب من ماركوس أن يريد لإسهامه أن يكون من الطبقة الأرفع . 

(2) إله الطب. 
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ات 
sS‏ الوه امير لني نا 
ومشاركة في حياتنا. فإذا لم تكن تعنيها شؤوننا فإن لي أن 
اع يشان د وای ا عو کی وما هو خير لكل فرد 
هو ما يلائم حالتّه وطبيعته . وطبيعتي هي طبيعة عقلية 
واجتماعية معاً. 


فبصفتي أنطونينوس فإن مدينتي هي روماء وبصفتي إنساناً 
فمدينتي هى الكون(). لذا فإن ما هو خير لهاتين المدينتين 
هو وحده الخير بالنسبة لي . 

40-1 كل ما يحدث للفرد هو لمنفعة "الكل" . إلى هنا كل شيء 
واضح . ولكن إذا أنعمت انظ فسوف ترى أيضاًء» كقاعدة 
عامة» أن ما ينفح شخصاً ينفع ال غ كان ان 
'المنفعة" هنا يجب أن تؤخ بمعناها الدارج إذ تقال عن 
أشياء لافارقة _لا هي خير ولا هي شر . 

57-5 مثلما يحدث لك في اليم amphitheater‏ وما شابه ذلك 
5 كنس حيك باه المنظر و المشهد يبعثان على 
الضجرء كذلك الحال في خبرتك بالحياة ككل : كل شيء » 

هنا وهتاك» هو نفس الشيء» و الأسيينات: الى 
متى؟ ! 
(1) طبقات الانتماء الرواقي: الانتماء أشبه بدوائر متحدة المركزء ودائرة الانتماء 
الكوني (الكوزموبوليتاني) هي أشملها جميعاً. 


® الكتاب السادس لا 


۳ 


آ۷ تامل مليا في كل قروب البشرء وميختلف المهنه. واشتى 
أمم الأرض التي بادت: ثم اهبط إلى فيليستيون وفويبوس 
وأوريجانيون(). وعرّج الآن على الفئات الأخرى من 
الا العو اشنا ما عله او تعر اا دلت 
العالم الآخرء حيث هناك الكشير الكثير من الخطباء 
الفوهين والفلاسفة الأعلام _هيراقليطسء» فيشاغوراس 
ا وای اط وان مق الأرملة اليف وقادة 
من بعدهم وملوك. أضف أيضا يودوكسوس2, 
وهیبارخوس)» وأرشيميدس(!4)» وأضف رجالا آخرين 
خارقي الذكاء» ورجالاً ذوي رؤى عظيمة, ورجالاً 
مكر سين لعملهم . وأضف أوغاداً ومتعصين » وحتى 
هجائين لهذه الحياة الفانية العابرة مثل مينيبوس(5) وأضرايه. 
وتأمل كيف طواهم الوت منذ زمان وه التزات فيل 
خسروا بذلك من شيء؟ بل هل خسر شيك أولئك الخاملون 


(1) ثلاث شخصيات غير معروفة» توحي أسماؤهم بأنهم کانوا عبيداً لللأسرة 
الإمبراطورية . 

(2) رياضي وفلكي بارز عاش في النصف الأول من القرن الرابع ق.م 

(3) رياضي عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م؛ وبرع في علم الفلك 
البابلى . 

(4) أرشيميدس 7١1١-781(‏ ق.م) أعظم رياضيي العالم القديم. 

)65( مينيبوس من جادارا فى سورياء كاتب كلبى عاش فى النصف الأول من القرن 
الثاني ق.م؛ وهو مبتكر فن الساثورا وهو هجاء يخلط بين الشعر والنثر. 
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الذين ضاعت أسماؤهم ذاتها؟ لا قيمة في هذه الحياة إلا لشيء 
أولئك الذين لا يعرفون الصدق ولا العدل. 

58-5 كلما أردت أن تبهج نفسك فاستحضر في ذهنك فضائل 
الذين يدود معك: نشاظ هذاء وتواضع ذاك» وكرم 
ثالث» و أخرى لرابع . . ليس أبهج للنفس من طابع 
الفضيلة يتجلى في خصال رفاقنا_وحبذا لو تكائر عليك 
منها المزيد. فلتكن حاضرة لديك دائماً. 

49-1 تراك تتبرم بوزن جسمك_بأن تَرْنَ كذا من الأرطال ولا تزن 

ثلاثمائة رطل مثلا؟! لماذا إذن تتبرم بأمد حياة من عدد كذا 

من السنين وليس أكثر؟ فمثلما قنع بمقدار المادة المقسومة 

لك ينبغي أن تقنع بحصتك الزمنية من العمرل!). 

ا وض ن ت 

حاول أن تقنعهم» ولكن عليك أن تعمل ضد إرادتهمءإذا 

يدا العقل والعدل يقضي بذلك. فإذا اعترضر أحد 

طريقك بالقوة فتذرع بالهدوء وحول العائق إلى تمرس 
بصنت آخر من الفضيلة2). ا أن محاولتك كانت 


1 0 أن E‏ ماذا 18 إذن؟ 


o 
1 
4ے‎ 


(1) العمر نفسه من الأشياء غير القارقة 1301116161018 عند ماركوس . انظر الفقرة 
۷-۴۳ 
(2) السعي المتحفظ المشروط؛ وتحويل العوائق إلى استخدام بتاء- انظر الفقرة ١-٤‏ 
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الشلية. أما الح قو نر بدو اذالم كانيا” 

01-7 ما يزال في إمكاننا أن نجهل شيئا ونظل مع ذلك في صفاء 
عقلي . ذلك أنه ليس لدى الأشياء نفسها خاصة طبيعية 
تجعلها قادرةٌ على تشكيل أحكامنا(!) . ْ 

0-1 تَعوَدْ أن تصغي بانتباه إلى ما يقولّه آخرء وانفذ» قدر 
المستطاعء في عقل ا 


O Ss ES 


ر ت و أ[ 3 
06-5 إذا ما سب البحارة قبطانهم » وسب المرضى طبيبهم» فإلى 
2 4 2 0 . 7 بتاع 1 
من عساهم يصغون؟ أو كيف يتسنى للقبطان أن يضمن 


(1) الأشياء ذاتها لا يمكنها أن تمس العقل - انظر فقرة 7-5 

(2) رغم هذه التوصية الذاتية فقد كان ماركوس يجد صعوبة في التوافق مع أفكار 
الآخرين» وكثيراً ما كان يستخدم صيغة الغائب "هم" للانتقاص والازدراءء 
تمتو الاتشقال باتكاز الأخزين واعمالهم شيا للش ومضيعة للرقت. 

E E القييات‎ E كان ذه لعاف‎ NO 
. الحشرات والحيوانات» ويعبر عن حقيقة المصلحة المتبادلة بين الفرد والمجتمع‎ 
وقد طبقّها أيضاً على المجتمع بالمعنى الكوني الشامل: "كل ما يحدث للفرد‎ 
هو لمصلحة الكل" (55-37)»: "لا شيء مفيداً للكل يمكن أن يضر الجزء'‎ 
"ما لا يضير المدينة لا يضير مواطنيها أيضاً" (2)57-4 “لا شيء‎ »)5-10( 
.)۳۳-٠١( يضر مواطن الطبيعة إلا ما يضر المدينة"‎ 


ص 2 
التآملات 


نتلامة الا ارقا ن ري لادان تسن ال 


لعملائه؟ 
ا كد :رفاق أنيك مهم إن العالم هم الآن: غيب: 
٥۷-٦‏ مظاهر: 


ر دق ا 

والماء رعب لدى من عضتهم كلاب مسعورة 

الك وو الك عار E‏ 

لاذا آنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل تأثيراً 
من الصفراء للمصاب باليرقان» أو السم في المصاب برهاب 
الان 


0-5 لن ينك أحد من أن تعيش وفقا لمبدأ طبيعتك الخاصة: 
مسحي وس عد لخم 

0۹-٦‏ ا ا البشر أولتك الذين يستر ضيهم الناس؟ ون 
أجل أية أهداف؟ وبأي صنف من الأفعال؟ ما أسرع ما 
aE NE‏ وما أكثر ما أهيل عليه 
التراب بالفعل . 
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كما الشزة اإندهيا وات رر و گرا وک عدن دة اف 

Ea aS GE 

مراراً" . وأينما تول فسوف تج الأشياء ذاتّها التي ع 

تاريخ العصور» القدية منها والوسيطة والحديثة» وتعج بها 

المدن والديار في وماس CY‏ ع مالو 
ومعروف . . وزائل. 

۲-۷ كيف يكن أن توت مبادؤك ما لم تمت التصورات العقلية 

المناظرة لها(!)؟ ولكن بيدك أن تروح هذه التصورات 

(1) المبادئ العقلية أو المعتقدات المحورية (يسميها ماركوس 0081285 يوم كانت 

هذه اللفظة تعني الاعتقاد ولا تعني التزمت والحزم مثلما صارت إليه بعد أن 

اعتراها التغير السيمانتي) ذات أهمية كبرى لدى ماركوس» وينبغي أن تبقى 


حية دائمآ وجاهزة في ميم الأوقات› مغثلما أن الأدوات والمباضع جاهزة 
دائماً لدى الأطباء لعلاج أي حالة طوارئ . انظر فقرة ١-8‏ 


2 
التأملات 


بامكسوار وتحيي ضرامها. 'بوسعي أن ل هذا الرأي 
الذي ينبغي اتخاذه في هذا الشيء. ومادام ذلك بوسعي 
فد اين ؟ كل ما ية يقع خارج عقلي لا شان له به على 
الإطلاق " . تعلّم هذا تقف لقنب تنش روسك أن ل وز 
ا الأشياء مر ثانية كما اعتدت أن تنظر 
الا ااه اتك راديا 

۳-۷ الأبهة الفارغة للمواكب والاحتفالات» عروض المسرح»› 
اقطان والا اا عوو مر ا (القارفنة اليف 
عظمة ملقاة للجراء!!» » فتات ملقّى لسمك البركةء فل 
يكدح وينوء بأحماله» عدر فثران مذعورة» دمی ةا 
E‏ مكذا اميه ا EOE‏ مها ين 

(1) قارن ذلك بقول المعري : 
تخ فارع ار فوطت SEA‏ ألأنها عن 


» الكتاب السابع م 


نيا 


هذا كلّهء وألا تسخر منه؛ على أن تضع في اعتبارك أن 
را ا لتقا اق حدرها: ْ 

٤-۷‏ في مجال القول عليك أن تصغي إلى ما يقال» وفي مجال 
الفعل عليك أن تلاحظ ما يفعل. EE‏ 
مباشرةً الغاية التي يرمي إليها الفعل» وفي الأول أن تشهد 
تدقة الدلول الى يقير إليه لقو 

ا-5 هل فهمي قادر على هذه المهمة أو لا؟ إذا كان قادراً فسوف 
اسففدى ا الكل ا ااا ستيه “الكل “بوذا 
ل یکی فاا سرف انقح عنها را کیا إن نهو افدر عليها 
مني» وإماء إذا لزم الأمرء سوف أحاول أن أَنقّدَها جهد 
ما أستطيع بالاستعانة بمن يمكنه بالتعاون مع عقلي الموجه 
أن يحقق ما هو ملائم للمجتمع في هذه اللحظة المحددة 
ومفيدٌ للصالح العام. وأيا كان ما أفعل» بنفسي أو مع 
غر يصب فك شيء واحد: ما هو مفيد 
وملائم للمجتمع . 

٩-۷‏ ما أكثر الذين حَلّقوا إلى أعالي المجد يومآ ما وهم الآن في 
غمرة الخمول. وما أكثر الذين تَعْنُوا بمجد هؤلاء واندثروا 

۷-۷ لا تستح من طلب العون("). إن مهمتّك أن تؤدي الواجب 


E a جرائظ ا‎ a عن‎ RD 


0ه 


ارط بك انك شان جندي في 00 
فماذا اولك ا اع من الا ت 
بينما بيمكنك ذلك بمساعدة آخر؟ ظ 

۷ -۸ لا تحمل هم الأمور القادصة», الود دي إليهاء إذا لزم 
الأمرء ا بنفس العقل الذي كدو الآن في الأمور 
E‏ 

. جميع الأشياء متواشجة متشابكة» يربطها معا رباط مقدس‎ ٩-۷ 
- لا شيء غريب عن الأشياء الأخرى؛ فجميعها قد‎ 
معاً لكي تتعاون على تحقيق "النظام" الواحد للعالم. ذ‎ 
أن "العالم" المؤلف من جميع الأشياء ولخو ايو كله‎ 
ال فق كل الأشياء واحدء والمادة واحدة» والقانون‎ 
راح والعقل'الشائع في خنع ار ردت العافلة وا ج‎ 
والحقيقة واحدة لأن الحقيقة هي كمال الموجودات العاقلة‎ 
المشاركة في عقل واحد. ا‎ 
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0 كل شيء مادي سرعان ما يتب دد في مادة العالم‎ ٠١-10 
ش کی مدي وزی معاد ها د ذا إلى هفل اا‎ 
و قي سرهاندها ف‎ 


(1) ثمة نوع من التلاعب بالألفاظ للتعبير عن حقيقة جادة» إذ إن كلمة 
'كوزموس" اليونانية تعني "عالم' وتعني أيضآ "نظام ' . انظر أيضآ ٠١-۷‏ 
كمثال للعب اللفظى الحاد. 


mm 

۱١-۷‏ بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقاً للطبيعة هو أيضاً 
العمل وفقاً للعقل . 

۱۲-۷ قم بنفسك. . أو بغيرك(). 

و 2 5 ا 
۳-۷ الكائنات العاقلة كأعضاء الجسد الواحد خلقّت للتعاون. 
ستتبين هذا بوضوح شديد كلما قلت لنفسك إنني "عضو" 
دفي منظومة الكائنات العاقلة. أما إذا قلت إنني 
3 و 
"جزء" .. 76:05 بتغيير الحرف الواحد إإلى ۲» فأنت بعد 
> ك2 “لبن 2 ار 7 و ر 
لا تحب رفاقك البشر من قلبك› وفعلك الخير لا يبهجك 
كغاية فى ذاته. . مازلت تفعل البر بوصفه أدبا وواجباً 
2 رز .معد - و 
14-۷ دع ما يصيبك من الخارج يصيب » ودع الأجزاء التى يمكن 
أن فار به فكو ما شات قلست مارا إل إذا:فقدت 
0 0 8 . , 5 2 ع 8 4- 
٠١-۷‏ مهما يقل أي شخص أو يفعل فإن على أن أكون رجلا 
ع af"‏ 1 0 ء ء و 
صالحاً. شأنه شأن زمرد أو ذهب أو أرجوان ما فتئّ يقول 
(1) عكس ما قيل في 0-1٠‏ (واجبك أن تقوم بذاتك ولا تقوم بخيرك)» وتعكس 
مزاجاً مختلفاً في وقت مختلف» وربما تعكس تطوراً في التفكير: من استقلال 
ذائي صارم إلى السماح بعون الآخرين أو جواز الاستعانة بالآخرين. 

(2) تنويع جديد على الثيمة المحورية "ثنائية العقل/ الجسم *» واستقلال العقل عن 
البدن وحصانته من اضطرابات الحسد وتقلباته؛ وأن الأذى أو الشر هو مسألة 
رأي أو حكم. انظر أيضاً ١١-۷‏ لزيد من التفصيل والإيانة . 


22 
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"مهما يقل أي شخص أو يفعل فإن علي أن أكون زمرداً 
وأن أحتفظ بلوني “ . 

۷ الل اوج لكت تفه قلا مو يزرعيها ولا هو 
يسوقها إلى الرغبة. فليروعها ما شاءً أو يؤللها فإنه بذاته 
مكب لاد لق سيد إن الالكقات ران AEA‏ 
الحالات. فليَخرضن ا الام فنا رست 
ذلك؛ ولتقل النفس الحاسّة إني أخاف أو أتألم. أما ذلك 
العقل الذي يضع التقييم العام لكل هذه الأشياء فلن يعاني 
على الإطلاق _لن يندفع بنفسّه إلى أي من هذه الأحكام . 
فالعقل الموجّه بح ذاته ليس به حاجة ما لم يخلّق الحاجة 
بنفسه : وم فو ول ان اك ل قدا 
000 

۱۷-۷ السعادة إل طيب أو شيء طيب. لاذا إذنء أيها الخيال» 
تفكل جاعلا یو تاشلاتك ی حيتفت 
انت فلت تاج ةلك لقند انيت عق عا 
ا تنيت قافنا ا فقط دعني واذهب(1). 


\A-¥‏ هل خش اد ن الع حسنء فاي شيء کن أن 
يحدث من دون تغير؟ أو آي شيء أعز على طبيعة 
"الكل" وأكرف الها من الي هل رسك أنت نفسك 


I‏ ا لخم ا مار کو 


0 الكتاب السابع 01 


ما 


أن تعمل إذا لم يتل التغير شب الوقد؟ هل بوسعك أن 
تأكل دون :أن کر ما ناكل هل مكن أذ كحو اه 
نافع في الحياة اعرد تير بيت تر 4 اذنق أن RET‏ 
بالنسية لك هو الشيء م وأنه ضروري بنفس الدرجة 


ص 


ا لطبيعة "الكل *؟() 


۱۹-۷ في مادة العالم» كما في تیار ار تذهب جميع 


أجسادناء نمي بطبيعتها د بالكل واو ف علدا 
تتعاون أعنضاء الجسد د الواحد بعضها مع بعض. 
كن كرسييوس ارك تراد وكم إبكتيتوس ابتلٌعته 
الأبدية؟() وليبدهك هذا التصور بخصوص كل إنسان 
لا أخشى إلا من شيء واحد: أن أفعل شيا ما_لا تسمح 
به فطرة الإنسان» أو بطريقة لا تسمح بها الفطرة» أو أفعل 
ما لا تسمح به الآن. ۰ 


باد سوق قينا مون OE‏ وه وقد اقل فشك 


3 
"كل فى 


/57-1. من الطبيعة الإنسانية أن 0 حتى من يزلون ويسقطون. 


شين ذللف دا ها أعيلت باعتبارك» حين يخطئونء أن 


(1) التغير من صميم طبيعة ”الكل *.- أنظر ابا ۴-۲ [التخير ييخفظ نظام العالم), 


ساني عن أنائن هلکوا شر ب الدهر عل عليهم وأكل 


م 
ار رة وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن عمدء 
وأن الموت لا يلبث أن يطويك ويطويهم. والآهم أن 
المخطئ لم يضرك ولم يجعل عقلّك الموجّه في وضع أسواً 
ما كان عليه من قبل(1). 

۲۳-۷ تستخدم الطبيعة مادة الول طلقا شيفم الشمع : فتارة 
تخلق منه كهيئة حصان» ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق 
شجرةء ثم إنسانء. ثم شيء آخر. كل شيء من هذه 
الأشياء لا يدوم إلا قليلاً.. ليس صعباً على الوعاء أن 
ينحطم» مثلما لم يكن صعباً عليه أن يُستوي من قبل 
وعاء . 

ةا ا و مضاد للطبيعة. وإذا أصبح عادة متكررة فإن 
صباحة الوجه وتعبيره يموتان رويداً رويداً. وربا ينطفئان 
ف الجاية سف يق وه سارل أن كلس ممه 
الحقيقة ذاتها إلى أن التجهم شيء مضاد للطبيعة. ففي 
مجال السلوك الأخلاقي فإننا لو فقدنا إدراكنا لفعل الشر 
فلن يبقى لنا أي سبب للعيش بعد ذلك . 

70-١‏ كل ما تراه سوف يتغير في لحظة» تَغْيّره الطبيعة التي تحكم 
A aE‏ نز الا ل اا 


ND‏ ولف البترة لاض زقترانة الكن منيها ار یل و اه ا 


- 


عن عمد ولا يمكن أن يطال عقلى الموجه أو يعديه). 


» الكتاب السابع » 


نينا 
ِْ 


أخرى من هذه وهكذا بحيث یہی العالم صبياً على 
الدواء(). 


35-1 إذا ألحق بك شخص أذى ماء فانظر للتو أي حكم عن 
الخير أو الشر أدى به إلى إيذاتك. عندئذ سوف ترثي له 
ولو اغا شو ا ار ا ذلنك انلفه إن 
تشاركه رأيه في الخير أو ترى رأيآً قريباً منه» فتكون قميناً 
إذاك أن تعذرهء وإما أنك لا ترى في مثل هذه الأشياء 
جهل الجاهل20) . 

۲۷-۷ لا تحلم بامتلاك ما لا تمتلكهء بل تأمل النعم الكبرى فيما 
تملكه. وذكر نفسك كم ستفتقّد هذه الأشياء لو لم تكن 
لديك230. ولكن احرص ألا تدع التنعم بها يجعل منك 

(1) 'بحيث يبقى العالم صبياً على الدوام' _تعبير موفق تجد صدى له في »٠5-1‏ 
۲۳-۲ » وفي قول المتنبي : 
عير حالى والليالى بحالها 22 وشبّت وما شاب الزمان الغرانق 
و"الغرائق" الشاب التاعم والهميل. 

(2) فى سياق الاستجابة للأذى تضم هذه الفقرة عدةً مبادئ رواقية: فعلُ الشر لا 
فئة 'الأشياء الأسواء " «indifferents‏ واجب التسامح وواجب تعليم الجاهل 
(احتملهم أو علّمهم). 

(3) ذكر الشهرستاني في “الملل والنحل' حكماً كثيرة تؤثر عن زينون الرواقي منها 
أنه رأى فتى على شاطٍ؛ البحر محزوناً يتلهف على الدنياء فقال له: "يا فتى» 
ما يلهفك على الدنيا؟ او كنت في غاية الغنى وأنت راكب في لجة البحر = 

التَأمّلات 


ظ 143 


مدمناً لها معتمداً عليهاء كيلا تبتئس إذا ما فقدتها يوماً 
الك 


۲۸-۷ اتج إلى ذاتك 2 . إن من طبيعة العقل اموجه أن يكون 
قانعاً بنفسه حين يعمل ما هو صالحء وينعم في ذلك 
بالسكينة . 


۲۹-۷ امح اثر الخيال. أوقف موه عير اد التي تتجاذبك . 
انصرف إلى اللحظة الحاضرة . تفهّم جيداً ما يحدث لك أو 
لغيرك. حلّل الحدث وقسّمه إلى شطر صوري (سببي) 
وشطر مادي. فكّر في ساعتك الأخيرة. وأعرض عن الشر 
الذي فَعلّهِ آخر واتركه حيث فعله(3) . 


۳۰-۷ ركز انتباهك على ما يقال. ودع فهمك ينفذ إلى ما يحدث 


ال ا 


= قد انكسرت السفينة وأشرفت على الغرق» كانت غاية مطلوبك النجاة 
ويفوت كل ما في يدك؟" قال: نعم؛ قال "لو كنت ملكا على الدنياء وأحاط 
بك من يريد قتلك» كان مرادك النجاة من يده؟" قال: نعم؛ قال “*فأنت 
الغنى وأنت الملك الآن" . 

(1) يوصي ماركوس في غير موضع بأن يقبل المرء على الأشياء *بتحفظ " حتى 
تخل د لفقل أن العاف اغف رطا 

(2) قلعة الذات - انظر ٣-٤‏ 

(3) تلخيص محكم لقائمة من مبادئ ماركوس الأساسية: النظرة الموضوعية» تحليل 
الأشياء إلى مادة وصورة» استحضرر الموت» الإعراض عن الشر وتركه حيث 


وة 
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44ا] 


۳1-¥ 


اص 


۳-۷ 


۳4-۷ 


َجَمل بالبساطة والتواضع وعدم الاكتراث با ليس خيراً 
ولا شرآ . أحب البشرء أطع الله. يقول ديمقريطس 
"كل ماعدا ذلك خاضع لقانون العرف» وحدها العناصر 
هي مطلقة وحقيقية". ولكن بحسبك أنت أن تذكر أن 
الكل خاضع للقانون. فالقواعد رد إلى عدد قليل جداً. 

عق الوت مرا كان الاس نكا أو علا إلى ذرات او 


عنما اة إن اء ورم تقو 


عن الألم: الألم إن زاد عن الحد وضع نهاية لحياتناء أما 
إذا كان مزمناً فمن الممكن احتماله. والعقل بترفعه بنفسه 
يحتفظ بسكينته . العقل الموجّه لا يعوقه الألم» وللأجزاء 
المتأثرة بالألم أن قرع ها 


عن الشهرة: انظر إلى عقولهمء أولئك الذين يبتغون 
الشهرة»ء إلى طبيعة تفكيرهمء وأي صنف من الأشياء 
يريدون.وأي صنف يتجنبون. وانظر كيف تشي الأحداث 
اللاحقة على السابقةء كما تتراكم أكوام الرمال فينهال 
لاحقها على سابقها ويواريه(. 


(1) لا تكترث ہا لا يكراث be indifferent to indifferents‏ 
(2) استقلال العقل عن الجسد وأحواله» وقدرته على الاحتفاظ بسكينته وصفائه في 
أحلك الأحوال الجسدية. انظر /ا-5١» ١١-۷‏ 


(3) الشهرة» فى الحياة وفيما بعدهاء هي وهم ودخان وعبث_انظر ۱۷-۲ ٣-٤‏ 


التأملات 


تك 

/ا-0" " _إذن» لدى إنسان أوتي عقلاً سامياً ورؤية للزمان كله 
فدهل عيدو عق ا ا اة کی الى درن من 
ا 

و 

- "إذن هل يكن لثل هذا الإنسان أن يرى في الموت ما 
يدعو إلى الفزع؟ ' 

- بالطيع لا 

.)2(* "قدر الملوك أن تفعل الخير وتذم عليه‎ ۳١-۷ 

۳۷-۷ من الُخجل أن يطيع الوجه أوامر العقل ويشكل تعبيراته 
وفق إملاءاته» بينما يعحجز العقل عن أن يفسرض شكله 
ونظافة على نفسة: 

۳٨۷‏ "لا ينبغي أن تسخط على الأشياء والوقائع المحضةء لأنها 
لا عقل .لها جتى تكترث بسخطك "(0. 


۹۷ "ها أرضيت الآلية الخالدة و ارخ 0 


(1) عن أفلاطون - الجمهورية 4٤۸1‏ 

(2) عن أنتيشسينيس 42115]116865: مؤسس المذهب الكلبي "ءاعنص ر€. عاش 
من أواسط القرن الخامس ق .م إلى أواسط القرن الرابع ق٠‏ م 

(3) عن يوريبيدس _بيليروفون. 

(4) مجهولة المصدر. ربما تكون من إحدى الملاحم. 
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وين 

٤٠-۷‏ “السنابل الناضجة يتبغي أن تحصد. وكذلك حياة كل منا: 
واحدة تقوم» وأخرى تسقط '(1). 

1-۷ "إذا لم تعبا الآلهة بي ولا بأبنائي» فثمة ما يبرر ذلك *(2). 

٤۲-۷‏ " لأن الخير والحق يقفان إلى اتی 

٤۳-۷‏ لا تشارك الآخرين في النحيب» ولا في الانتتشاء 
الصاخب . 

٤٤-۷‏ ولكن بوسعي أن أقدم لهذا الرجل جواباً شافياً فأقول له: 
'لقد جانبك الصواب يا صديقي إذا حسبت أنه يجب على 
أي إنسان على أي قدر من الصلاح أن يحسب حساباً 
لمخاطر الحياة أو الموت. إنما عليه في أي فعل من أفعاله ألا 
ينظر إلا إلى شيء واحد: هل ما يفعله صواب أو خطأ؟ 
فعل إنسان صالح أو إنسان شرير؟ 

0-۷ ' فالحق أقول لكم» إخوتي الأثينيين» أينما كان الموقع الذي 
E E o‏ 
هنالك يتوجب عليه» فيما آرى»ء أن يثبت ويصمد 
للمخاطرء لا يقيم وزناً للموت ولا لغيره بالقياس إلى عار 
التخلي عن موقعه "(4). 


(2) عن يوريبيدس - أنتيوبي . 
(3) عن شذور يوره..دس. 
(4) عن أفلاطون - الدفاع - 4۲۸ . 


م 

٤1-۷‏ "ولكن» يا صديقي العزيز» ألا يمكن أن تكون النبالة 
والفضيلة شيئاً آخر غير السلامة والنجاة؟ وأن الرجل 
الحقيقي ينبغي ألا يكترث بمدة الحياة» أو بمجرد العيش من 
أجل العيش؟ إنما عليه أن يترك ذلك لله وأن يعتبر بقول 
ال مانت كد ود ا :زعا نعي انی 
كن إلى هذا الول الثاني كف يش على انل در 
BE N‏ عله أن مف لاز ١‏ 

٤۷-۷‏ تأمل مسارات النجوم كما لو أنك تسير معها حيث تسيرء 
وتأمل دومآ تحولات العناصر بعضها إلى بعض. جديرة 
هذه التأملات أن تغسل عنك أدران الحياة الأرضية(2) . 

٤4-۷‏ ثم عندما تتحدث عن بني الإنسان فلتنظر إلى الأشياء 
الأرضية كأنك تنظر إليها من نقطة عالية _ الجموع, 
الجيوشء المزارع» أحداث الزواج والطلاق والميلاد والموت» 
خب الّحاكمء الصحارى»ء شتى الأمم الأخرى» 
الاحتفالات الجنازات» الأسواق_خليط كل الأشياء 
والاتحاد المنظم للأضداد( . 


(1) عن أفلاطون - جورجياس - ٥1۲‏ 0-6 . 

(2) تأمل الأجرام السماوية كترياق ضد الانغماس في الحياة الأرضية وأدرانها. 

(3) النظرة من فوق تكشف ضآلة الحياة الأرضية وهمومها جميعاً - ثيمة رواقية 
محورية. انظر أيضاً ۳۰-۹ » 75-3717 
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ظ 148 ا 


64-۷ 


01-¥ 


انظر وراءك إلى الماضي _إلى كل تلك التحولات الشديدة 
الاسر اة وبوسئك عتدكل آنا ضا عا سروف 
يكون: فمن المؤكد أنه سيكون مشابها لذلك تماماً وأنه لا 
يمكن أن يحيد عن إيقاع الحاضر. ومن ثم فإنه سيان أن 
تتأمل الحياة البشرية أربعين سنة وأن تتأملها لعشرة آللاف 
من السنين: فأي جديد عساك تراه؟ 


E 

أما ما يشطأ من بذرة سماوية 

فوروال کیت جا ل 
EGS OES DET‏ 


E اللتجامد‎ 


ا أو شراب» أو بسحر ماكر 

يريد أن ي يفره لليروت من المت 00 
'الريح التي أرسلها الله ظ 

علينا أن نتحملها. . وأن نكدح 

وون أن 0 


(1) عن شذور يوريبيدس . 


(2) عن شذو. يوريبيدس ٠.‏ 


(3) مجهولة اأصدر. 


التأملات 


ةس 


57-17 أكثر قدرة على الإطاحة بخصمه أرضاء ولكن ليس أكثر 
قدرة على الود أو التواضع› أو دربة على مواجهة 
الأحداثء» أو العفو عن زلات جيرانه(!). 

٥۳-۷‏ حيئثما أمكننا أن ننفذ مهمة ما وفقاً للعقل» الذي يشارك فيه 
الآلهة وال كليس ثمة شيء نخشاه. فمادام نا أن 
نجني فائدة من عمل يمضي في الطريق القويم والمساير 
لفطرتنا البشرية فليس علينا أن تتوجس من أي أذى 
يترصدنا . ۰ 

٥٤-۷‏ أينما كنت ووقتما كنت فإن بوسعك أن تمجد الله راضياً 
با لقا أنه CA E‏ ران تنعم 
النظر في كل انطباع راهن في عقلك بحيث لا تدع شيئاً 

00-١‏ لا تتلفت حولك لكي تنقب في عقول الآخرين. بل انظر 
أمامك إلى هذاء ما تقودك إليه الطبيعة: إلى طبيعة العالم 
في ما يحدث لك. وإلى طبيعتك فيما يجب أن تفعله. 
كل مخلوق ينبغي أن يفعل ما تمليه عليه فطرته الخاصة. 
و ا ارا علن ا الكانات العاقلة 

(1) إشارة إلى قصة عن مصارع اسبرطي هزم في منازلة فقيل له إن خصمك أثيت 

أنه الأفضل» فقال: "كلاء إنه الأفضل في أن يصرع خصمه فحسب" . قارن 
اديت الشتريف» “لين القديد بالمترعة ».رإقا العدي الذي ملك ت 


عند الد 0 
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بها 


(مكلن اتداف كل ركه لعب وميد لاقي ا الل 
الأعلى)ء أما الكائنات العاقلة فقد جبلّت على أن يخدم 
ا 1 
السا الرفيس» إل ف ج الأنستان غر ااا 
الاجتماعي. والمبداً FEE‏ ألا يستسلم لإلحاحات 
الجسد. فمن الخصائص التي ينفرد بها العقل أنه يعزل نفسه 
ولا يتأثر بنشاط الحواس أو نشاط الرغبات. فهذان 
النشاطان حيوانيان» بينما غاية النشاط العقلي أن يتسيد 
عليهما ولا يسلم قيادّه لهماء لأن طبيعته ذاتها هي أن يضع 
كل هذه الأشياء تحت إمرته. والعنصر الثالث في الجبلَّة 
العقلية هو الحكم المتأني الحصيف . لتك ك ا 
إذن» أميناً لهذه المبادئ» وليتخذ الطريق المستقيم» حتى 
يبلغ ما هو أهل له. 
57-١‏ تخيّل أنك الآن ميت» وأن حياتك انتهت في هذه اللحظة . 
ثم عش ما تَبَقَى لك من العمر في وفاق مع الطبيعة . 
۷-۷ لا تحب إلا ما أَلَم بك ونسج لك من خيط مصيرك. فاي 
شيء أنسب لك من هذا؟ 

۸-۷ في كل حادث يطرأ عليك ضع نصب عينك أولئك الذين 
مروا من قبل بنفس الخبرة واستجابوا لها بالحنق أو يعدم 
التتصديق أو بالشكوى. فأين هم الآن؟ في لامكان. هل 
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تريدء إذن» أن تفعل مثلّهم؟ لاذا لا تدع هذه الأمزجة 
الغريبة عن الطبيعة لمن أثارها ولمن أثير بهاء وتنصرف بكل 
همتك إلى كيف تستخدم هذه الأحداث التي ألمت بك؟ 
فعندئذ ستستخدمها استخداماً حسناًء وستكون مادةً خاماً 
في يديك . فقط انتبه وحاذر وحاول» جهد ما تستطيع» أن 
تكون إنساناً صالحا في كل فعل تفعله(1) . 

۹-۷ نقّب في ذاتك. هاهنا بالداخل ينبوع خير جاهرٌ لأن يتدفق 
في أي لحظة إذا ما بقيت تَتَقّب . 1 

۰-۷ الحسد أيضاً يجب أن يبقى متماسكاً. وألا يتقلب في 
الحركة أو في الوضع. ومثلما يارس العقل تأثيراً على 
الوجه فيضفي عليه سيماء الذكاء والجاذبية» فإن شيئاً كهذا 
ينبغي أن يطْلَبٍ أيضاً للجسد ككلء على أن يُلْحَظ كل 
هذا من دون تَحَملٍ أو ل 

11-۷ فن الحياة أشبه بفن المصارعة منه بفن الرقص؛ فهو أيضاً 
قظالين إن ركوة أن سعدا اراحية ما يعدت ينه وغل 
غير انتظار. 

۲-۷ عليك دائما أن تلحظ من هؤلاء الذين تريد أن تحظى 
بإطرائهم» وما هي العقول التي توجههم. فإذا ما نظرت 

(1) انظر ١-5‏ حول مفهوم المسار "المتحفظ " أو “المشروط" للفعل» والذي يحول 

العوائق إلى مناسبة لممارسة الفضيلة. وانظر أيضاً ٩۸-۷‏ 70-48 في تحويل 
المصاعب إلى مادة خام للفضيلة الاجتماعية . 


ه الكتاب السابع »م 


إننيا 


لماي 


إلى مصادر حكمهم ورغباتهم فلن تلوم من ينالك منهم 
دون قصد ولن تشعر بحاجة إلى استحسانهم . 

قول أفالاطوةة "لمت هفاك تفن رند عا أن تحرم 
من الحقيقة'؛ والشيء نفسه ينسحب على العدالةء 
والاعتدال» والإاحسان» وکل هذه الفضائل . من لمهم 
للغاية أن تضع هذا دائماً باعتبارك. فبذلك سوف تكون 


E 


14-7 كلها غانيت آلا اذك أن الألم لا يشينك ولا يمس فكرك 


لامح 


اموجه بأذى» لا من حيث طبيعته العقلية ولا الاجتماعية. 
وفي أغلب حالات 0 سوف يسعفك قول إبكتيتوس 
“ليس الألم بالشيء غير المحتمل ولا هو بالشيء الدائم 
مادمت تذكر حدوده ولا تضخعه فى حالاق *: وتذكر أيضاً 
أن كثيراً من الأشياء التي نجدها غير مريحة هي في حقيقة 
الأمر تشارك الألم في طبيعته: الخمول الزائد مثلاء والحر 
الشديد» ‏ وفقدان الشهية .لذا كلما وعدت نفسك تشكو شن 
أي من هذه ا ا ارك 

إياك أن ا مبغضي البشر مثلما يعاملون انسر 


1-۷ كيف لنا أن نعرف أن او 1( Telauges‏ لم تبعل منه 


(1) هو موضوع إحدى المحاورات المفقودة كتبها 4650111265 أحد أتباع سقراط 


الذين حضروا محاكمة أستاذهم وموته. والإشارة مبهمة إلى حد كبير. 


التأملات 


له 

إنساناً أفضل من سقراط؟ ليس يكفي أن سقراط مات ميتة 
أمجد > أى أنه کان يجادل السوفتسظائيين دلا أكثر براعة؟ 
أو أنه كان أكثر جلداً إذ قضى ليلة كاملة في الصقيع › 3 
أنه كان أشجع إذ قرر رفض الأمر باعتقال ليون من 
سلاميس» أو أنه كان يمشي مختالاً في الشوارع() (وإن 
كان للمرء أن يشك تماماً في صحة ذلك). كلا. . إن ما 
يلزمنا بحثه هو طبيعة نفس سقراط. علينا أن نسأل هل 
كان بوسعه أن يقنع بأن يكون عادلة تجاه الناس وتقياً تجاه 
الآلهةء فلا هو يشجب نقائص الناس جملة ولا هو يتملق 
جهل أي شخص» ولا يستنكر أي نصيب مقسوم له من 
"الكل" أو يراه حملا ينوء به» ولا يسمح لعقله أن يميل 
مع الأهواء البائسة للجسد. 

٨۷-۷‏ ما كان للطريقة التي مزجتك بها الطبيعة بالكل المركب أن 
تحول بينك وبين أن ترسم حداً يحدك ويحفظ ما هو لك 
قمع سيف تلقن افق هااا الفا جود دن افيا ا شيا 
السعيدة تعتمد على أقل القليل. ولا تظن أنك لمجرد يأسك 
من أن تصبح فيلسوفا أو عالاً ينبغي أن تيأس من أن تكون ذا 
روح حرة» وتواضع». وضمير حرء وطاعة لله. إن بإمكانك 
تماماً أن تكون "إنساناً إلهياً" دون أن يلحظ ذلك أحد! ٠‏ 


:1( إشارة إلى مشية .نقراط الغريبة» التي تفكه بها أرسطوفانيس فى مسرحيته 
الكوميدية "السحب". 
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TA-Y 
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Y= 


(1) نوع 


لرک 


اذرع حياتك دون أي ضغط قهري» وفي أتم سكينة عقلية: 
حتى لو هتف العالم كله ضدك» وحتى لو مزقت الوحوش 
أعضاء هذه الكتلة المحسدية البائسة الملتحمة حولك. فأي 
شيء في كل هذا يحول بين عقلك وبين أن يبقي نفسه في 
سكينة» وأن يحتفظ بالحكم السليم على الظرف والاستعداد 
لأن يستعمل أي حدث يقَدّم له؛ بحيث يقول 'الحكو' 
Judgement‏ لل "الظر ف" " : Circumstance‏ هكذا أنت فى 
الحقيقة وإن ظهرت في رأي الناس على أنك من صنف 
آخر" ؛ ويقول 'الاستعمال" هونا لل "الحدث" Event:‏ 
الى تاكيك E N E E‏ ها دوقن لذ 
ليجعل منه مادة خاماً لممارسة الفضيلة العقلية والاجتماعية_ 
وباختصارء لممارسة الفن الذي ينتمي إلى الإنسان أو 
الاله" . ذلك أن 5 کی تت مهلف ات ك ر 
بالإأنسان» وليس هو بالشيء الجديد ولا العصي على 
التناول؛ إنما هو معتاد ومادة طيعة للعمإ('. 


كمال الخلق في هذا: أن تعيش كل يوم كما لو كان آخر 


أيامك» بغير سعارء وبغير بلادة» وبغير رياء/2). 


الآلهةء الذين لا يموتونء لا يضيقون بواجبهم طوال الزمان 


غریب من الحوار استعاره ماركوس E‏ كليانثين الذي كتب حواراً شعرياً 


ن " العقل " Reason‏ و "الانفعال" Passion‏ . 


(2) أن تعيش كل يوم كأنه آخر أيامك - انظر أيضاً 5-١‏ 


ت تورث 


E 
في أن يتحملوا البشر كما هم وعلى ما هم عليه من الشر.‎ 
وفوق ذلك فإنهم يرعونهم بكل الطرق. أما أنت» أيها‎ 
الب وا ا كول م ی‎ 
وتضيق بهم وأنت واحد منهم؟!‎ 

۷ غیت لالتعا ال يفن من وذائله»* ونع عفان ا 
يحاول الفرار من رذائل الآخرين» وهو غير ممكن. 

كرف ا شيء تججده الللَّكة العاقلة والاجتماعية غير عاقل ولا 
AEE‏ 

E EN‏ ال سي 
كالآيلهة شيخا ثالنا إلن انی هدن أن تال صتا فل 
الخير» أو تتلقى مقاباة؟ 

۷٤-۷‏ لا أحد يسأم من تَلَمَّي ما هو نافع. والعمل وفقاً للطبيعة 
هو منفعتك الخاصة. لا تسأم إذن من المنافع الحصلة 
بواسطة المنافع المبذولة . 

۷١-۷‏ طبيعة " الكل " ات نفسها لتخلق عالماً. فالآن إما أن كل 
إشيء أتى إلى الوجود قد صدر من ذلك كنتيجة منطقية» 
وإما أنه حتى الغايات الرئيسة التي هيا لها العقل الموجه 
للعالم حركيّه الخاصة هي غايات لاعقلانية. إذا تذكرت 
هذا فسوف يعيئك على أن تكون أكثر سكينة في أمور 
ير 
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١-8‏ هذه الخاطرة أيضا قد تذهب عنك الزهو والادعاء» إذ لم 
يعد بوسعك الآن أن تقضي حياتّك كلهاء أو ذ فترة الرشد 
من حياتك على الأقل. كفيلسوف. فقد بات واضحاً 
اکر وأنت منهم ء أنك أبعد ما تكون عن الفلسفة. 
لقن دوالك دن وتَقَطلّحَت بك الس" NT‏ 
لك :الا أن TT‏ 


الحياة يمضى عكس ذلك(). فإذا كنت ماتزال على تبصر 


(1) تعكس هذه الفقرة ذلك التناقض الوجداني الذي كان يلازم ماركوس طول 
حياته : بين المسعى الأكاديمي النظري والياة العملية . فالفلسفة الرواقية المكتملة 
تضم "الأخلاق ' و"المنطق" و"الطبيعيات "؛ وفي حين كان ماركوس شغوفاب 
"الأخلاق" فقد كان ضجراً ب "المنطق" و"الطبيعيات". بل إنه في فقر 
١-/ا١‏ يحمد الآلهة على أنه: "حين شغف بالفلسفة لم يقع في يد أي 
سفسطائي ولم يضع وقته في تحليل الأدب أو المنطق أو يشغل نفسه يبحث 
الظواهر ا الفقرة ۲-۲ يقول 'ألق يكتبك, وأقلع :عن تعطشاك- 
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بحقيقة الأمور فأقلع عن الرغبة في الصيت» واقتع بن 
تسيل ا نينا سلما 
كزين الك ا عك ادن :أن تلط ا ن هده 
الطبيعة وألا تدع شيعا يصرفك عنه. لقد طَوفت ما طوفت 
ومضيت في دروب كثيرة ولم تعثر على السعادة في أي 
درب منها: لم تعثر عليها في المنطق» ولا في الثروةء ولا 
فى المجد. ولا فى المتعة» ولا فى أي شىء. أين إذن يمكن 
أن غاا فق أن تفل ها اه ا العاف توفت 

= إليها. . لا تشتت نفسك» فات أوان ذلك. . '. وفي الفقرة 1۷-۷ يقول: 
"لا تظن أنه لمجرد يأسك من أن تصبح فيلسوفاً أو عالاً أن تيأس من أن تكون 
ذا روح حرة وتواضع وضمير حر وطاعة لله" . لقعد فهم ماركوس الفلسفة 
ومارسها بوصفها دليلاً مرشداً *يخفرنا في هذه الحياة"» وبوصفها علاجاً 
ووه تقلا ر ار إلى اة رجه ورا رم عق 
' تبعل حياته في القصر تبدو محتملة وحتى يبدو هو محتملاً في القصر" . 


تفعل ذلك؟ بأن تكون لديك مبادئ تحكم رغباتك 
وأفعالك . ما هي هذه المبادئ؟ تلك المتصلة بالخير والشر: 
القن انه ل يد ا غ 
ومعتدلاًء وشهمآاء وحراً. ولا شيء يعد شراً ما لم يجعله 
عكين دلت 

م -۲ في كل فعل تم به اسال نفسك: “هل يلائمني ذلك؟ هل 
اندم عليه؟ لسوف أموت بعد برهة ی كل شيء . 
ماذا أطلي أكثر إذا كان هذا العيل الذي أؤديه هو عمل 
كائن عاقل واجتماعي» يشارك الله قانونآ واحداً. 

۳-۸ الإسکندر» يوليوس قيصرهء بومبي _فيم يختلف هؤلاء عن 
ديوجينيس (1) وهيراقليطس وسقراط؟ لقد بَصرَ هؤلاء 
الأخيرون بالواقع وصورته وا و کن لهم سيد 
سوى عقلهم الموجه. أما الشلاثة الأول فكانوا عبيداً 
دراو تدا 

4-4 حتى لو انفجرت من الغيظ فسوف يمضون على ستحهم 
ويعملون على شاكلتهم . 


(1) ديوجينيس من سينوبي (على الساحل الجنوبي للبحر الأسود) من رواد القلسفة 
الكلبية 1521ء01/ا0) في القرن الرابع ق.م» اشتهر بالتقشف الشديد. 

(2) مقارنة بين الفلاسفة. الذين يفسرون العالم» والقادة العسكريين» الذين يريدون 
أن يفرضوا إرادتهم على العالم. 
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E 


٥-٨۸‏ قبل كل شيء لا تستئس . فكل شيء يمضي وفق طبيعة 
العالم. وبعد برهة ستكون لاشيء وفي لامكان» مثلما هو 
الآن هادريانوس وأوغسطس. ثم انصرف إلى عملك الذي 
فقنو ار لبن سانا قوق وتذكر O‏ 
Ss‏ ميان للك:: ثم امض في عملك 
لا وی على ای يدت با تراه الاصبوب» على أن 
تفعل ذلك دائماً برفق وتواضع وبغير رياء . 

۸- - تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل: : أن تحول الواقع إلى آخرء 
أن کک أن تأخذها من هنا وتضعها هناك . کل 
الأشياء كا 0 هناك اطّراداً في توزيعها 0 
شيء e‏ ولیس ثم ما يدعونا إلى الخوف من أي شيء 
جديد2». 

4-/ كل كائن حي قانع بنفسه | إذا هو اتَبّمَ الطريق الصحيح 

لطبيعته. والطريق a‏ 
أي شيء زائف أو مبهم فيما ينطبع على عقلها؛ وأن توجه 
نزعاتها إلى الفعل الاجتماعي وحده. وألا ترغب أو 
حوب ن عدر ن اا فی کل .ها وه 
لها طبيعة العالم . ذلك أنها جزء من طبيعة العالم» مثلما 

0) العاك تدم ساني عنم 


(2) كل شىء مألوف _الأشياء جميعاً هى ما هى منذ الأزل ._انظر فى الاطراد 
والرتابة واللاجديد الفقرة ١٠٤١-۲‏ 


معي حم و ركان اتان د 


هه 


أو ا ما بود ا أطي 
الورقة تفتقر إلى الإدراك أو لقره راا عرف للؤغاقة: 
أما طبيعة الإنسان فهي جزء من طبيعة غير معاقة» طبيعة 
عاقلة وعادلة _فهي تقدر لكل كائن قدره العادل من الزمن 
والمادة الو ا ولكن هيهات أن تجدَ 
تناظر واحد لواحد بين كل شيء وضريبه من الأشياء» بل 
E‏ دا العو ركاه ف 
جملتهما وعمومهما. 

۸-۸ ليس لديك متسع للدرس والتحصيل. ولكن لديك متسع 
لأن تَكُفْ الغطرسة» ولديك متسع لأن تعلو فوق اللذة 
والألم» ولديك متسع لأن ترتفع فوق حب الشهرة 
والمجدء وألا تحنق على البليد والجاحد. بل - حقاً - ' 
ا ۰ 

4-8 لا تعد تسمع أحدا تذمراً من حياة البلاط» ولا حتى 
نفسّك©. 

٠١-4‏ الندم هو نوع من توبيخ الذات على إهمالها شيثاً ما نافعاً. 


غير أن ما هو خير ينبغي أن يكون شيئاً نافعاً يحرص عليه 


الحكمة العملية. 
(2) *حتى فى البلاط يمكنك أن تيا حياةً صالحة" - انظر ٠١-١‏ 


252 
التأملاات 


اي لم جد الخير. وا رك را E‏ 


الخير يندم على فوات لذة حسية. اللذة إذن ليث يا 
ولا تفعالة» . 


AE هذا الشيء: ما هو في ذاتهء في جبلنه؟‎ ۱۱-٨۸ 
ما وظيفته في العالم؟ وكم من الزمن يعَمر؟(2)‎ 

11-4 إذا وجدت نفك تقوم من النوم كرهاً فتذكر أن من جبلّتك 
وطبيعتك البشرية أن تؤدي أفعالاً اجتماعية» ق 00 
اليم عي مشترك أيضا مع الحيوانات غير العاقلة. ولكن 
ما يتفق مع طبيعة كل فرد هو أيضا شيء ألصق بهذه 
الطبيعة وأنسب لها وأكثر قبولاً وسّواغاً في حقيقة 
الام . ۰ 

۸ اتير دوماً انطباعاتك الذهنية_كل انطباع على حدة إذا 
أمكن طق غلينها 018 الفيزياء والأخلاق والجدل(4). 

ا كارت اهيا اسان تفرك ار هذا" لوال اا 
"ما هي الأحكام التي يأخد بها هذا الشخص حول الخير 


(1) حجة منطقية على أن اللذة ليست في ذاتها خيراً ولا نفعا. اللذة عند 
الرواقيين» شأنها شأن الألم» هي من الأشياء "الأسواء" أو 'اللافارقة" 
indifferentia‏ . 

(2) التحليل الردي عن مارکوس _انظر 1-۳ ٩-۱۰ ۱۳-۸ ۱۲-٤‏ 

(3) قارن ۱-١‏ وانظر أیضاً ۱-۲ 

(4) أي ابحث السبب» حدد الانفعال» طَبّى التحليل المنطقي . 


»ع الكتاب الثامن ع 


2ا | 


10-۸ 


11-۸ 


1۷-۸ 


والشر في الحياة؟" ذلك أنه إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد أو 
ذاك عن اللذة والآلم ومكوناتهماء وعن الشهرة والخمول» 
وعن الحياة ور إذن فلن يكون مستغرياً ل ارا 
اا بهذه الطريقة أو تلك» وسوف أتذكر أنه ليس 
اوحار الأ أن يولك كما سلّك(1). 

أعجيب أن تيت شجرة التين تينا؟ فاي عَجَّب في أن يتيج 
العالم هذه الأشماء أو تلك مما هو منتسجه؟ أنحعن الطبيي 
لحمى مريض» أو يَعجب القبطان لريح معاكسة؟ 

تذكر أن بره لرأيك أو قبولّك لتصويب يأتي من غيرك 
هو شيء يتسسق مع خريتك قندر اتساق عاد وإصرارك 
على خطئك . اا تفلك موقا ابه رسك دلق 
وفهمك في حقيقة الأمر. 


إذا كنت 00 فى هذا الشىء فلماذا فعلته؟ أما إذا كان 


غيرّك هو المخيّر فيه فمن تراك تلوم _الذرات (المصادفة) أم 
الآلهة؟ كلاهما حماقة. فلا محل للوم. بل قوم هذا 
الفاعل إن استطعت» فرك ببح شرو الي على 
الأقل: فإذا لم تستطع فأي هدف يحققه اللوم إِذْ كل فعل 
فض انيم ودف 


(1) الغضيلة علم والرذيلة جهل» وأحكام القيمة التى يأخذ بها الشخص تحدد 
مسلكه الأخلاقى فى الحياة؛ ومن يأخذ "الأشياء الأسواء " indifferentia‏ 
مأخذ الخير والشر فلابد له من أن يسلك تجاهها مثلما يسلك . 
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ا 

۸ -18 كل ما مات لا يسقط خارج العالمء بل سے هنا عير 
وهنا أيضا يتحلل إلى مكوناته الصحيحة التي هي عناصر 
العالم واف ف متلا انعا عر 

۱۹-۸ و إغانآقن :إلى الوتصوة لكف اشهيان م 
ر ا فا فی ر ر اه اي 
الاو و فلأي هدف إذن 
أفث. أنت؟ من أجل لذتك؟ الظر هل هل اليل هذا؟(1) 

کے ا لكر ری بنط شيم جات 
ودام الأمر هنا أشبه برجل يقذف كرةً إل أغانى» فى 
فضل للكرة إذ دف إل أعلنء وأي ضير عليها إذ تهبط 
إلى أسفل أو حتى إذ ترتطم بالأرض؟ أي خير للفقاعة إذ 
تنتفخ › وا دقر اخ اغ أيضا شأنها شأن الكرة 
وشأن الفقاعة . 

5١-4‏ قَلّب الجسد ظهراً لبطن؛ وانظر أي صنف من الأشياء 
قوع لاست ين EE‏ امت اه 
يمرض» وإذ بموت . ْ 
قصيرة هي حياة المادحين والممدوحين معا الذاكرين 
والمذكورين. كل هذا في مجرد ركن من قارة واحدة. 
وحتى هنا ليس الجميع في تناغم بعضهم مع بعض» و 


(1) رفض للنظرة الأبيقورية إلى اللذة على أنها الخير الأسمى. 


حتى الفرد في تناغم مع نفسه. والأرض برمتها مجرد نقطة 
فى الفضاء. 

اف إلى المسألة التي أمائك ر اکان رايا آم ع 
أم كلمة. إنك د تستحق ما أنت فيه» اناد ت أن تكون 
صا حاً غداً لا أن تكون صالحاً اليوم. 


۲۳-۸ هل أنا فاعل شيئا؟ أفعلّه وعيني على خير البشرية. هل ألم 


۲4-۸ 


0-۸ 


بي شيء؟ أتلقآه فأنسبه إلى الآلهة وإلى المصدر الكلي الذي 
تصدر منه الأشياء جميعاً مرتبطة متواشجة . 

re‏ زیت» عرق» قذر» أسن _كل ما هو مغث. 
كذلك حال کل جزء من الحياة» وحال كل شيء فيها(1). 
u‏ ا 
ودفتت . EE‏ سان عي 
بدورها. كذلك إبيتينخانوس وديوتهوس» وأنطونينوس 
وفاو شتا اة هى ال داقما را ل كلو 
جنازة هادريانوس» ثم مضى فيما بعد إلى قبره. أين هم 
الا كم جلك لر التكنينة »مجنو الود اه 
المتزمتون. لا شك أن خاراكس وديميتريوس ويودايمون 
0 كانوا عقولاً ذكية. ولكن الكل زائل» والكل ميت" 

منذ زمان. البعض اختفى الآن حتى من الأسطورة. 


(1) احتقار لكل الأشياء الوقتية . 


2 
التأملات 


r 
ادن تذكر هذا أن اركب الهويق» الذئ هر انك "ل‎ 
نك أنه موف يدد أو أن روحلة: الله سوف د أو‎ 

سباك ,رمد ماما اخ ّ 

1-۸ بهجة الإنسان أن يؤدي العمل اللائق بالإنسان. والعمل 
اللائق بالإنسان هو الانعيتنان ال ختشة الإنساني» واا 
تزغات الحواس» وت رین حكر ماي من الطؤاهر المقبولة› 
رافك في 'طبيعة العالم.وكل ما يجري فيهه: 

۲۷-۸ لديك ثلاث علاقات: الأولى بالجسد الذي يحيط بك»ء 
زالعناية الب اى الى سر عم كل ا يدري 
ال ا ا 

۲۸-۸ إما أن الألم ف" اد ون فلتدع اد شرل فيه نا 
برا :وإما اللروس: ولكن بوسع الروح أن تحتفظ بصفائها 
وسكينتها وألا تة قم الألم علي انه تكن لأن كل رأي 
وحركة ورغبة ونفور هو في الداخل» حيث لا شر يمكن 
أن يبلغ إليه 

۲۹-۸ امح خيالاتك» تان تقول لنفسك دوماً: ' بمقدوري الآن أن 
أحفظ روحي بعيدة عن أي رذيلة أو شال أو أي 
ااب تاق وطن اليا كما هي في طبيعتها 
رفكي كاد kr E‏ القدرة التي 
مذحتك إياها الطبيعة. 


ل الكتاب الثامسن ز| 


ته 


۳۰-۸ عندما تتحدث في مجلس الشيوخ» أو إلى أي شخص 


51-8 


اين 


کان» كن جاداً مستقيماً غير متحذلق. استخدم لغ واضحة 
تنضح بالصدق. 
بلاط أوغسطس قيصر: الزوجة» الابنةء الأحفادء أبناء 
الزوجةء الأخحت. أجريباء الأقارب الأهل. الأصدقاءء 
r‏ نتف الع E‏ ميك 
والتفت الآن إلى الباقين» غير ناظر إلى موت إنسان 
05 بل إلى موت أسرة حاكمة ا مكل ow‏ 
والتفت إلى النقش الذي ناه ا انار ارو ا 
سلالته" . تأمل كم اهتم السابقون بان يكركوا ورا جم ورا 
على العرش» وكيف أن واحداً لا بد من أن يكون آخر 
العائلة الحاكمة. هنا أيضاً انظر إلى موت عائلة بأسرها . 
e‏ حاتت سيا ميا دوكر فيل 
مرك وأن تق إذا كان كل فعل يحقق هده على أفضل 
نحو مكن» وليس بمكنة أحد أن يحول بينك وبين تحقيق 
لقنتت 
: 'ولكن عائقاً خارجياً ما سوف يقف في طريقي" . 
- لا شيءَ سيقف في طريق الفعل العادل الرصين 
E‏ ۰ 1 


ا " ولكن رعا اكول أن مصدر آخر للختاط ". 


التأملات 


هس 
7 حسن © تقل الغا كما هو وح 
ليواجة الظرف القائم» غا عا سوق يكل لفل 
EES‏ السابق متلائماً مع هذا الوضع الذي 
نتحدث نے () . 
E a A‏ هون مداه ذا 


ص 


ذهب . 

۸ إذا كنت قد رآيت توما ماديدا مقطوعة أ وى دما أو راسا 
مفصولاً واقعاً في مكان ما بعيداً عن بقية الجسم . فهذا 
قا دل وس ما رمد الل ور يت 
ويعزل نفسه عن الآخرين أو يقوم بي فعل غير اجتماعي . 
حك اتوت ف عن جد الط كلفد ولدثت 
جزءاً منها ولكنك الآن قصلت نفسّك عنها_فثمة رغم 
ذلك مفارقة» وهى أن الخيار مازال مفتوحا لك بأن تعود 
إلى تلك الوحدة مرةً أخرى. لم بمنح الله هذه الميزة لأي 
جزء آخر: وهو أن يلتم بالكل مرة ثانية بعد أن انفصل 
علف “اتن إلى عق ای الت اج ی يها ان لقن 
جعله غير منفصل عن الكل» وجعله قادراً إذا انفصل أن 
برد ود وترم مكلت كب مز بالك 81 . 

(1) التعامل الحكيم مع العقبات: أن تَقَبّلها وتمتصها وتناورها وتحولها إلى 

(2) ذرة الانفصال عن المجتمع الإنساني أو الطبيعة الكونية _انظر أية.ا ۸-١١‏ 

-عيث يجيز ماركوس إعادة الاتصال مع تحفظات . 


5-8 مثلما أن طبيعة "الكل" هي مصدر جميع اللكات الأخرى 


۳-۸ 


7/4 


في كل مخلوق عاقل فقد وهبتنا هذه القدرة أيضاً: بنفس 
الطريقة يقة التي تحول بها الطبيعة أي شيء معيق أو مضاد إلى 
غرضها الخاص واضعة رجام حطس ر للأشياء 
وجاعلة إياه جزءاً منها_كذلك بوسع الكائن العاقل أن 
يتحول كل غائق إلى ماد لا تحال الخاض © ران خد 
اا غر اوی اا کان وار 

لا ترعج نفسك بالتأمل في المشهد الكلي لحياتك. لا تدع 
فكرك يضم في آن معا كل ما أزعجّك فيما مضى وكل ما 
كك اليك فنا شد يرن لتنا IE‏ ف كل عر 
حاضر: "أي شيء في هذا يفوق احتمالي ويَنوءٌ بي؟ " 
ولسوف تخجل من مثل هذا الإقرار. ثم ذَكر نفسّك أنه لا 
الجن رلا لامي و ا و 
وكم يهون ء 5 الحاضر إذا أمكتك فقط أن تحدده وتضعه 
ا وأن توبخ عقلّك إذا كان يكل عن الصمود 
لشيء محَمّف كل هذا التخفيف. 

ألاتزال بانثيا أو بيرجاموس تقعد عند قبر فيروس؟ أو تجلس 
خابرياس أو ET‏ واأسفاه. وإذا 
E‏ الموتى بذلك؟ وإذا كانوا 
ا د ذلك؟ وهل سرورهم يحَلّد الباكين 
على موتهم؟ الف يب هؤلاء أيضاً أن يكبروا ويصيروا 

التَأَمّلات 


َه 


شيوخاً وشيخات ثم يموتون؟ وماذا عسى موتاهم السابقون أن 
يفعلوا عندئذ؟ الام كله عفن وفساد في كيس من العظام . 
رع اإذا كت ذا ندر عاد جمدل رلك > عنما يفون 
الغناع ان اضف CE E‏ 
۳۹-۸ لست أرى في جبلّة الكائن العاقل فضيلة مضادةً للعدلء 
ولكني أرى فضيلة مضادة للذة _وهي فضيلة الاعتدال. 
4۰-۸ إذا تحيت حكمك على أي شيء يبدو مؤلاً فأنت نفسك 
ستكون محصنا تماماً من الآلم. 
Oe‏ ا 
- العقل 
- "ولكني لست مجرد عقل' . 
- حسن» إذن دع عقلّك بمعزل عن الألمء وإذا كان جزء 
ق 
5١-4‏ إعاقة الإدراكات الحسية شيء مؤذ للطبيعة الحيوانية . وإعاقة 
الزغييات: ىء غنود الكل للطيسعة الحيوانية. (شيء آخر 
NS‏ لطا SOS,‏ على 
ذلك أن إعاقة العقل قن بوه اللي العاقلة . 
(1) الشاعر المشار إليه هنا غير معروف لنا. 


(2) ثيمة متكررة فى 'التأملات" - الضرر أو الأذى هو مسألة رأي.أو حكم (كل 
فى ون كنا يزيل O‏ 


5 الكتاب الثامسن 5 


انع 


4-۸ 


الآتدطق كل ملاعاي اة هل بز كان از 
اللذة ال ذلك شان ار انى هل اغتوضك عائق فن 


ي 5 الل مني ۶ 2 
سعيك إلى شيء ما؟ إذا كان سعيك حقا غير مشروط 


سيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذياً لك ككائن عاقل. أما إذا 
فلك الجار الا لااو تة ا لا 
غا اا أحد مراك سروف ن الوظائف ار 
الاو اا و و و الست كد 
أن يمس العقل(1). فمنذ أصبح العقل دائرةً مكتملة فإنه ما 
يزال فى وحدته دائرة مكتملة(2) . 

ليس لدي ما يدعوني إلى إيلام نفسي» فأنا لم أتعمد حتى 
إيلام شخص آخر. 

تختلف الباهج من شخص إلى آخر. أما أنا فبهجتي في 
BEG‏ جد A ESLER‏ 
شيء يحدث لإنسان» بل أنظر إلى كل شيء نظر 


اذا 10 


ون 


احتفاء 


اغتنم اللحظة الحاضرة. فإن الذين ينصرفون عنها ابتغاء 
المجد بعد الموت لا يقدرون أن الأجيال التالية سيكون بها 


(1) حصانة العقل من كل أذى يلحق بالجسم - انظر أيضاً ۳۹-٤‏ 

(2) *دائرة مكتملة تتقلب في نعيم وحدتها" - هكذا يقول أمبدوقليس (فيلسوف 
وشاعر من أكراجاس في صقلية» من الفلاسفة قبل السقراطيين عاش في القرن 
الخامس ق.م). 


25 2 


هنا 


أناس يشبهون تماما أولئك الذين يبخضوتهم الآن: وعؤلاء 
أرقن سوق رتوو واا ددغ كل حال إذا كان 
هؤلاء القادمون فى مقبل الأيام يَلهَجون بهذا أو ذاك ويرون 
فيك هذا الرأي أو ذاك؟ 

۸ على وان رين فی أ کان كتفت فاا کت فقوف 
وفعلى يتبعان فطرته الخاصة . 
هل هذا التغير في المكان سبب كاف لذن كي فتن 
ويسوء مزاجها فتكتئب أو تتوق أو تنكمش أو تخجل؟ 
وهل ستجد فى المكان الخديد أي سبب يدعو إلى ذلك؟ 

41-8 لا شيءَ يحدث للإنسان خارج نطاق الخبرة الطبيعية 
للإنسان. كذلك الأمر فى الثور فلا شىء فى خبراته غريب 
على طبيعة الثورء والكرمة لا شيء لديها غريب على 
طبيعة الكرم والحجر لا شيء لديه خحارج خصائص 
الو ا كان کل شي يكير ها فر معاد وظ ت 
بالنسبة له ففيم تشكو؟ مادامت طبيعة العالم لم تجلب لك 
شيئاً فوق احتمالك . 

-47إذ! كان بك كرب من شيء خارجي فإن ما يكربك ليس 
الرأي الآن. فإذا كان ما يكربك هو شىء فى موقفك أنت 


نا 


محلم 


نتن ا الذي نتن مع ال عست ر وبحتى لو كنت 
معو E AN‏ نا تر أنه كو E‏ 
لا تواضل السنعى بدلا من الشكوئ؟ 

2 'ولكن أمامي عقبة كئوداً لا أستطيع التغلب عليها' 


' - إذن ليس لك أن تبتتس مادام الأمر خارجاً عن إرادتك . 


واف الح كتعمد أن كاش انا رن 
ذلك ". 


00 م يس لير 
غنها من بحقق كل أهدافه» وفي وئام أيضاً مع تلك 
الأشياء الي و في طريقك(). 

َك أن عقلك اموجه لا يُقهر إذا ما اعتصم بنفسه مكتفيا 

بذاته غير فاعل شيئآً لا يريد أن يفعله» حتى لو كان موقفه 

مجرة عناد؛ فما بالك إذا كان الحكم الذي يكوه مؤيداً 
بالعقل والروية . لذا فإن العقل الخالي من الانفعالات هو 

قلعة : ليس ثمة ملاذُ للناس أقوى منه» 0 

في حصن حصين . .فنا حولت من وى هذه ا 

آنه من لأ يلود بهذا ات2 : 


الإنسان كل الأبواب. وقد كان سينيكا يوصي بالانتحار إذا كان آخر معقل 
لحرية الفرد وآخر ملاذ لكرامته. 
(2) قلعة الذات - انظر ٣-٤‏ 


2 و 
التأملاات 


نتن 

3 انرايد على رواية الانطباع الأول بشيء من عندك. 
افترض أنه قد جاءك أن شخصا ما يعيبك؛ هذا ما روي» 
أما أنك قد أضرت فهذا ما لم يرو. أو هبني أرى طفلي 
مريضاً؛ هذا ما أراه» أما أنه في خطر فشيء لا أراه. هكذا 
التزم دائما بالانطباع الأول ولا تضف عليه شيئآ من أفكارك 
أنت . وهكذا كل ما في الأمر؛ وإلا فإن بوسعك أن 
تضيفً ما لا نهاية له إضافة من يعرف كل ما يجري في 
العاله217 . 

0۰-۸ القمَاءة م ألق بها . اشخان اة 2 الطريق؟ تتح 
ا هذا كل ما يلزمك» ولا داعي لآن تسأل "ولاذا 
جعلّت مثل هذه الأشياء في العالم؟" فهذا سؤال مضحك 
ا الطبيعةء ا لتقت عرف ابر ار 
الإسكاف إذا راك تستاء لمنظر قشارة أو قصاصات» متخلفة 
عن عملهماء على أرض | الوق ان كم انه 
مكانآ ما لإلقاء مخلفائهماء أما طبيعة "الكل" فلا شيءَ 
E‏ 56 ذاتها. ا في ننه افا عحدرت 
حدودماء وك ا أو يشسيخ أو ينهي 
استعماله فإنها تعيد دورتّه داخلها وتخلق أشياء جديدة 


ييا صارمة» قلما يقدر عليها أحدء بالموضوعية الجالصة في تمي 
. الانطباعات وعدم المزايدة عليها أو الإضافة إليها أو التمادي بها إلى ما ليس 


لا الكتاب الثامم 1 7 


ا 


أخرى من هذه المادة نفسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من 
الخارج ولا إلى مكان ثُلقي فيه نفاياتها. إنها قامةً إذن 
ومكتفية بمكانهاء ومادتهاء وفنها(!). 
01-4 لا تكن متثاقلاً في فعلك» ولا مشوشاً في محادثتك» ولا 
غامضا في تفكيرك. ولا تترك عقلّك نهباً للانقباض ولا 
للتيه. واجعل في وقتك ساعة للفراغ والترويح . 
- “إنهم يقتلونني» يمزقونني» يلعنونني' . 
وكيف مكو لكل ذلك أن يول ين مهلف ن الغا 
والشكمة والرضتانة والعدل؟ هب واخدا أت إلى نیع من 
اماء النمير وأخخذ يلعنه» فهل سيمتع انبح من أن يظل 
يتدفق بالماء الزلال؟ وهبه ألقى فيه بشيء من الطين 
والروث. . فلن يلبث النبع أن يفتته ويزيحه ويعود إلى 
شا كف إذن حرم لبيك غا ذاقنا لذ مد 
صهريج؟ بأ رار Mle NUS‏ 
أل قانع طا خر اا ٠‏ 
٥۲-۸‏ من لا يعرف ما هو العالم لا يعرف أين هو. ومن لا 
يعرف لأي غاية وجد العالم لا يعرف من هو ولا ما هو 


(1) في هذه الغفقرة جواب قوي عن التساؤلات الخاصة بأدران العالم وجوانب 
النقص والقصور فيه. عن التناول الاقتصادي لادة العالم المتناهية انظر 2377-17 
وعن جاذبية النواتج العرضية لعمليات الطبيعة انظر 35-7 75-5 


2 
التأمللات 


mE 


العالم. ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى أن 
يقول لاذا وجد هو ذاتّه. ما رأيك إذن في ذلك الرجل 
الذي جب اى يطلب الديح من ناش لا يعرفون أبن نهم 
ومن هم؟! 

57-4 هل ترغب في أن يمدحَك إنسان يلعن نفسّه ثلاث مرات 
كل ساعة؟ هل تود أن تُرضي إنساناً لا يستطيع أن يرضى 
عن نفسه؟ وهل یکن أن يرضى عن نفسه من يندم على 
e‏ 

ee لا تعد تتنفس فقط من الهواء المحيط»‎ ٤-۸ 

من العقل الاق فم الأفياء جا ا الغائلة 
منتشرةء كالهواء» في كل مكان وَمَسَحَلّلةَ في كل شيى 
طوع من يشاء أن يتشربهاء تماماً كالهواء لمن يستطيع أن 


0 
دسفسة . 


er 00-۸‏ الف لا يفف الفا بشيء ا ال 
افر لا يضر مله بشيء؛ ا 
وبوسع هذا أن يتخلى عنه» بمجرد أن يقرر ذلك( ). 

51-8 بالنسبة لإرادتي الحرة فإن إرادة جاري غير فارقة 


ئ 


«indifferent‏ شأنها في ولك خان نميه وجك ع 


أننا خلقنا من أجل بعضنا البعض» ولكن لعقل كل منا 


(1) الآثم لا يضر إلا نفسه - انظر 01-7 ٦-۲‏ 


5 الكتاب النأمسن - 


000 


~۸ 


OA-—A 


سيادتّه الخاصة. وإلا لكان خبث جاري هو ألمي أنا؛ والله 


لم يرد هذا ولم يدع شقائي في يد شخص آخر. 


۷ تبزغ الشمس لكي تريق نفسها. ينتشر ضياؤها حقا في كل 


تجاه ولك عار ل دك فهذا د لذا 
خط أشعة» لأنها تشع في خطوط ممتدة7!). 
بكنك أن تعرف ما هو الشعاع إذا لاحظت ضوء الشمس 
نفد إلى حجرة مظلمة من خلال فتحة ضيقة . أنه معد فى 
خط مستقيم وحين يلتقي بجسم صلب صم قم وينقطم 
ولكنه لا ينزلق ولا يسقط بل يبقى هناك . 

شيء شبيه بذلك ينطبق على تدفق عقل العالم وانتشاره: 
لص ارا جد بل الجاع دادم ول يكون ثيه كير أذ 
عنف في اصطدامه بالعقبات التي يلتقي بها: ا 
سيستقر هناك ويضيء ء كل شيء يتلقاه. وکل ما هو غير 
عاكس سوف يحرم نفسّه من هذا الضياء. 

م تيكف امرك ا كدان کے او كد جا 
م قفن هر ماعن سوق تقد الك فل كما 
أيضا ا آم إذا كنت سعدين شعورا مخفا 


تنوف کون اننا آخر ولد صرف ا 


(1) يقول مارتين هاموند أستاذ الكلاسيكيات ومترجم النص إلى الإنجليزية إن 
الصلة الإتيمولوجية بين كلمة 211865 (أشعة) وكلمة «أعاعا)ع (يتد) هى 


طن اطي مب 


. التأمللات 


َه 


70-4 يتحرك السهم بطريقة» ويتحرك العقل بطريقة أخرى. ومع 
ذلك فإن العقل» حتى عندما يارس الحيطة أو يدور حول 
حك و ا رة بس الاقام وف دما 
e‏ 

71-4 انفذ إلى العقل الموجه لكل إنسانء ودع كل أنسان ينفذٌ إلى 
ا : 


(1) علّمُهم أو تحمّلهمء إما أن ترشد وإما أن تسامح_انظر في ذلك 1-1» 
AT-Y‏ كي 

(2) *الُواجَدَة' رطام صء أي القدرة على النفاذ إلى عقول الآخرين ووجداناتهم» ` 
واتخاذ أطرهم المرجعية» هي ملاك امهم الإنساني المتبادل ولب لباب الذكاء 
الانفعالي. انظر "العلاج الرواقي* في دراستنا الملحقة. . 


و اب الا و ت 


١-4‏ الظلم إثم. فإذا كانت طبيعة العالم قد فَطَرَت الكائنات 
العاقلة من أجل بعضهم البعض وعلى أن يعينَ بعضهم 
بعضا وفق ما يستحق. لا أن يؤذيه بأي شكل من 
الأشكال» فإن من يتعدى على إرادتها فهو مذنب د 
واضح تجاه أكبر الآلهة . ذلك أن طبيعة العالم هي طبيعة 
الواقع النهائي الذي ينتمي إليه كل وجود راهن . 
الكذب أيضاً إثم تجاه نفس الإلهة. إن اسمها "الحق“ 
(3-1/611135ز416]0): وهي السبب الأصلي لكل ما هو 
حق. إن من يكذب عن عمد فهو آم بقدر ما يسببه كذبه 
ف طلم وی يكلا بالا عمق أت رار ع زهو اچ عن 
التناغم مع طبيعة "الكل" وبقدر ما يربك النظام بمناوأته 
لطبيعة العالم. وهو مناوئ حين يسمح لنفسه أن تمضي ضد 


22 
التأملاات 


امنا 


الحقيقة. فلقد وهبته الطبيعة قدرةً أهملّها فلم يعد قادراً 
على التمييز بين الحق والباطل . 

كما أن السعي إلى اللذة على أنها خير وتجنب الألم على 
أنه شر مكل اء شمن تمل ذلك فمن أن يره بطبعة 
العالم للتوزيع غير العادل بين الأشرار والأخيار مادام شرار 
الناس كثيراً ما يتقلبون في اللذات والممتلكات التي توفر 
اللذة بينما نصيب الأخيار في الأغلب هو الألم والأحوال 
التي تورث الألم. 

كذلك من شأن من يخشى الألم أن يخشى أحياناً بعض 
الأشياء التي ستقع في العالم» وهذا إثم مباشر. ومن شأن 
من يقتفي اللذة ألا يقلع عن الظلم _وهو إثم مبين. أما 
الذين يريدون أن يتبعوا الطبيعة ويشاركوا في عقل الطبيعة 


» الكتاب التاسع » 


شا 


فيجب أن يكونوا هم أنفسهم غير مكترثين بتلك الأزواج 
من الأضداد التي لا تكترث لها طبيعة العالم _فما كانت 
الطبيعة لتخلق هذه الأضداد لو لم تكن غير مكترثة بأي 
منها. لذا فإن كل من يكترث بالآلم واللذة» الحياة 
والموت» الشهرة والخمول _تلك الأشياء التي تعاملها 
الطبيعة بعدم اكتراث_إنما يرتكب إثماً على نحو قاطع . 
وحين أقول " طبيعة العالم تعامل هذه الأشياء يعدم 
اكفغراثت" فإاغا أعني أن هذه الأشياء تحدث بدون تحيز 
بواسطة السبب والنتيجة لكل ما يأتي إلى الوجود وتدين 
معو اكد مد لاقي "افر N O‏ 
الدفعة شرعت العناية من مقدمة أولى 557 النظام ٠‏ 
الحالي للعالم: لقد ارتأت مبادئ معينة لما سيكون وحددت 
ير مولن عي نسم ارد 0 02" 
العافت 
۲-۹ ا انمد له أن تغادر الناس ولم تعرف قط طعم الكذب 
ولا الرياء ولا الأبهة ولا الغرور. ويلي هذه الرحلة في 
السعد أن تغشى» على الأقل» من هذه الأشياء قبل أن 
ف ار فاك ار تتفل آنه عقن ملقيما هم 
الخيثء ولم تقنعك الخبرة أن اف عن هذا الوباء؟ ذلك 
أن فساد العقل 0 أشد وال من ذلك التلوث الذي 
يصيب الحو المحيط الذي نتنفسه. فهذا یتال الكائنات 


لمات 


mM 

الحيوانية ويصيبها في طبيعتها الحيوانية» أما ذلك فينال 
الكائنات الإنسانية ويصيبها في إنسانيتها. 

فاسع ره لعف ات ل رح معد اھ ا 
الطبيعة. معاي حي E‏ ومثلما نكبر وننضج› 
وتنمو أسناننا ولحانا وشعرنا الرمادي» ومثلما نتزوج 
وننجبء كذلك نموت ونتحلل. فمن آلف التفكير والتعقل 
لا يجزع من الموت ولا يبتئس له ولا ينفر منهء بل ينتظره 
كما ينتظر فعلاً من أفعال الطبيعة). وكما أنك الآن قد 
تكون منتظراً طفلاً حملته امرأتك أن يولد من رحمهاء 
كذلك ينبغي لك أن تت كرد اموه في سرام 
غلك ين ا لكف قار 
TEE aa‏ 
لعل فزت يفون غتذك لاء الوت ٠ة‏ نظرت إلى 
الأمور التي سوف يعفيك منها والشخصيات التي لن تعود 
تنغص روحك. :صحيح أنك ينبغي ألا تسيء إليهم بل 
ترعاهم وتتحملهم بلطف ورحمة_ولكن تذكر أن رحيلك 
a‏ (فهذا هو الشىء 


الوحيدء إن وجدء الذي يمكن أن يشدنا إلى الحياة _أن 


(1) الموت بوصفه فعلاً طبيعياً - انظر ۲-١‏ "فختى هذا. . فعل الاحتضار. . 3 


أحد أفعال الحياة» وبحسبك هنا أيضاً أن تجيد ما تفعله جهد ما تشتطيع * . 
(2) قارن بقول طاغور: "يها الموت. . يا موتي. . آخر إنجازات حياتي " . 


5 الكتات التاسع = 
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ياح لنا أن نعيش مع أشباهنا في المبدأ). ولكن ها أنت 
بحيث يحق لك أن تقول : ' أقبل وعجل أيها الموت» وإلا 
یت و 

4-: المذنب يذنب فى حق نفسه» والظالم يظلم نفسه لاأنه يجعلها 
آثمة(! . 

5-4 قد يرتكّب الظلم بالإحجام عن الفعل» مثلما يرتككب 
ا 

7-3 بحسبك ثلاث: أن يكون حكمك الراهن قائماً على الفهم 
وفعلك على الخير الاجتماعى» وميلّك على الرضا بكل ما 


بمحدث . 


۷-۹ امح الخيال» اكبح الرغبة» أخمد الشهوة» حتى يظل عقَلّك 
۸-۹ تشترك المخلوقات غير العاقلة في حياة واحدة» وتشترك 
المخلوقات العاقلة في روح عاقلة واحدةء تماماً مثلما أن 
هناك أرضاً واحدة لكل الأشياء الأرضية» ونوراً واحداً نرى 
به» وهواءً واحداً نتنفسه جميعاً نحن ذوي البصر والحياة. 
4-4 كل شيء منجذب إلى مكبو كل شيء ترابي ييل إلى 
التراب. وكل مائى يتفق معآء وكذلك الهواء. لذا يستلزم 
(1) انظر أيضاً ١-۲‏ 1-۲ 


2 
التاملات 


mM 


فَصلّها عوائق فيزيائية. ويرتفع اللهب إلى أعلى بسبب 
عنصر النار» غير أنه ميال بشدة إلى أن يشعل أي نار في 
الأسفل بحيث إن أي مادة بلغت مبلغاً من الجفاف تشتعل 
بسهولة» بسبب نقص المكونات التي تعوق الاحتراق. 
وعليه فإن كل الأشياء التى تجمعها طبيعة عاقلة مشتركة 
قبل بقن الدوجة» بل بدرجة اكبر» :إلى الاعذاب يعقبها 
إلى بعض . وبقدر ارتفاع منزلتها على بقية الموجودات فإنها 
أكثر استعداداً للائتلاف والامتزاج بجنسها. 

فبداية من المخلوقات غير العاقلة بوسعنا أن نرى خلايا 
النحل وقطعان الماشية» وطيوراً ترعى صغارهاء وبمعنى 
ما: ضروباً من الحب. فثمة أرواح حيوانية تعمل عملها. 
وبارتفاع المرتبة تزداد الرابطة الجمعية قوة لا نجدها في 
النباتات أو الأحجار أو الأشجار. حتى إذا بلغنا الكائنات 
العاقلة وجدنا الجتمغات السياسية» والصداقات» 
والعاتلاات» والاجتماعات؛ وفي الحروب نجد المعاهدات 
والهدنات. وبمزيد من الارتقاء في المنزلة ثمة نوع من 
الاخ على كد كينا من الال تبون ارم إن 
يمكن للمراتب العليا من الوجود أن تضفي شعوراً بالزمالة 
حتى إذا كان الأعضاء منفصلين بعضهم عن بعض . 

انظر إذن إلى ما يحدث الآن. وحدها المخلوقات العاقلة قد 
نسيت ذلك الميل المتبادل إلى الاتحادء وحدها من افتعل 


ه الكتاب التاسع « 


هه 


. الفرقة والتباعد. غير أنهم مهما جهدوا لتجنب الوحدة 
فإنهم مأخوذون بها _فتلك هي قوة الطبيعة). دق النظر 
ولسوف ترى ما أعنيه. إنه لأيسر لك أن ترى التراب يشيح 
ا امن أن ترف لاسا م هی اسان 

عد ااا والسالم كل عتم اد ی اف 
أوانها؛ ولا يهم إذا كان الاستخدام الشائع يقصر معنى 
الإثمار على الكروم وأشباهه. فالعقل أيضاً له ثمرهء 
العمومي والخاص: ثمة أشياء أخرى تنمو منه وتشارك في 


١1-8‏ إذا استطعت بين لهم الطريق الأقوم» وإذا لم تستطع 
تعذ كر أنه لذلك ال فد ارت ملك اله 22 
والآلهة أيضاً متسامحون مع هؤلاء الناس» وربا شملوهم 
بإحسانهم فأعانوهم على تحقيق بعض أهدافهم- الصحة. 
الوق لسن رويك اها أن ف ل بولا فقن 
لي ماذا يعيقك؟ 


(1) مهما تمرد المرء على القدر فلا جدوى من تمردهء فجهوده للفرار إنما تسوقه إلى 
حيث أرادت الأقدار. تقول متكا ٠:‏ *القندر م الراضين» ا 
الا رجه ترجو کر ی ای قن 
اا ا ا کی ا 

(2) عَلّمهم أو مله إما أن ترشد وإما أن سامح . 


التأملات 
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١-۹‏ العمل: لا تمارس العمل كبائس معذب» أو ملتمساً أي 
شفقة أو إعجاب. ليكن هدفك الوحيد هو: أن تدفع 
نفسك أو توقفها حسبما يقتضى الفعل الاجتماعى . 

٠۳-۹‏ اليوم هربت من كل المنخصات» أو بالأحرى نحيتها جانياً. 
لم تكن هذه شيئاً خارجياء بل كانت بداخلي. . إنها 
أحكامي ليس إلا(1). 

١5-84‏ جميع الأشياء كما هى: مألوفة فى الخبرة» عابرة فى 
الزمن» دنيئة في المادة. كل شيء الآن هو كما كان في أيام 
من دقَناهه20). 

١5-4‏ الأشياء واقفة خارجناء قائمة بذاتهاء لا تعرف شيئاً عن 
ا ل سق ريح نا الد دل لذن ع اموس 

11-1 الخير أو الشر بالنسبة للكائن الاجتماعي العاقل لا يكمن 
في الانفعال بل في الفعل» مثلما أن فضيلته أو رذيلته 


١7-4‏ حجر ملقّى في الهواء: ليس شراً له أن يَهوي إلى أسفل» 
ولا هو خير أن يصعد إلى أعلى . 


0 


(1) الاتفعالات أحكام» ليست الأشياء ھی ما ينغخص ا مرء بل فكرته عن الأشياء ؛ 
كل شىء هو كما يريده الفکر أن يكون - انظر أيضا ١6-1‏ 
(2) كل الأشياء هى هي منذ الأزل» لا جديد - انظر أيضاً ۱٠١-۵١ ١۱٤-۲‏ : 


ته 


۱۸-۹ 


۲-۹ 


انفد إلى عقولهم الموجّهة ولسوف ترى أي صنف من النقاد 
تخشى وأي صنف من النقاد هم لأنفسهب!(!). 

جميع الأشياء في عملية تغير. أنت نفسك في تبدل مستمر 
وتفسخ تدريجي. كذلك هو العالم بأسره. 

عليك أن تترك خطأ غير حيث اركب © . 

انتهاء عمل» توقف نشاط أو حكم. . هذا نوع من الموت» 
لكو قير تقول الآ إلى Nh‏ الطفرلة 
تكلا :ال عمق سفاني ا افا كل ی 
ر قنة بو كد سدفيةا ورل 
الآن إلى حياتك مع جدكء ثم مع أمك» ثم مع أبيك. 
وحيشما وجدت أمثلةً أخحرى عديدة للتحلل أو التغير أو 
الانتهاء فاسأل نفسك: "هل كان ثمة أي شيء يدعو إلى 
الخوف؟' بالمثل» فلا شيء مخيف في انتهاء» وتوقف› 
وتغير حياتك بأسرها . 


۲۲-۹ هلم إلى عقلك الموجهء وإلى عقل "الكل" وإلى عقل 


(1) النفاذ إلى عقول الآخرين - انظر 57-1 وفى الاستخدام الازدرائى لصيغة 


هذا الشخص بعينه : إلى عقلك لتقومه» وإلى غفل الكل 


الغائب "هم" انظر ٤-۳‏ 
(2) انظر أيضاً ۲۹-۷ 
(3) حجة ضد الخوف من الموت _انظر أيضآ 215-57 7-4 ۲٣-١۲‏ 


4 
سس التأمالات 


سوك 


لتتذكر الأصل الذي أنت جزء منه» وإلى عقل هذا 
الشخص عساك تعرف هل تصرف عن جهل أو عن علم» 
رساك ن انها أن غقله قريب لعقلك: 

7-9 مثلما أنك أنت نفسك جزء مكمل بمنظومة اجتماعية: 
كذلك. كل فعل من أفعالك يجب أن يكمل حياة مبدأ 
مباشرة أو غير مباشرة» بغاية اجتماعية » فإنه يمزق حياتك 
إرباً إرباً ويحطم وحدتها. إنه نوع من التمرد» كشأن من 
يحب أن ينشق عن الجماعة ويشذ عن التناغم العاء7!). 

۹ شاغب أطفان ولع 'أرواح ضئيلة تحمل جتنا *(3)؛ 
هكذا شأن كل شيء_إن العالم السفلي في "الأوديسية" 

70-4 إذا شئت أن تتأمل شيئاً ما فاتجه مباشرة إلى صورته وقيمها 
بمعزل عن العنصر المادي . ثم حدد الزمن _أقصى زمن 
قدرت الطبيعة لشىء على هذه الصورة أن يدوم( . 

(1) الواجب الاجتماعى للكائن الإنسانى _انظر أيضاً ۷-٦‏ 

)22 انظر مم " أطفال تتشاجر» تضحك وما تلبث أن نکی" 

(3) تعبير إبكتيتوس: "أرواح ضئيلة تحمل جنا ' 

(4) العالم السفلي في الأوديسية (الكتاب الثانى) الذي رحل إليه أوديسيوس 
(الكتاب الحادي عشر) ليتلقى الإرشاد من العراف الأعمى تيريسياس» هو 
مكان تعيئ فيه الموتى وجوداً شبحياً فارغاً. 

(5) فى هذا النوع من التحليل انظر ١١-5‏ 


نا 


7-9 لقد احتملت من الكوارث ما لا يحصى عدداء لأنك لم 


۲۷-۹ 


۲۸-۹ 


تدع عقلك الموجه يفعل ما خلق لكي يفعله. ولكن 
بحسبك ذاك . 


ااك خض عر او كعك او غرف انان مك عا 


يسوء» فاقترب من نفوسهم المسكينة وانفذ إليها لترى أي 
صنف من البشر هم. ولسوف تكتشف أنه ليس ثم ما 
يدعو إلى الابتئاس لرأيهم فيك. ولكن عليك أيضاً أن 
ترفق بهم» فهم رفاقك بالطبنيعة. والآلهة أيضاً تعينهم 
بشتى الطرق» بالأحلام» بالرؤى» للحصول على ما 
يروقهه(!1). 

يكرر العالم نفس الحركات الدورية» أعلى وأسفل» من 
عصر إلى عصر. فإما أن عقل العالم يتحرك خصيصاً لكل 
حالة على حدة» وفي هذه الحالة عليك أن ترضى 
بالنتيجة. وإما أنه تحرك حركة أصلية واحدة يتسلسل عنها 
كل شيء كنتيجة» وماذا يضيرك في ذلك؟ وباختصار: إذا 
كان ثمة إله فبها ونعمت» وإذا كانت المصادفة هي التي 
سير العالم لغير غاية» فإن عليك أن تخلق غايتك 


(1) كان ماركوس» شأن الرواقيين جميعاًء يعتقد بتواصل الآلهة مع البشر من 
خلال الأحلام وكهنة الوحي . 


اللات 


۲۹-۹ 


mM 0 


توك رن أن" ترا غا ميا تليث الارن 
أيضاً أن تتغير. ثم تتوالى التغيرات إلى غير نهاية. فإذا ما 
تال E‏ التي تروت ا 
ا EE‏ 

السبب الكوني أشبه بسيل جارف يكتسح كل شيء في 
طريقه. إذن» ماذا يعنى ذلك عندك أيها الإنسان؟ اعمل ما 
تقتضيه الطبيعة في هذه اللحظة. شمر للأمر مادام في 
قدرتك ولا تنظر حولك لترى هل كان أحد يلحظك . لا 
تؤمل في جمهورية أفلاطون الطوباوية» بل اقنع بأصغر 
خطوة إلى الأمام» ولا تستهن بهذا الإنجاز. ما أتفه أولئك 
البؤساء الذين ينخرطون فى الأمور السياسية ويظنون أن 
أعمالهم لها صفة فلسفية. إنهم جميعاً يهرفون. ومن ذا 
يستطيع أن يغير آراءهم؟ وبدون تغير الرأي ماذا هناك غير 
العبودية _أناس يئنون وهم يتظاهرون بالطاعة؟() امض 


(1) في سياق الأبدية لا عيان إلا للحظة الحاضرة» ولا مرشد إلا العقل. والرغبة 
في الظهور والشهرة والمديح لا قيمة لها ولا صلة. لا وجه إذن للطموح 
المفرط ولا للنظريات المجردة غير العملية مثل جمهورية أفلاطون وغيرها من 
الطوباويات. لا تغيير للمجتمع إلا بتغيير العقول» ولا خير في الغزو والسلطة 
المفروضة بالقوة من دون هداية العقل؛ فمثل هذه السلطة الغاشمة لا تج إلا 
أمة من العبيد يتظاهرون بالطاعة . اقنع بخطوة حكيمة واحدة في الوقت 


الوا.جمدء خطوة بسيطة ومتواضعة» ولا تستهن بهذا الإنجاز. يتبين من ذلك أن 
ماركوس» في فلسفته السياسية» كان أميل إلى "الهندسة الاجتماعية الإنرئية = 


هه 


۳. 


إذنء وحدثني الآن عن الإسكندر وفيليب7!؟ وديميتريوس 
الفاليري. فقد كنت خليقاً أن أتبعهم لو أنهم رأوا ما تريده 
طبيعة العالم وتتلمذوا عليها. أما إذا كانوا ببساطة يمثلون 
أدوار أبطال الدراماء فأنا بحل من أن أقلدهم. بسيطة هي 
ومتواضعة مهمة الفلسفة. فلا تمل بي إلى الخيلاء 
والغرور. 

خذ نظرةً من فوق_انظر إلى ألوف القطعان والأسراب» 
ولوف العا االات الان واا خضي هرد 
ضروب الترحال في العاصفة والهدأة» وألوان الاختلاف 
بين من يولدون ومن يعيشون معاً ومن يموتون. واذكر أيضاً 
الحيوات التي عاشها أناس قبلك بزمن طويل» وتلك التي 
سان من سد ولك التى تعاش الآن بين الأمم 
البربرية؛ وكم من الناس لم يسمع حتى باسمك» وكم 
منهم سوف ينسى اسمك في القريب العاجل» وكم من 
الناس قد يمدحك الآن ثم لا يلإبث أن يلومك» وأن لا 
قيمة البتة لأي ذكرى (يعد الوفاة) أو شهرة أو أي شيء 
آخر على الإطلاق(2). 


= المتدرجة " 67812661128 500131 7160670631 منه إلى الشموليات المثالية أو 


المذهب اليوتوبى 1010013111512 . 


(2)'النظرة من فوق" تكشف هوان الحياة الأرغية وهمومها _انظر أيضا /ا5-1؟2 


E1 25.284 


التَأملات 


نا 


۳۱-۹ لا تعكّر صفوك بأي شيء يأتي من الأسباب الخارجية» 
وتقبله بهدوء. أما الذي تأتيه أنت بسيب من إرادتك 
الداخلية فليكن كله عدلاً وقصداً. وبعبارة آخر ئ لک 
سعيك وفعلك مفضياً إلى المسلك الاجتماعي الذي هو 
ا 0 

۳۲-۹ بوسعك أن تَنَحَّي الكثير من المنغفصات غير الضرورية التي 
تكمن بأكملها في حكمك أنت. وريه كتوق ا 
مكاناً رحباً بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلك» وبأن 
تتفكر في أبدية الزمان» وتتأمل في التغير السريع الذي 
يعتري كل شيء في كل جانب _ما أضيق البون بين الميلاد 
والفناء» وما أوسع الفجوة الزمنية التي سبقت مولدك 
والفجوة اللانهائية المماثلة التي تعقب فناءك . 

۳۳-۹ كل ما تراه سوف يزول سريعا؛ وأولئك الذين يشهدون 
زواله سوف يزولون هم أنفسهم. مت في أرذل العمر أو 
مت قبل أوان موتك .2 كلاهما سيان 

۳٤-۹‏ ما الذي يوجه عقول هؤلاء الناس؟ ماذا يشغل بالهم؟ ماذا 
يحكم خياراتهم وتفضيلاتهم؟ درب نفسك على أن تنظر 
إلى نفوسهم عارية مجردة. فإذا كانوا يظنون أنهم يضرون 
بملامهم أو ينفعون بمديحهمء فهم جد واهمين. 


٠٠-۹‏ الفقدان ليس أكثر من تغير. طبيعة العالم تفرح بالتغير» 
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هه 


0 


۳۷-۹ 


وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من أجل الخير). 
تكن هذا هكد ف عب ا وا عورف حدق إن 
الأبد. لماذا تقول إذن إن كل شيء كان وسيظل دائماً شراء 
وما كان لكل تلك الآلهة قدرة على إصلاحهء وأن العالم 
مقدّر عليه أن يكون فی شقاء أبدي؟!!(2) 

ا المادة الأصلية لكل شيء. الماء» التراب العظامء 
الققذر. مرة أخرى: الرخام مجرد راسب في الأرض» 
الذهب والفضة مجرد رواسب» رداؤك شعر حيوان»› 
أرجوانك دم محارة» وهلم جرا(3). والروح الحية هي 
أيضاً من نفس الصنف» تتغير من هذا إلى ذاك. 

كفاك من هذه الطريقة البائسة في الحياة» من هذا التذمر 
والتصنع. ماذا يشقيك؟ ما الجديد في هذا؟ ماذا يقض 
مضجعك؟ صورة الشيء؟ إذن واجهها. أم تراما 
المادة؟ إذن واجهها. ولا شيء هناك عدا هذين. توجه إلى 
الآلهة إذن» وإن تكن قد تأخرت: وكن أكثر بساطة 
وخيراً. سيان أن نبحث هذه الأشياء مائة عام» أو نبحثها 


ثلائة أعوام . 


(1) التغير يحفظ العالم - انظر ٣-۲‏ 

(2) انظر رد ماركوس على ذلك في 0-1١5 :5 ١-9‏ 

)3( التحليل الردي» أو التنجريد والتعربة وصولا إلى جوهر الشيء ولبابه - انظر 
أيضاً ١7-5‏ 


التأملات 


EA 


۳۸-۹ إذا كان هذا قد أخطأء فالضرر يقع عليه. ولكن يجوز أنه 
لم يخطئ . 

-٩‏ ۳۹ إما أن جميع الأشياء تقيض من مصدر عاقل وتعرض 
كأنها في جسد واحدء فلا بنبغي للجزء أن يبتئس لا 
يحدث لنفعة الكل ؛ وإما أن آلكل ذرات وأن الأمر لا يعدو 
أن يكون خلطاً ثم تبديداً. ما الذي يشقيك إذن؟ قل 
EE‏ “انه ينع سحلل هل نولت إلى 
حيوان» هل تتظاهر وترائي» هل تنضوي مع القطيع 
وتشتاركه طلعاية؟*17) 

40-9 إما أن الآلهة قادرة أو غير قادرة. فإذا لم تكن قادرة 
فلماذا أدعوها؟ وإذا كانت قادرة فلماذا لا أدعوها لكي 
تهبني نعمة ألا أخاف من أي شيء ما أحاف منهء وألا 
أرغب في الأشياء التى أرغبهاء وألا أتألم من أي شيء _لا 
أن تجعل أي شىء 5 هذه الأشياء يحدث أو لا يحدث. 
فمن المؤكد أنها إذا كانت تعين البشر فإن بوسعها أن تعينهم 
على هذه الغايات. 
ولكن لعلك قائتل 'لقد جعلت الآلهة هذه الأشياء في 
قدرتي". حسن» أليس اليتق بك إذن أن تستعمل ما في 
قدرتك كرجل حر من أن ترغب على نحو عبودي دنيء ما 
ليس في قدرتك؟ ومن قال لك إن الآلهة لا تعيننا حتى في 
الأشياء التي في قدرتنا؟ ابدأ الآن على كل حال وادع هذه 


(1) في استقلال الإرادة الخلقية والعملية وعدم الاكتراث بالقطيع - انظر ٠-٠١‏ 


5 الكتاب التاسع ل 


۳ 


الدعوات وسوف ترى. من الناس من يدعو: "كيف 
السبيل إلى أن أضاجع هذه المرأة؟" فادع أنت: "كيف 
السبيل إلى أن أفقد الرغبة في أن أضاجعها؟" . وآخر 
دعو : 'كيف أنقذ طفلي الصغير؟" وأنت: "كيف أتعلم 
ااانه ون نومكلا حدم حدر نه أن ول 


دعواتك على هذا النحو وانظر ماذا يكون. 


4١-4‏ يقول أبيقور: "أثناء مرضي لم يكن حديثي يدور حول آلام 
جسمي» ولم أكن أخوض مع عوادي في هذا المزاج؛ بل 
أمضي في شرح المبادئ الرئيسية للفلسفة الطبيعية مع إشارة 
خاصة إلى هذه النقطة عينها: كيف يشارك العقل في مثل 
هذه الاضطرابات الجسدية بينما يظل محتفظاً بهدوئه 
وساعياً إلى خيره" . ويستطرد أبيقور قائلاً: "ولا كنت 
أترك لأطبائي فرصة لكي تعلوهم سيماء الوجاهة والجلال 
لأي إنجاز عظيم؛ غير أن حياتي مضت سليمة ومعافاة" . 
هذا مشال لك إذن في المرضء إذا كنك را وی أي 
ظرف آخر. تتفق جميع المدارس على أنك ينبغي ألا تهجر 
الفلسفة تحت أي ظرف من الظروف. وألا تشارك الجهال 
والعوام لغوهم الفارغ. بل انصرف إلى عملك الذي أنت 
فيه» وإلى ا التي تتخذها في إنجازه(!) . 


)1( أبيقور Epicurus‏ ولد في ساموس عام 4١‏ ق.م ومات في أثينا عام ۲۷۰ 


ق م؟ مو سس المدرسة الأبيقورية. وفي هذه الفقرة يتجلى كسرم مار کوس = 


2 


آ- 
41-5 كلما أساء إليك شخص وقح فإن عليك أن تبادر إلى 
سؤال نفسك: "إذن أكان من الممكن ألا يكون في العالم 
وقحون؟' غير ممكن؛ فلا تطلب غير الممكن. فهذا 
الشخص مجرد واحد من الوقحين الذين لا بد من 
وجودهم في العالم. والأمر نفسه ينسحب على الأوغادء 
والخونة» وكل صنف من الآثمين. وإدراك أن هذه الطائفة 
من الناس لا بد من وجودها حري أن يجعلك أكثر رفقاً 
بكل فرد منهم . 
ومن المفيد عملياً أيضا أن تعي هذا كلما صادفتّه: وهو 
تلك الفضيلة التي وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل 
فعل خبيث. وهبتنا الرفق ليكون ترياقآ للقسوة» وخصالاً 
أخرى نواجه بها إساءات أخرى. وبصفة عامة. بوسعك 
دائماً أن تعيد تعليم من ضل طريقه؛ وكل من يفعل الشر 
فقد أخطأ هدفه الحقيقي وضل طريقه . 
وأي أذىء بعدء قد لَحقَّ بك؟ فلسوف تجد أن لا أحد ممن 
أثار غضبك قد فعل أي شيء يمكن أن ينال عقلك بأي 
سوء: إنما العقلء. والعقل وحده هو محل الأذى أو 


= ونيله وصفاء نفسه» إذ يقتبس من مؤسس المدرسة الأبيقورية التى تعد 
خصماً ومنافساً للرواقية (تقول بالذرات مقابل اأعناية» وباللذة مقابل الخلو من 
الانقعال. . إلخ) 


ونا 

الضرر الذي يمكن أن ينالك - فليس للأذى والضرر أي 
وجود آخر. 

أين هو الأذى» بعدء وما هو الغريب في أن يسلك الجاهل 
سبك الال تال ذلك انظ الأ رى أنلك أحن باللوع 
لأنك لم تتوقع من هذا الرجل أن يفعل هذا الخطأ؟ فلقد 
كان لديك من العقل ما تبصر به أن هذا الخطأ حقيق أن 
يأتي من هذا الرجل» ولكنك نسيت وجعلت تعجب من 
أنه أخطأ . 

وفوق كل ذلك إذا اتهمت أحداً بالخيانة والجحود فالتفت 
إلى نفسك؛ فمن الواضح أن الخطأ خطؤك إذا كنت قد 
وضعت الثقة في رجل بهذا الخلق» أو إذا كنت قد أسبغت 
معروفاً دون أن تجعل هذا المعروف غاية في ذاته» وتجعل 
فعلك هو ثواب ذاته الذي لا يفتقر إلى أي ثواب آخر. 
فأي شيء آخر تريده أيها ال عن قبن اة الس 
بكاف أنك قد فعلت شيئاً متناغماً مع طبيعتك ذاتها_أتريد 
الآن أن تضع ثمناً له؟! وكأن العين تطلب مقابلاً على 
الرؤية» أو القدم على المشي!! فمثلما خلق هذان لغرض 
معين ويحققان طبيعتهما القويمة بأن يعملا وفقاً لفطرتهما 
الخآعنة »ذلك الآتسان خلق لك :يفم الخو وها 


اللات 


mm 


فعل خيراً أو أسهم في الخير العام فقد فعل ما خلق من 
چوا ا 110 : 


(1) في رد الفعل تجاه أخطاء الآخرين _مقام يتيح لماركوس أن يضم عددا من مبادئه 
الرواقية وثيماته المحورية: حتمية فعل الشر» الشر جهل ولا يأتيه من يأتيه عن 
عمدء واجب تعليم الجاهل» العقل بمنأى عن أي أذى» الرحمة غاية في 
ذاتهاء الرحمة ثواب ذاتهاء وظيفة الإنسان أن يفعل الخير. 
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الكتابالعاشر 


١-٠‏ أيتها النفس» أما آن لك أن تكونى صالحة» بسيطة 
واحدة» متجردة» أوضح وأجلى من الحسد الذي بعلفك؟ 
أما أن لك أن تذوقى لاو التزوع إلى اب والعطف؟ أما 
آن لك أن تصبحى كاملة غتلية من الحاجة لا تفتقدين أي 
شيء ولا ترغبين في أي شيء» حي أو غير حي» تلتمسين 
فيه اللذة» ولا ترغبين فى مهلة لمزيد من المتعة»ء أو لين 
المكان والمناخ» أو الصحبة الهانئة؟ أما آن لَك أن تقتعى 
بحالك الراهن وتجدي متعةً فيما هو الآن بين يديك؟ ألن 
تقتنعي بان لديك كل شيء» وأن كل ما يأتي فهو من 

2 ع 2 8 5 و 
الالهة. وكله خير لك وسيكون خيراً لك أي شيء يرضيهم 
وأي شىء سوف يمنحونه لحفظ الوجود الحى الكامل» الخير 
E‏ ار 2 2 
والعادل والجميل» الذي اد ويحفظ معا كل الأشياء» 
E 21‏ ل ل 1 9 
ويحتوي ويضم كل الأشياء بينما تندثر لتنتج أشياء أخرى 


2 
التأملات 


نا 


ماثلة؟ أما آنّ لك أن تصبحي جديرةً بامُقام مع الآلهة 
والبشر من دون 4 انتقاد لهم أو إدانة منهم؟ 

e‏ لاحظ ما تتطلبه طبيعتك المادية ككائن خاضع لشرط الحياة 
المحضة. ثم افعله واقبله مادامت طبيعتك ككائن حي لن 
تضار به في شيء. ثم لاحظ ما تتطلبّه طبيعتك ككائن 
حي واقبل كل ذلك لنفسك مادامت طبيعتّك ككائن عاقل 
نا نعار وى O E‏ 
مباشرة " الكائن الاجتماعي ' '. اتبع هذه القواعد ولا تكرث 
نفسك بأي شيء آخر. 

SS 1۰ 


أن ليا وإما يقة لم تُفطر بالطبيعة على تحملها. 
فإذا كان را CR‏ 


5-٠ 


ا 


مله كنا امك الظيعة تذلك :امسا إذا كان من الصف 
الثاني فلا تبتئس أيضآاء لان عل ا 
لك مجالا للابتئاس . تذكر رغم ذلك أنك خلقت بالطبيعة 
اك عسل كرما ر ارا ى شر م ها 
کته کش من مصلحتك» أو من واجبك» أن تأتيه19) . 


إذا كان على خطأ فعلّمه برغ وبين له خطأء. فإذا كنت 
لا تستطيع ذلك فلوج اللوم لتفسك» أو لا تلم حتى 
تق 

أيما شيء يحدث لك فقد كان يعد لك منذ الأزلء وكان 
مُقتضّى الأسبابٍ يَعْزِلُ لك منذ الأزل خيط وجودك وخيط 
فا لكوك اة 

سواء أكان الأمر ذرات عشوائية أم نظاماً طبيعياًء فينبغي أن 
كن اة الاو لي 0 "الكل" المحكوم 
بالطبيعة» والثانية أن لي صله يق بالأجزاء الأخرى التي 
هي من نوعي . ال افد لاوم 
بصفتي جزءاً لن أستاء لأي شيء يقَيْضه لي "الكل" . فلا 
شيء مفيداً للكل يكن أن يضر بالجزء. ولا "الكل" 


)1( انظر ۱۸-٥‏ (لن يصيب 0 0 ا توهلة الط لحمل ۳-۷ 


ا فوق احتمالك). 


التأملات 


نا 

تفن شيا لا فده لجميع الطبائع العضوية هذه الصفة 
المشتركة» غير أن طبيعة العالم eT‏ 
و ا سبحي ار أ يقيرفا على أن تقار أي 
شيء ضار بها . 

ا آل تعره فخ ل سارن راا کل نا 
يحدث لي. وبقدر ما لي من صلة قرابة بالأجزاء الأخرى 
فلن أفعل أي شيء غيرٍ اجتماعي» بل سأضع نصب عيني 
حر سیر وأوجّه كل سعيي للصالح العام وأصرفه عما 
دون ذلك فا ما تم فلك إن اليا سرف تير سيا 
عمد + غا ترق او ا مواطه جا ر ست ا حا 
عند اراس سي نيا سي ها ET‏ 
ترق بك ا ا 


7-٠‏ أجزاء "الكل" - كل ما يكون الطاقم الطبيعي للعالم_ 
يتعين بالضرورة أن تهلك. و"تهلك" يجب أن تؤخ هنا 
کی ا کا ا ق ا دنا 
'الهلاك" للأجزاء متلفاً لها وضرورياً أيضا فلن يتسنى 
اء الكل ادات اا دافا عا اا وة 
خضيها البلاك: هر ت اه أن لت ااا 
وتجعلها عرضة للأذى وصائرة إليه بالضرورة؟ أو حدنّت 
مثل هذه النتائج دون علمها؟ الح أن كلا الافتراضين بعيدٌ 
عن التصديق . 


|[ | الكتاب العاشر | | 


ع 


ولكن إذا رفض أحد مفهوم الطبيعة وفسَرٌ هذه الأشياءً على 
أنها *هكذا هی لا أكثر ولا أقل' » فليس له أن يعجب أو 
يستاء من القول بأن أجزاء الكل عرضة بطبيعتها للتغير كما 


2 
2 


SS‏ _خاصة أن تحلل كل 
هو إلى العناصر التي يتكون منها. فالتحلل هو إما 
ع تشتت العناصر المكونة أو ل الصلب إلى تراب ٠‏ والروج 
إلى اه بحيث ينضوي هذان في عمقل "الكل" سواء 
أكان الكل يتحول دورياً إلى تار أم مد ل م كاذل 
التحولاات الأبدية. 
ولا مسرن جد أن هذا الصلب وهذه الروح هما نفس 
الشيء الذي كاناه في الأصل عند الولادة. فكل هذا لم 
يجتمع إلا أمس أو ا الأول من تدفق الغذاء المستهلتك 
والهواء الذي شهق. فالذي يتغير هو التدفق الج ولیس 
ت الذي ولندنة امك افترض الآن أن هذا ا 


متضمن في صميم نفسك الفردية» فما أرى أن ذلك ا 
فى الحجة(1). 


(1) فقرة عسيرة ومبهمة إلى حد كبير. يريد بها ماركوس أن يخفف من رهية 
الموت. فالتحلل عند الموت هو جزء من عملية تغير وتجدد أزلية تحتمها 
اسان الطبيعة لمك ميا اوت و ومن ثم فلا يمكن أن يلحق 
أي ضرر بالجزء المفرد من الطبيعة في هذه العملية. وختام الفقرة أكثرها 
إبهاماً- وربما يقصد منها أن عملية التغير في اتجاه التحلل تجري منذ الولادة. 


2059 
التأملات 


Em 
إذا ما اكتسبت النعوت: "صالح"» "متواضع".‎ ۸-٠ 
"صادق'. "عقلاني*» 'متزن*» "شهم" _فاحرص على‎ 
تدك‎ ٠. اال عدبا وود يرنه فنع «العؤدة إليها‎ 
أيضاً أن لفظة “عقلاني" قد قصدّ منها أن ل ا الانتباه‎ 
ا لكل التفاصيل والفكر الط وأن "الاتزان" هو‎ 
ايسول الطوعي لما قسمّته لك طبيعة العالم» وأن‎ 
الشهامة ة" هي فى عار الكو فوق مؤثرات الحسد السارة أو‎ " 
لمؤلة» وفوق المجد الفارغ أو اموت أو أي شيء آخر غير‎ 
فارق 6مع01116:6ه1 . فإذا بقيت مخلصاً لهذه النعوت» لا عن‎ 
عدو زفي وى أن يادي رونا امورو امسا رد‎ 
إنساناً جديداً وتدخل” تاه حديدة:‎ 
أما نطلل شس الإفاة الذي معد ص الان أن سيق‎ 
وتنشوة في هذه الحياة التي تحياهاء فهو مجرد حرص بليد‎ 
على الحياةء شه بعال الجالدين 105 الذين أكلّت‎ 
ال نصف آبدانهم زر سه وش را بالدم»›‎ 
ولايزالون يتوسلون للإبقاء على حياتهم إلى اليوم التالي‎ 
رغم أنهم في اليوم التالي سيتعرضون في نفس الحالة إلى‎ 
نفس المخالب والأآنياب.‎ 
قال كنا‎ EREN بيده اتوك واكك‎ SS 
لوا اقلق علق إل یي ها و اما لزيا‎ 


(1) جزر أسطورية عند نهايات الأرض ترسل الآلهة إلدها المحظيين من الموتى. 


00 الكتاب العاشر‎ a 


ينا 


»4 # ع 2 5 5 5 5 2 
إذا أحسست أنك تسقط وتفقد اتزاتك فالحا بنفس راضية 


إلى ركن ما حيث تستعيد توازتّك. وإلا فاجعل لك 
ا نعل عن يات لا بانفعال بل ببساطة وحرية 
وتواضع» جاعلاً هذا الرحيل إنجازاً واحداً مدقا 
حياتك على أقل تقدير(!1). 

موت تع الوكيرا عن نذا خرن احرف لد 
الآلهةء وتتذكر أنها لا تريد منا التملق الذليل بل تريدٌ لكل 
الكائنات العاقلة نسي على مرا الخاصة: تريد 
لشجرة التين أن تؤدي عمل شجرة تين» وتريد للكلب 
عمل كلب» وللنحلة عمل نحلة_وتريد من الإنسان أن 
يؤدي العمل الصحيح لإنسان . ْ 
القارض Ns O E O‏ بولاف 
والعبودية!() ستمسح يومآ بعد يوم مبادئك المقدسة. كلما 
تور تتا وسلمت بها دون أن تخضعها لاختبار اة 
الطبيعية. ولكن واجبك أن تجمع بين النظر والعمل» 
فتكون لديك القدرة على التعامل مع الظروف با تقتضيه» 
وأن تمارس التأمل النظري.ء فتحتفظ بالثقة التي تأتي من 


(1) فى الانتحار كمعقل أخير للحرية وملاذ للكرامة - انظر 21-17 ٤۷-۸‏ 


للم 


(2) لا سبيل إلى i‏ يتك عار كرش بين الكلمات a KG‏ 
هذه الفقرة المبهمة التي تدل على أنه كان يكتب لنفسه حقاً. 


2 2 
: التأملات : 


الإاحاطة بک" شىء خاص› دون أن تظهرها ودونث أن 
۰ تحميها. 


م 


فمتى سوف تتمتع بالبساطة؟ ومتى ستتمتع بالرصانة؟ ومتى 
ستتمتع بمعرفة كل شيء مفرد: ما هي طبيعتّه الجوهريةء 
ومكانه في العالم» والعمر الطبيعي لوجوده وما هي 
مكوناته» ولن نكن أن يشمي+ ومن القتاذر على منحه 
وعلى منعه؟ ْ 

كم سكيوت فكو سر كميطاء O‏ ليان الود 
بصيده _أرنب مسكين» سمكة صغيرة في شبكة» خنازير» 
دببة» أسرى من الصرامطة(!). والجميع من حيث الدافع 
لصوص . 

11-٠‏ اتخذ طريقة منهجية لترى كيف تتحول الأشياء جميعاً 
لاجد كوا E‏ أرلاقيناها نراقم لين اتانيه :من 
الطبيعة ودرب نفسك عليه. فلا شيءَ أقدر منه على السمو 
بالعقل. يسمو من يتدرب عليه كأنما نضا عنه جسده» 
کن ا اتبيه عا تسيو اعد لا وكارك كل هذا 
وراء» وراحل من عالم البشر. ويكرس نفسه تمامآ للعدل 
و العا راس لحي لجال كتير كل تر ولت 
ولا يفكر أدنى تفكير فيما عسى أن يقوله الآخرون عنه أو 
ينترضوه فيه أو يدبروه ضده. بل يكتفى بهذين الشيئين: 

(1) قبيلة جرمانية حاربها ماركوس فيما حارب في حملاته العسكرية . 


ون 


أن يتحرى العدل في كل ما يفعلّه الآنء وأن يتقبل بسرور 
رزقه الآني . لقد صرف عنه كل المشاغل والأطماع» ولم 
بعد برغب إلا في أن سير على الطريق المستقيم وتا 
للقانون» وفي سيره المستقيم يتبع طريق الرب . 

e‏ فيم التوجس والشك إذا كان بوسعك أن تبحث وتدرك ما 
ينبغي فعلّه » وبوسعك أن ترى طريقك ا 
SEN,‏ كيف له شين اة فتوقف ل 
و ا امهيف . اذا الت وال اغری دون 
ا ا رف واف اا ولک کو واي 
لا دقفا اماه لك غد لدل هو انغ ا 
تتغياه» والعدل هو الشيء الذي يحق أن يقال إننا نفتقده» 
وإذا أخفقنا أن يكون إخفاقنا هو ذ في السعي إليه . 
من يسبع العقل في كل شيء فإنه يجمع في نفسه بين 
السكينة ة والإقدام» وبين ال حماسة والاتزان. 

٠۳-٠‏ سائل نفسك فور يقظتك من النوم: "هل ثمة من فارق 
باكلية للق إذااقينا الع الأخرون ساهو و ا 
ودی 5 ارق وللت ر قط مانا ون 
هؤلاء الذين مهارد في دج الآخرين ولومهم» وما 
شأنهم في الحل وال خاي ناذا ا وا 


E 


يطلبون» وكيم شون وكيفه يسرقون» لا بالأيدي 


20 
التأمللات 


E 
والأقدام بل بأعرٌ جزء من أنفسهم_الجزء الذي بهء إذا شاء‎ 
المرء» تتأتى الأمانة والتواضع والصدق والقانون وروح‎ 
. السعادة‎ 
اليد سار اي يا يقول‎ 
وغاباها الكلصية:‎ 
فغير فو ها د لك من العمر. عشه كما لو كنت فوق‎ 10 ٠ 
جبل؛ هنا أو هناك لا فرق» ات تسيا دوق شيف‎ 
العالم كوطن لك. فليشهدلك الناس» وليعرفوا رجلاً يعيش‎ 
وفقآ للطبيعة. فإذا لم يطيقوه فليقتلوه» فلّهذا أفضل من أن‎ 
بحسيك من كلام عما ينبغي أن يكون عليه الرجل‎ 10-1 
الصالح _كن كن رجلا صالحاً.‎ 
تأمل .دوم الزمان كله وار جرد كلس م مفرد‎ 1۷-1۰ 
بمقياس الوجود مجرد بذرة تينة» دورة مخرز.‎ 
انظر إلى أي شيء موجود ولاحظ أنه منذ الآن في عملية‎ Ey 
قناء وتغير ؟؛ د بمعنى ماء من خلال الفساد أو التبدد.‎ 
وا اشوا أي صرت من “الموت* و‎ 


3 


سىء . 


- الكتاب العاشر - 


نا 


١4-٠‏ أي صنف من الناس هم حين يأكلون ويرقدون 
0 . إلخ؟ a‏ 
متحجري القلب. ورغم ذلك كيف كانوا منذ قليل عبيداً 
قليل» سينقلبون. 

٠١-٠‏ ما تقدمه طبيعة العالم لكل شيء فهو لخيره. وإنه لخيره 

اعم الاردرا فيا ي لادا الجليلة تحب أن تمطر ار 


العالم كله يحب أن , يخلق يخلق المستقيل . أقول للعالم إذن: 
“إن اك اي :الس ها ما الها من أن “هذا 
يح أن حو 0 


81؟ إنا تش تهتنا رقف الت العيش وتو نا بقاعت هذا 


و و 1 5 7 
قرارك› وإما تموت» فقد انتهت خدمتك . وليس من خيار 


2 


(1) الاقتباس من مسرحية يوريبيديس المفقودة #خريسيبوس» (شذرة ۸۹۸). 

(2) هنا يستخدم ماركوس. تلاعباً لفظيأ ليبين حقيقة عميقة عنده: فالكلمة اليونانية 
ازام (يحب) يمكن أن تعني أيضا "ييل إلى ٠"‏ "داب على '- فماركوس 
يأخذ النمط المألوف المطرد للأشياء كدليل على» وتعبير عن» حب الطبيعة لاأن 
تخل عالاً منظماً. 


2 25 
التأملات 


7-٠‏ ليكن واضحاً لك دائماً أن العشب ليس أكثر خضرةً في 
أي مكان آخر(1», وأن كل شيء هنا فكل کل شر عن 
فاه ار على تال ةير O‏ 1 فلح ر 
مُدامّك إلا قول أفلاطون ا 0 حيدزان دة 
كالسكنى في شق جبل “8 ` 

55-٠‏ ماذا يكون عقلي الموجّه الآن بالنسبة لي؟ ماذا أجعل منه 
وفيم أستعمله؟ هل نضب فيه الفهم؟ هل انبت عن حياة 
المجتمع؟ هل انصهر في الجسد الهزيل والتحم به فجعل 
يتأرجح على تياراته؟ 

E E‏ العبد الذي كوت عد سيده هو آبق . واا ا 
من يحالف القائون: ا كذلك ھن ام أل 
شويع و و ا ی 


(1) أي أن هذه البقعة من الأرض مثل أي بقعة أخرى. 

(2) قارن بفقرة ۳-٤‏ (إنهم يبحثون عن منتجعات لهم . . .... فمازال بإمكانك 
كلما شئت ملاذاً أن تطلبه في نفسك التي بين جتبيك. فليس في العالم 
موضع أكثر هدوءاً ولا أيعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين يخلو إلى 
نفسه). في كلتا الفقرتين يذكّر ماركوس نفسه بأن تغير المكان ليس تغيراً 
للعقل: وأن الانتتجاع الحق هو في العقل . ش 

(3) "كالراعي يتدرع بثقرة في الجبل ويحلب قطعانه إذا تشغو" - الاقشباس عن 
أفلاطون- ثيايتيتوس ؛ والصلة غير واضحة لأول وهلة. وقد ورد قول أفلاطون 
في سياق المقارنة بين الفيلسوف والسياسي الحاكم الذي يمكنه أن يحلب شعبه 


2 
م وك 


منفصلاً ومعمى عنه ونفعياً مثل راعي القطءان في مزرعة جبلية. 


يننا 
لاض أن ااا فر دة سرب ااا ها قن 
القانون» الذي قم لكل إنسان لعي 7 ياف إذن أو 
يحزن أو يغضب إنما هو آبق. 

5١-٠‏ يودع الرجل بذرته في الرحم ويرحل. بعدها يتولى 
الأمر فجي و ويؤدي عمله وينتج طفلا . أية نتيجة هائلة 
من أية بداية! ثم يزدرد الطفل الغذاء في زوره» وهنا يتولى 
الأمر تعاقب سببي آخر فيخلق إحساساً وحركة» وحياة 
بآسرها وقوة وكشن الأشباء الا خرئ الزائعة. 
تأمّل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفي. وانظر 
"القوة" وهي تفعل فعلّهاء تمامآ مثلما نرى "القوة" وهي 
جر ا اسفن رو لني ع 
بالعين» وإن لم تكن أقل وضوحاً. 

۲۷-۱۰ تأمل دوماً كيف أن ما يحدث الآن قد حدث من قبل» 
وسوف يحدث في المستقبل بنفس الطريقة. شاهد بعين 
مقلاك ا دنس ]| لحا لت سنا كد نيفق 
خبرتك أو من التاريخ الأقدم _كل بلاط هادريان على 
سبيل المثال» بلاط أنطونينوس بأكمله» بلاط فيليب» 
كدر تروزير الاب كز ارف كان سرحت 
كالتي تراها الآن» ولا اختلاف إلا في فرقة الممثلين. 1 

5 ملك لديا فى القرن اش ق.ء.* قيل إنه كان أغنى رجل في العالم. هزمه 

قورش ملك الفرس عام 0551 ق.م 


سم 
78-٠‏ ما أشبه الإنسان المتسبرم بكل شىء والساخط على كل 
ذلك الإنسان الذي يندب» صامتاء فى مخدعه كل القيود 
التي تربطتا بها. وحده الإنسان العاقل مَن ألهم أن يختارَ 
الاستسلام طوعاً لما يحدث. على أن الاستسلام اللحض 
ضرورة مفروضة علينا جميعا() . 


۲۹-1۰ في كل شيء تقوم به تعود أن تسأل نفسك: "تری هل 
الزات أ ندعو إلى الخوف لأنه سيحرمني من هذا؟ "(2) 

70-٠‏ كلما أخطاً شخص في حَمَك التفت فوراً إلى نفسك 
وانظر كيف تخطئ أنت أيضاً بنفس الطريقة: قد يكون 
ذلك بإسباغ قيمة على امال أو اللذة أو الصيت› أو ما 
شا بالتفاتك إلى نفيك سيسخمداً غضبك في الحال: 
وبخاصة إذا أضفت إلى ذلك أن الإنسان مدفوع E‏ 
IEE. EEE‏ او رومن 
بوسعك» فأزح عنه هذا الدافع . 

5١-٠‏ عندما ترى ساتيريون أو يوتيخيس أو هيمن» فتصورهم 
في حلقة سقراط: عندما ترى يوتيخيون أو سيلفانوس 
فتصور إيوفراتيس 121012112]6» وعندما ترى تروبايوفوروس 

(1) القدر يوجه العقلاء ويجرجر الحمقى. 


(2) انظر 9-11" 
(3) أي بإسباغ قيمة على "الأشياء الأسواء" أو "غير الفارقة " 5امععع1201/6 


5 الكتاب العاشر 5 


۰ B8 


تصور آلکیفرون» وعندما ترى سيفيروس تصور كريتو أو 
کرو لكر عن رذن« یریب کے الا د دك 
نامل هذا اأرغنا :أن أولكنك اناي الآنك IESE‏ 
لذ احد يعرف أيه هكذا عط اتا إلن اة الأنمانية 
تبدل ذات يوم لن يعوة إلى أبد الدهر . لاذا إذن هذا 
الكرب؟ لاذا لا تقتع بأن تقضي أمدَك الزمني القصير 
بسلاسة ونظام؟ 

ومن آي موقف ال د 
شىء فى الحياة بنظرة دقيقة وعلمية؟ بق ا 
كل هذا أيضاًء كالمعدة القوية تتمثّلُ كل طعام» أو كالنار 
الذكة قير كل جا الى بها إلى نيجه ناد 


2 ل ی ك عو وال علق نكن اك غ 


مخلص أو غير صالح» بحيث لا يناك بهذا إلا كاذب 
أفاك. إن هذا الأمر راجع إليك بالكامل» فمّن ذا الذي 
OE‏ ونا إن كلض ]؟ عليرف انط 
أن تقرر ألا تظل على قيد الحياة ما لم تمتلك هذه الخصال. 
فالعقل ايض لا يس أن يعيش من لذ مهات 


(1) فى الانتحار انظر 21-7 ٤۷-۸‏ ۸-۱۰ 


التأملات 


00 8ه 

7-٠‏ في أي ظرف مادي معطى - ما الذي بوسعك أن تفعلّه 
أو تقولّه ا انسجام مع العقل لشت فاا ماکان 
ذلك فإن بإمكانك أن تفعله أو تقولّه. ولا تتتحل عذرا باي 
ر . فما أراك كف عن عويلك ما لم 
. يذق عقلك نفس اللذة التي يجدها المنغمسون في الترف 
حين يستجيب لأي ظرف عارض استجابة إنسانية قويمة 
منسجمةً مع الفطرة. اعا ا 
فعل يمكنه أن يؤديه وفقاً لطبيعته. واف بوه لق فى كن 
مكان . ۰ ١‏ 
والآن» إذا كانت العسجلة لم تمتح القدرة على مواصلة 
حركتها حيثما أرادت» ولا الماء ولا النار ولا ل اين 
محكوم بالطبيعة أو غير عاقل فما أكثر العقبات والعؤائق 
التي ع ضها_فإن العقل انه الف يسمه و 
على أن يمضي خلال كل عقبة(1) . ْ 
ضع نصب عينيك هذه الإمكانية التي تمكن العقل من أن 
يمضي خلال كل الأشياء» كالنار إلى أعلى» كالحجر إلى 
أسفل» كالعتجلة تتزلق على المتحدرء ولا تبحث عن آي شيء 
كدو ای غرای ای ا أن يقتصر تأثيرها على الجسد الذي 
هو شيء ميت» وإما آلا تأثير لها على الإطلاق إلا من خلال 
الحكم (الرآي) ومن خلال استسلام العقل نفسه . 

(1) العقل يتكيف مع العقبات ويداورها ويحيلها إلى حوافز - انظر' ۲۰-١‏ 


ينا 


وإلا فإن كل من يصادف عقبةٌ سيصبح هو نفسه سيئآ في 
الحال. والآن» في جميع الكائنات العضوية الأخرى فإن 
أي آذغ لی باي متها يجعلينا اسرا کی ذانهنا: أما في 
حالة البشر فإن الشخص في الحقيقة يصبح أفضل وأجدر 
بالثناء إذا استعخدم الظروف التي تصادفه ادها 
و بعامة أن لا شيء ا الطبيعة إلا 
الول شيءَ يضر الدولة إلا ما يضر القانون. 
رای ما فصي الجن يقر ا قن ماهو عير 
ار بلاوق ين اكيم الله ولا المواطن(1). 
EERE‏ العيحيعة كوه دقر كنيد O‏ 
والشيوع لكي يتخلص من كل ألم خورف سال ذلك 


"أوراق(2) 


الخ : الريح على الأرض . . 

هكذا هي اال ال 0# 

ا افا د و ار ف تلك 

الأصعوات التى ESE‏ بمدح الملك» روتلك اللعنات من 

مناوئيك» وهذا الملام الصامت أو السخرية المكتومة. . 
(1) المواطنة في "مدينة العالم ٠"‏ الانتماء الكوني» يمنح المرء حصانة من الأذى. 


(2) أي أوراق شجر. 
(3) الاقتباس من الإلياذة الكتاب السادس بيت ١55‏ . 


202 


0 هه 


رد "أوراق" ماثلة أيضا أولئك الذين سيتلقون وينقلون 
مجدك المستقبلي للأزمنة التالية . الأشياء "تنتج 
NE‏ ولكن لا تلبث 
الريح أن تذروهاء ثم تنتج الغابة أوراقآ أخرى مكاتها. كل 
الأشياء ة قصير: ال فما لَك تلتمس وتتجنب كل شيء 
E‏ كالح ران اقم إلى الايد بعد برهة ستخمض 
أنت أيضاً عينيك» وسرعان ما سيأتي آخرون ينعون الرجل 
الذي يدفنك . ۰ 


70-٠‏ العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قال للرؤية ولا 
يد الأشياء الخضراء فقط"_فهذا عا عت 
I‏ سيت اليلد و اناكو 
مؤهلاً لإدراك كل ما فكن آن يمم أن يشي والعيدة 
السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة التي 
تتقبل بها الطاحونة كل ما صنعت لطحنه. وكذلك العقل 
اللي ن أن كوه سعدا كل ااا 
الذي يقول "أطفالي يجب أن يعيشوا"» أو "ينبغي أن 
تدخ الاس كل ما أفعل ٠‏ هو عين تريد الألوان القضواء 
أو أسنان تطلب الطري من الطعام . 

نكل دوا تمل ا لبعد يعي ارلا E‏ 
عوك ذل برعي اید يهو تانر نا 


)1( هومب وس ٠‏ 


5 الكتاب العاشر = 


اس 


وکا ال يكن شالك واحلاًالحظة وفاته يقول لنفسه 
آخیرا کا نن اا ألا نعداً لهذا "الناظر" ؛ 
صحيح أنه لم يكن ظا تجاه أي مناء ولکني كان بوسعي 
أن أحس بنقده الصامت لنا جميعاً' انها فال هده 
رجل صالح؛ أما في حالتنا نحن فكم من أشياء أخرى 
تجعل الكثيرين يرغبون في التخلص منا. تَذكر ذلك إذن 
عندما يحين موتك وأسوف تكون في رحيلك أكثر ارتياحاً 
إذا 'قلك ك لخر فيك عل الحياة التي 
يتمنى فيها حتى رفاقي الذين جاهدت كثيراً من أجلهم 
وصليت لهم. ووعحون متتسو أن أرحل عنها عسى أن 
يجدوا في موتي بعض الفرج والفائدة. ففيم التشبث بهذه 
الأرض والرغبة في البقاء بهذه الحياة" . 

على ألا يدفعك هذا إلى الشعور بأية جفوة تجاههم وأنت 
واعر من عه لفسا ل قن رسا عياف رخافت 
ودوداًء رفيقاً» محستاء ومن جهة أخرى لا يكن تركك 
إياهم كأنه انخلاع من الحياة. بل انسلا يسير للروح من 
غلاف الجسد كما يُخبره من يموتون في هدوء. فقد فقد ربطتك 
الطبيعة بهم وجعلتهم رفاقّك ويحلو لها الآن أن تحل هذا 
الرباط. فليكن انصرافك كانصراف المرء عن آهل وعشيرء 
ولكن من غير مقاومة أو إرغام. فهذه أيضاً واحدة من 
طرق اتباع الطبيعة . ْ 


2 
التأملاات 


لكك 

5-٠‏ تعودء جهد ما تستطيع» عل نجه كرا دن إلى 
شخص فعلاً: “ماذا يرمي هذا الشخص بهذا الفعل؟ ما 
و كد ا لي 
السؤال إلى نفسك قبل أي شخص آخر. 

ديا" ترك انما ير كنا ويد عورا عو لك الجزء الخفي 
في داخلنا: إنه القوة على الفعل» إنه مبداً الحياةء إن إذا 
ا انان عة ا تلفت وات اماه ال 
الوعياة الذى رة والاععناء القررة خر فهده آذاة: 
كالفأس» لا تختلف إلا في أنها as‏ بالا 
جدوى في هذه الأعضاء من دون القوة الفاعلة التي تحركها 
وكيا أكثر من جدوى المكوك من دون النسّاج» أو القلم 
من دون الكاتب» أو السوط من دون الحوذي() . 


)1( هنا يستخدم ماركوس صورة عرائس الماريونيت أو الدمى استخدامآ جديداً غير 


الاستخدام الساخر المعهود عنده (دمى تحركها خيوط الرغبة حيث شاءت) . 


- الكتاب العاشر 5 


۳ 
11 


الكتابالحادي عشر 


الاح کک ی الروح العاف إا رى اا وتشكل 
ذاتهاء وتجعل نفسها ی ر روجع لنفسها الثمار 
التي تحملها (بينما لغيرها حل الات ثمارهاء 
والحيوانات نتاجها). وهی تحقق غنايتها بشما وضع جد 
الحياة. فإذا كان من شأن الانقطاع في . فى باليء أو مسرحية أن 
يجهض العمل كله» فإن الروح العاقلة» في أي مشهد 
حيثما قوطعّت» كر ان ا ا ع E‏ ميد 
بحو لها أن تقول هذا ما عبد 0 
والروح العاقلة» فضلاً عن ذلك» تجتاز العالم كله والخلاءً 
E‏ و نفسها في لانهاية 


(1) انظر أيضآ “احم ۳۹-۱۲ 


التأمئلات 


الزمان(1) » وتحيط بالتجدد الدوري ل "الكل" وتفهمه . 
وتفهم أن من سيأتي E‏ يشاهد شيئاً جديداًء مثلما 
أن من سال يشهد أك انهه :هكا اظراد 
الأشياء؛ فمن بلغ الأربعين ولديه أدنى درجة من الفهم فإنه 
مف ما قل یهد كل ما كان وکل ا کون 20 

من خصائص الروح العاقلة أيضاً 0 الجارء والصدق. 
والتواضعء وأن ترفع نفسها فوق كل شيء» وهذه الأخيرة 


(1) في النظرة الشاملة للوجود انظر ۳۲-۹ : "عندئذ ستوفر لنفسك مكاناً رحبا 
بان اقم الكوة :قله وتر ف فلك ر وبان جکر في ابد اران" 

(2) انظر أيضا ٠٤-۲‏ : 'الأشياء جميعاً هي ما هي منذ الأزل» تبذأ وتعود 
دواليك» وسيان أن يرى المرء نفس المشهد لمائة عام أو مائتين أو مالانهاية من 
الأعوام * . وانظر ٤۹-۷‏ : "ومن ثم فإنه سيان أن تتأمل الحياة البشرية أربعين 
سنة وأن تتأملها عشرة آلاف من السنين: فأي جديد عساك تراه؟! * 


= الكتاب الحادي عشر - 


نهنا 


من خصائص القانون أيضاً. لا فرق إذن بين مبدأ الفلسفة 

الحقيقى ا العدالة . ۰ 1 

إا رخفن عاك قنمة الغ أو الركضة 0 ىار 

المصارعة» إذا ما تككت | د لجعي لوقه إلى نغمات 

مفردة وسألت نفسك في كل واحدة: "هل هذا شي 

سل وخ ولسوف تتراجع عن الاعتراف بذلك. كذلك 

الم ]ذا أشنت الرقصة بتحليل عاثلِ لكل حركة وكل 

: رقصة E‏ الأمر في المصارعة . تذكّر إذن» باستشناء 

الفضيلة والأفعال الفاضلة» أن تتجه مباشرة إلى الأجزاء 

اک لذي شيء» وفي تشريحك له ستتخلص من 
سحره. وعليك أن تطبق المنهج نفسه على الحياة 0 

۳-١١‏ ما أنبل النفس التي كرون ميتتهدة ؛ إذا اقفن الام أن 

تفتارق البدن لساعتها لكى تفتى أو تتتائر أو تبقى بعد 

البدن20). ولكن ليكن ذلك الاستعداد نابعاً من رأي المرء 


(1) تحليل ردي مغالط وغير مقنع: فالكل أكبر من مجموع أجزائه وليس مجرد 
مجموع جبري لها. وحين تجتمع بعض المكونات لتكون منظومة أو نسقاً 
'تبزغ' لهذا النسق الأعقد صفات "جديدة' ليست في المكونات» تنشاً 
" جدة " /إ2076[4 حقيقية. للكل إذن صفاته الجديدة وقوانينه الخاصة التي 
يجب أن نتوجه إليها مباشرة وتقابلها على أرضها وندرسها بحقها الشخصي 

اروف لنياف ا أن جار كوي کار ت الاھ ار ادر چا انی 


التأملات 


ومخالفة المألوف. كما هو شأن OR OEE‏ 


استعداداً متعقاةً جاداً صادقاً طبيعياً شالا من 0 
RT‏ 

٤-١‏ هل صنعت شيئاً ما من أجل الصالح العام؟ إذن فقد تلقيت 
أجري . لتكن هذه دائماً قناعتك ولا تكف أبداً عن صنع 
الخير . ش 

اذه مااع رفك أن أكون إتسانا اطا ولك عذال ات 
إلا خلال المفاهيم الفلسفية_المفاهيم الخاصة بطبيعة العالم» 


ور ار 


ع 5-8 و 
1-1١‏ في البداية عرضت التراجيديات على المسرح لكي تذكر 
الناس بالأمور التي يمكن أن تحدث لهمء وبأن هذه 
ع ا و 3 ء 
ينبغي ألا يكرثك على المسرح الأكبر للحياة . بوسعك أن 
ر ۶ 7 2 ا - 
ترى كيف يتعين على الأآشياء أن تتبدل وأنه حتى من 

(1) كان المسيحيون في عصر ماركوس يضطهدون ويستتابون بأن يعلنوا الارتداد عن 
عقيدتهم ويبرهنوا على ذلك بتقديم أضحية إلى الامبراطور. ولكنهم كانوا في 
الأعم يرفضون ذلك ويختارون الاستشهاد؛ وهو ضرب من العناد والتحدي 
والمظهرية من وجهة نظر غير المسيحيين. 

(2) المهم هنا أن يكون القرار بإنهاء حياته قائماً على شيء أقوى وأرسخ من مجرد 
الحماس للشهادة أو الرغبة في اتخاذ وضع مسرحي. انظر 8-٠١‏ : "وإلا 
فاجعا ) لك مخرجاً عاجلاً من م الحياق لا بانفعال بل ببساطة وحرية وتواضع» 
جاعلا هذا الرحيل إنجازاً واحداً مشرفاً فى حياتك على أقل تقدير " 


= الكتاب الحادي عشر = 


ظ 222 0 
يصيحون(!) "أي كيثايرون! ' ينبغي عليهم أن يتحملوها. 


نيه أرضا بحر" A O‏ تعاس 


'إذا لم تعد الآلهة تكترث بي وبطفلي 
فهذا أيضاً له ما يبرره "(2) 


ثم : "الأشياء المجردة» الوقائع العجماء» ينبغي ألا تشير 
4 5 )3 

ثم : "الستابل الناضجة تحصدء وكذلك حياة الكائنات"(4) 
وبعد التراجيديا أدخلت الكوميديا القدعة(5) . وكان ثمة 
قيمة تعليمية فى صراحتها غير المحددة» وهذا الكلام 
يما ب هده ال لاف مال 190 وبمك هذا انط ف 


(1) هو الجبل الذي ألقى عليه أوديب طفلاً وليدًا بهدف التخلص منه. والاقتباس 
من سوفوكليس_أوديب ملگا - ۱۳۹۱ . 

(2) من المسرحية نفسها أبيات ٤١-۷‏ 

(3) نفسه أبيات ۳۸-۷ 

(4) نفسه أبيات ٤۰-۷‏ 

(5) الكوميديا القديمة يمثلها أرسطوفانيس (مات عام ۳۸١‏ ق.م)٠‏ والكوميديا 
الجديدة يمثلها مناندروس (مات عام ۲۹۲ ق.م) انظر أحمد عتمان» الأدب 
الإغريقي» ص ٤۳٠-۳۸۹‏ . 

(6) عرف ديوجينيس» الفيلسوف الكلبي» أيضاً بسخريته القاسية. ومن الواضح أن 
ماركوس يؤيد الصراحة المطلقة وكثيراً ما اتخذها هو نفسه. 

التَأمنّلات 


لق 
طبيعة الكوميديا الوسيطةء والغرض من التبني اللاحق 
كسد ادي الى اتحدوك بالتدريج إلى تجرف فن 
التقليد. صحيح أن هؤلاء الكتاب أيضا قالوا بعض الأشياء 
الحيدة . ولكن ا إلن أية عا باد نتهت الحركة بأكملها لهذا 
الصنف من الشعر والدراما؟ و 
ا ل ال اح انح سان عاتن EN‏ 
الفلسفة من هذه الحالة التي تمر بها الآن(1). 


4-١‏ الفرع الذي ينبت عن الفرع المجاور ينبت بالضرورة عن 
الشجرة كلّها. كذلك الإنسان الذي ينفصل عن إنسان 
لكين ركون ا من افيه كله لكان قرم 
عن جاره» بسبب كراهيته هو ورفضهء غير مدرك أنه 
بذلك لاتقل o‏ لوطي 
غير أن هناك هبسة منحنا إياها زيوس الذي جسمع 
المجتمعات: وهي أن بوسعنا أن نلتئم مرةً أخرى بجارنا 
ولعي نكانا د الكيان الكل کی اک ذلك 
را مالفال نص "مق 'الضعب عل 


(1) لاحظ أن ماركوس في مواضع أخرى من "التأملات" يعتبر نفسه فيلسوفاً 
فاقيا ی كلى شيل لقال يقول هار کو که عند ملك و فار م 
الصعب عليك أن تنتزع لقب فيلسوف»› كما أن خطك فى الحياة يمضى عكس 
ذلك“ 


الكتاب الحادي عشر 
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عزل نفسه أن يندمج مرةً ثانية ويستعيدٌ وضعه السابق. 
جملة القول أن الفرع الذي ينمو مع الشجرة منذ البداية 
ويشاركها حياتها ليس كالفرع الذي انفصل ثم أعيد وصله؛ 
إا يط غليه قن التستانيين* رنه يكنارك بقية الاش في 
الجذع ولكن لا يشاركها في العقل *(). 

٩-١‏ كما أن أولئك الذين يقفون في طريقك ليصدوك عن الضي 
في الطريق المستقيم لن يستطيعوا أن يَصرفوك عن الفعل 
القويم _كذلك ينبغي عليك أن توازن بين الجانبين» فتكون 
ثابت الرأي والفعل من جهة ورفيقاً من جهة أخرى بمن 
يضع العشرات في طريقك أو ينقم عليك تقدمّك. فأن 
تسخط عليهم هو أيضاً ضعف منك» مثله مثل أن تنحرف 
عن مسارك أو ترتدع عنه. فكلاهما بمثابة إهمال الواجب: 
أن ترعوي عنه أو أن تصطدم بعشيرتك ورفاقك في 
الطبيغة. ْ 

٠١-١‏ "ليست هناك طبيعة أدنى من الفن "(2)؛ فالفنون ما هي 

إلا محاكاة لطبيعة الأشياء. فإذا صح ذلك فإن تلك 
الطبيعة التي هي الأكمل والأشمل بين كل الطبائع لا يمكن 
أن تكون أقل شأنآ من أي ابتكار فني. فإذا كانت الفنون 

0 يجنز ماركوس إعادة الالتئام بالمجتمع من غير هذه 

التحفظات . : 


)2( اقتباس من مصدر شعري غير معروف. 


التأملات 


0 0 القتعم 
جا ت این اج الأعلى » فإن هذا أيضاً هو 
سبيل الطبيعة الكونية. و ف مف 
العدالة الذي تستمد منه بقية الفضائل EEO‏ 
يكون للعدالة ا اا ركذتا كبام عا a‏ 
اللافارقة دنامع4:6م1 أو إذا .كنا سذجا لا ثبت على 
a‏ 

١١-١‏ لا تفرض الأشياء الخارجية» التي تطلبها أو تتجنبهاء 
نفسها عليك فرضا؛ إنما أنت» بمعنى ماء من يخرج إليها. 
فليهدأً حكمك عليها وسوف تهدأ هي بدورهاء ولك تراك 
تسعى إليها بعد ولا تتجنبها(2 . 

۱۲-۱۱ الروح كرويةٌ الشكل تظل محتفظة بهيتتها ما لم تنتأ تجاه 
شيء أو تنكمش من شيء› اک ن 
تبق محتفظة بنور دائم ترى به حقيقة الأشياء جميعاً وترى 
به افيه كن ا َ 

م كس اه 01 نا شطاط تروص عن 
ا مني أي لفظ أو فعل يستوجب الازدراء. 
سیکرهني فلان؟ هذا شاه . اناا الاكسالطا E‏ 
النية تجاه الجميع» ومستعداً لأن أظهر فلانا هذا على 
خطئه بل بنبالة وإخلاص 


(2) انظر فى ذلك ۱۹-٥‏ وقارن بفقرة ١5-1١‏ 
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انك 


ا ل ال ل ل 
0 :كن كفي أن كرون ا الباطن ,ب الذي تزه 
A a‏ عدر E‏ 
د GB‏ 
يعاق وار N AS‏ العا 
سند إليه تحقيق الخير اا هذا النحو أو ذاك؟ 

١4-1‏ يحتقر بعضهم بعضاء وينافقه رغم ذلك. يريدون العلو 
والترقي» وينبطحون رغم ذلك! 

كديا اقل کا الذي و “لقن ع 
عل أن أكون AE‏ للك" E RE E BES‏ يدوا 
الداعي لهذه المقدمات؟ الأفعال سوف تكشف كل شيء. 
الإخلاص ينبغي أن يكون مكتوباً على جبينك» متجلياً في 
نغمة صوتك وبريق عينيك؛» تماما كما يقرأ الحبوب كل 
شيء في أعين محبيه . العا وال حا فليم تاد لا 
اا أما كلف الإخلاص الو ل 
شيءَ أكثر شيناً من صداقة الذئاب. فبعداً لها. الرجل 


(1) فوكيون ۳٠۸-٤۰۲(‏ ق.م) سياسي وقائد أثيني لَب ب "الصالح". و 
حكم عليه بالموت بتناول السم عام ۳٠۸‏ . قيل إنه سئل قبل تناوله السم هل 
لديه أي رسالة يريد أن يبعث بها إلى ابنه» فما كان جوابه إلا أن قال إنه ينبغى 
ألا يحمل في نفسه ضغنآً ضد الأثينبين» وذلك 'لكرم ضيافتهم الذي أشربه 
الآن! ” 


التأملات 


0 

الصالح الط والخير تنضح نظرته بهذه ه الصفات كلها 
ESET‏ 

١5-1١‏ عش الحياة على أفضل نحو ممكن؛ بوسع الروح أن تفعل 
ذلك إذا كانت غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة ؛مع,ع/1201. 
وستكون غير مكترثة بهذه الأشياء إذا نظرت إليها ككل 
وإلى كل منها على حدة» وتذكرت أن لا شيء من هذه 
الا فيدر ا عن تيه أن ن ية هلما 
فالأشياء ذاتها خاملة. وإغا 6 الذين نتج الأحكام عنها 
ونطبعها في عقولنا. وإن بوسعنا ألا نطبعها على الإطلاق» 
لامر في ايان أي حكم تَصادف الطباعة دد اا 
أن اتتباهنا إلى هذه الأشياء لا يمكن أن يدوم إلا لحظة 
قصيرة ثم تنتهي الحياة. جنا الت الى و 
حال؟ فإذا كانت هذه الأشياء متفقة مع الطبيعة فتقبلها 
و ا م وإذا كانت ضد الطبيعة ا 
عما هو متفق مع طبيعتك واسع في طلبه حتى لو لم يأت 
معه بمجد» فمن حق كل إنسان أن يلتمس ما هو خير له. 

17-١‏ في كل شيء عرض للخبرة انظر ر في مصدره الذي منه 
أن وفي مكوتاته» وإلى أي شيء يتحول» وأي صنف 


من الأشياء كرد اعد أن يتحول» وأن التغير لن بشغيرة 


5 
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نا 


18١‏ إذا ما أساء إليك أي شخص فانظر أولاً: ماذا تكون» فى 
مشلما يقود الكبش سربه والشور قطيعه؟ ولكن ابداً من 
المافعة الأول [1ا كاتف الأكياء ا للست تمه 
ذرات عشواء» إذن فالطبيعة تحكم الكلء والأدنى» 
بالتالي» خلق من أجل الأعلى› والأعلى من أجل بعضهم 
فراشههم»› . إلخ . والأهم» أي صنف من 
السلوك تمليه آراؤهم عليهم . وبأي اعتزاز ورضا 
ذاتى يفعلون ما يفعلون. 

الا اذا كان ما يفعلونة صو اا ها و ته ودا كان 
خطاً فمن الواضح أنهم يفعلونه عن جهل ومن 
غير قصد. فمثلما تكره النفس أن تحرم من 
الحقيقة» كذلك تكره أن تحرم من القدرة على أن 
عامل کل شحض كما یحی وبالصالى إن 
الطمع؛ وباختصار: أن يوصفوا بأنهم يسيئون 


َه 


ء۶ ر 2 2 2 ر 9 
رابعا: أنت نفسك ترتكب أخطاء كثيرة» وإن كنت تحجم 
عن ارتكاب مثل أخطائهم بدافع الخوف أو اعتبار 
السمعة أو غير ذلك من الدوافع الدنيئة . 


خامساً: لست حتى واثقاً من أنهم يخطئون. فكثيرٌ من 
الأشياء يجري فعلّها كجزء من خطة أكبر» وعلى 
المرء بصفة عامة أن يعرف الكثير قبل أن يمكته أن 
يقطع بحكم على أفعال شخص آخر. 

ادا عدوم اغ او أو الف فك ا اا 
مجرد لحظة وسرعان ما سنكون جميعا في 
قبورنا. 

سابعاً: ليست أفعالهم هي ما يسوؤناء لأن لها أساسها في 
عقلهم موسيم ل كما قم عل هده 
الأفعال. فامح هذه الأحكام» واعقد العزم على 
أن تتخلى عن تقييمك بحرم مفترض» وسيذهب 
غضبك في الحال. وكيف تمحو الأحكام؟ بأن 
تذكر أن جرم غيرك لا يلحق بك عاراً. فالعار هو 
الضررٌ الوحيد وإلا لكنت أنت أيضاً مذنبآ بإلحاق 
الكثير من الضرر وصرت لصا وغداً. 
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نا 


ناا كي الألم إنما يأتي من الغضب والحنق الناتجين. لا 
من الأسباب الأصلية لغضيكًا وحيقنا: 

تاسعاً: للرفق تأثير فعال لا يقهرء بشرط أن يكون أصيلاً 
لا صح فيه ولا نفاق . فماذا عسى أن يفعل لك 
أعنف الام ا5 ها :فيك قفا به ويذات اله 
النصح ما استطعت وبينت له خطأه في نفس 
الوقت الذي يحاول فيه إيذاءك؟ "لا با بني إنما 
عا لات الجر عد ها له سير إل أن 
تصيبني بأذى» فما تؤذي إلا نفسك يا ولدي" 
رك إليه في الحديث وبيدك المبداً العام الذي 
يقضي بذلك» فالنحل لا تفعل ذلك ولا أي 
مخلوقات جبلتها الطبيعة على الاججماع . ولا 
يشوبن نصحك أي شيء وواتطرة ار لون 
الكل كيدا نوها سر جارع؛ ولا تحدكه كاتك 
تلقي محاضرةٌ تريد أن د تنتزع بها إعجاب 
الآخرين. بل تحدث إليه وكأنه وحده من غير 
شهود. 

اک ا كانه هدانا من ریات الفدوق: 

ولتكن إنسانآاً ما حييت. وتجنب التملق بقدر ما تنجنب 

الغضب في التعامل معهمء فكلاهما ا له اس ان 


لنت 


الصالح العام. وتذكر في نوبات غضبك أن الغضب ليس 

من الرجولة في شيء» وأن الرحمة واللين أكثر إنسانية 
وبالتالي أكثر رجولة. فالرحماء هم ذوو القوة والبأس 
والشجاعة وليس القساة ولا الساخطون. فكلما تحكمت في 
اا قوف ارت الى لقره الت دلبل حت 
شأنه شأن الجرّع. فالغاضب والجزع كلاهما أصيب 
وكلاهما استسلم. 
ودوك هدية عاشرةً من قائد ربات الفدرق (أبولو) نان من 
الجنون أن تتوقع من الأشرار ألا يقعوا في الخطأ: أن تطلب 
ذلك هو أن تطلب المستحيل. ولكن أن تسمح لهم أن 
يفعلوا مثلَ ذلك بالغير ولا يفعلوه بك هو خطل واستبداد . 

عة 1 كمد أزينتة و اا ی مر كن فلن 
حذر دائم منها كلما صادفتهاء وقل في كل حالة: "هذه 
الفكرة لا لزوم لها"» "هذه قد تُضعف وشائج المجتمع ٠"‏ 
"هذا الذي تهم بقوله لا يعبر عن قناعتك الحقيقية" (آن 
تقول هنا لا تقتنع به هو قمة التناقض). أما الرابع فهو 
ا بک فك على اى ف ددا وليل على أن 
الجزء: اکر ألوهة فيك قد خضع واستسلم للجزء الأدنى 
والفاني - أي الحسد - ولذاته العنيفة . 

(1) "وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ". 
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١2١‏ كل ماهو من غتضري: الهواء والنار فيك ميل بط ينه 
إلى أعلى. ورغم ذلك فهو يطيع ميل "الكل' ويظل 
راضخا هنا فى الكتلة المركبّة (الجسد). وكل ما هو من 
التراب والماء فيك» رغم ميله إلى الهبوط إلى أسفل» يرفع 
إلى أعلى ويبقى في وضع غير طبيعي بالنسبة له. إذن 
حت العتاضصر تحنو اك "الكل ٠"‏ وترغم على البقاء في 
موضعها المخصص لهاء حتى يأتي نذير الفناء مرة أخرى 
من المصدر نفسه. 
لهء إلا الجزء العاقل منك؟ ورغم ذلك فليس مفروضا عليه 
قر طبر ماهد م لاسي ولكنه مايزال يأبى أن 
باعي وال ير ند فى الا غا الا کی کل ااه نهو 
الظلم والإفراط والغضب والأسى ما هو إلا ر 
لناب اعفار م ذل قبس ی الها الوح 
بالاستياء من أي خدث فهذا أيضا تخل عن واجبه المنوط 
به. فهو لم يفطّر على العدل إلى البشر فحسب بل فطر 
يقني عاق ت و الغا فشكل من 
أشكال التناغم مع الفطرة ولعله أهم وأوجب من أفعال 
العدل. 


ص2 
03 
التاملات 


5 


۲۱-۱ "من لا يثبت على غاية واحدة في الحياة لا يمكن أن يبقى 
هو و اران ام ل کیل هذ اليدا ما 
لم تف إليه أيضا ماذا ينبغي أن تكون هذه الغاية. فمثلنا 
عد ارال حول ما يعاد . الأغلبية خيراً بطريقة أو بأخرى 
7 0 الإجماع الا فة وة من الأشياء وهي الأشياء 
التي تصب في الصالح العام كين E‏ هدفنا 
الذي رب اذ ال ETT‏ اجتماعي» أي صالح 
إخواننا المواطنين. فمن يوجه كل جهوده إلى هذا الهدف 
سيكون متسقاً في كل أفعاله» ويكونء من ثم. هو 
الشخص نفسه طوال حياته . ٠‏ 

۲۲-١‏ قارن فار الجبل بفأر المنزل: اعرف فوا مير 
المنزل. 

۲۳-۱ اعتاد سقراط أن يطلق على الاعتقادات الشائعة اسم 
"بعبع " - أشياء تخيف بها الأطفال(2). 


(1) مصدر هذا المبدأ غير معلوم. ولعله من صوغ ماركوس نفقسه» فالاتساق في 
الحياة وفي الأفعال هو مبدأ سقراطي (أفلاطون - الدفاع ۳۳ 4) ورواقي (انظر 
شيشرون - في الواجبات .)١١١-١‏ في أهمية الهدف والغاية انظر 0-١‏ . 
وانظر أیضاً 4-١‏ حيث يذكر A E‏ أن يظل دائماً 
الرجل نفسه . 

(2) عن إبيكتيتوس» استناداً إلى أفلاطون (محاورة أقريطون ۲٤١‏ و/أو فيدون 


. (evv 


9 الكتاب الحادي عشر [ | 


e 

55-0١‏ دأب الاسبرطيون في احتفالاتهم على أن يضعوا مقاعد 
للغرياء في الظل› وأن يجلسوا هم أنفسهم حيثما شاءوا. 

70-0١‏ اعتذر سقراط ا ان المقدوني عن عدم تلبية الدعوة 
لوااكوت قادرا على برو 0 : 

01/1 ثبة:قاعدة فن الكتانات الأبرضووية تقير بأن كنيد ف 
ذهنك على الدوام واحداً من أولئك الذين کانوا يتبعون 
طريق الفضيلة فى الأزمنة السابقة. 


N 


کے لے 


۲۷-١‏ يقول الفيثاغوريون: "تأملوا السماء في الفجر " كي نذكر 
أنفسنا بثبات تلك الأجرام السماوية» التى تؤدي الشىء 
نفسّه على الدوام وبالطريقة نفسهاء ونذَكر أنفسّنا أيضاً 
بنقائها وتجردها: فليس على نجهم حجاب. 

)2( تذكر شتراط اسه الذاخلية عندما أعذت كات‎ ۲۸-١ 
سترته ومضت؛ واذكر ماذا قال لأصدقائه الذين أجفلوا منه‎ 
حجلاً عندما رأوه بهذه الحال.‎ 

۲۹-١‏ لا في الكتابة ولا في القراءة يمكثك أن تُعَلّمّ قبل أن 

0 0004 و اع 
تتعلم. كذلك الأمرء وأكثرء في الحياة. 
(1) ربما تكون ذاكرة» إذ إن أركيلاوس ملك مقدونيا (مات في عام ۳۹۹ ق.م) هو 


الذي دعا سقراط كما روى أرسطو وسينيكا. 


التَأمللات 


لهت 


للد # "انث عبد :فاد هنوت ل0 . 

. )2(" قلبي يضحك في داخلي‎ REN 

OARS NSS تبرق‎ TEN 

۳۳-۱١‏ ليس غير مجنون من يطلب تيناً في الشتاء: ومجنون 
بالمثل من يأمل في طفل بعد فوات الأوان(4). 


اقم عاد اکر أن شو عدا ل طت يني أن 
تقول لنفسك "ربا تموت غدا' 


ا ' ولكن هذا شۇم" 


(1) اقتباس عن شاعر مجهول. 

(2) الأوديسية ٠ 51١7-9‏ وتشير إلى أن أوديسيوس كان يتلذذ بانتصاره على 
الكيكلويس بوليفيموس . 

(3) عن هزيود - الأعمال والأيام ٠۸١‏ 

(4) احتمل ماركوس وفاة سبعة من أبنائه الأربعة عشر في سن الرضاع أو الطفولة 
المبكرة. وتحض الرواقية على التجمل في مواجهة موت الابن وعدم الجزع 
لرحيله. وقد سجل ماركوس إعجابه بأبولونيوس أمام الخطوب "لا يبدله 
الألم المفاجئ أو فقدان ابن أو المرض الطويل" .)۸-١(‏ وفي 5١-9‏ يقول: 
"يدعو غيرك: كيف أنقذ ولدي الصغير؟ أما أنت فادع: كيف أتعلم ألا أخاف 
من فقده؟". وفي "5-٠١‏ يقول: "أبناؤك أيضاً مجرد أوراق".. أي مجرد 
أشياء تافهة وزائلة حين تضعها في الإطار الأعرض للأشياء» شأنها في ذلك 
شأن المديح والملام والشهرة. وفى ٠٠-٠١‏ يقول: “العقل الذي يقول 
' أطفالي يجب أن يعيشوا" . . هو عين (مريضة) تطلب الألوان الخضراء أو 
أسنان (مريضة) تطلب الطري من الطعام" . 
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کد کوس اكلا الى ترما ما بر إل عة 
طبيعية» وإلا لكان شما أن تتحدث عن حصاد 
القمح ' . 
6-11" عنب فج» عنقود ناضج› امن كله عو له إلى عدم 
: )1 
بل إلى شيء غير موجود بعدلا). 
ا کی که لمر أن نرق إزادتلف(22: 
2 8 لسرن ور 
اأدلا” يفول اكوم افا علا أن تكست طا الول 
وفى مجال رغباتنا أن نحرص على أن تكون كل حركة 
مدا اا عن اا ا وج أن نظل تا كار 
ها وام اللقور فيلا ألا نبديه بإزاء آي شيء خارج عن 
را 
N E AEN‏ هنا لسن E EA‏ 
العقل "(3). 
۳۹-۱ اعتاد سقراط أن يسأل: "ماذا تريدون؟ نفوس الكائنات 
العاقلة أم غير العاقلة؟ ' 
*العاقلة " 


(2) عن إبيكتيتوس . 
(3) عن إبيكتيتوس . 


2 2 
التأمللات 


َه 


- أي صنف من الكائنات العاقلة؟ الصالحة أم غير 
الصالحة؟ 

الما 

لماذا إذن لا تسعون إليها؟ 

“لأنها لدينا" : 


لاذا إذن تقتتلون وتصطرعون؟() 


= الكتاب الحادى عشر ه 


۳ 
2 


الكتاب الثاني عشرد!) 


1 كل ما نی یرما لر غه بطريق ملتوي بوسعك الآن أن 
تنالّه إذا كنت منصفاً لنفسك» أئ: إذا تركث > الماضي ققاء 
ظهرك وأوكلت ل للعناية وەت الحاضر على 
التقوى والعدل). على التقوى فترضى بنصيبك المقسوم» 
قن هله لك الطبعة واكك ل وع الل كرون 
صادقاً صريحاً في قولك وفعلك» تقول الحق وتلتزم 
ااه راط ف الا ا ولا يصدك عن طريقك 
01 ا ال ات اللحم 
(1) يلما برجم لايناد بأن هذا الكتاب هو حقاً آخر فصل في "التأملات "2 
وبأنه كتبه قبيل وفاته: ففيه يقدم خلاصات لأفكاره المحورية وخبراته» يكتبها 
بطريقة رجل أكثر سلاماً مع نفسه وأقل حنقاً عما يحيط به. وتدور أغلب 
أفكاره حول الموت والإله . أما الشذرة الأخيرة فأشبه بإذن واع بالرحيل . 

(2) قارن بالفقرة 51-5 : "اغتنم اللحظة الحاضرة بالعقل والعدل" . 

(3) في استقلال الإرادة الأخلاقية انظر 1-۲ 2115-5 ٣-١‏ 


د 
التأمللات 


البائس الذي تنامى عليك ؛ وعلى الجانب المتضرر E‏ 
فى شأنه10). 
لقي نا 00 يلك وقد لي و 
ك ال 
عن الحياة وفقاً للطبيعة » ستكون إذاك اناا جديراً بالعالم 
الذي أتى بك» ولن تعود غريباً في وطنك220» ولن تعود 
ماود ا لاو الوم كفنا لی کان عر کون بول 
تعود معلّقاً أملّك على هذا أو ذاك. 
(1) انظر ١5-1‏ "دع الأجزاء التي يمكن أن تتأثر به تشكو ما شاءت» فلست 
مضاراً إلا إذا عقدت الرأي يأذه ضرر» ويبوسعى أللا أرى هذا الرأي ' . 


(2) انظر أيضاً 79-5 05-8 ۱۳-۱۲۳ 


ال 


۲-۲ الله يرى عقولًنا جميعاً مجردةً من غطائها المادي ومن 
قشورها وخيّثهاء لا صلة له إلا بفكرنا الذي صدر منه 
وتدفق ال ف لزان إذا عودت كه أيضاً أن تصنع 

نفس الصنع فسوف تضع عنك كثيراً من إصرك. إن من 
يصرف نظره عن الجسد البائس الذي يغلفه قلما يكرث 
نه ببالنظر إلى الملبسن أو المسكن أو الصيتت: أو أي شىء 
من هذه اغات اف اا ْ 

۳-۲ ثلاثة هي مكوناتك: جسدء ونَفْسَ (حياة)» وعقل. أما 
الأولان فهما نخاص بك بقدر ماهو من واجبك أن 
تاهما وأنا التقالت فهو خاضتك بتمام المعنى. فإذا ما 
نفضت عن نفسك» أي عن عقلك. كل ما يقوله الآخرون 
ويفعلونه» وکل ما قلته أن وضعل ٠‏ كل ما ينَنْصك عن 
المستقل». كل ما يجله عليك بجسدك الذي يغلفك وتيك 
الذي يصاحبك على غير اختيار منك» وکل ما يدوم في 
الدوامة الخارجية التي تحيط ب ET‏ لقوة 
عقلك». وقد تجاوزت الآن كل الروابط العرضية» أن توجد 
ا الس عر كندل ماهو عن له وكوك ما يلاف 
لها وتقول ما هو صدق. أقول إذا نفضت عن عقلك 
الموجه ما يرين عليه من انطباعات الحس ومن هموم الآتي 

(1) إشارة إلى نظرية أميدوقليس القائلة بأن الأرض محفوظة في وسط العائم 


بواسطة الحركة الدائرية السريعة (الدوامة) للأجرام السماوية. 


ي 2 
التأمللات 


حت 


والماضى» جاعلا تفيسك مل کر أمبدوقليس: "تامة 
الاستدارة مبتهجة فى نعيم وحدتها". لا تبتغى إلا أن 


تعيش ما هو ياك الحقة _أي الحاضر _سيكون بوسعك أن 


تقضي ما تبقى لك من العمرٍ في هدوء وسكينة وسلام مع 
روحك الحارس . 

4+5 كم تعجبت من أن كل إنسان يحب نفسّه أكثر من أي 
شخص آخرء بينما يضع رأيّه. في نفسه موضعاً أدنى من 
رأي الآخرين فيه. فماذا لو ظهر له إله أو معلم حكيم 
ونال لامر فى اک اديرد تلات 
على الملا في الحال؟ ما أحسبه 01 ار نيا 
واحداً. حقآء إذن» إننا نبالي بما سيراه فينا الآخرون أكثر 
تما نراه فى أنفسنا. 

دم كنت كاتني :أن ا عبد انعبات كل ثبو يكز هذه 
الحودة وكل هذا الحب للبشرء يفوتها هذا الشيءٌ الوحيد : 
وهو أن بعض الناس» وخيرة الناس جميعاء أولتك الذين 


2 5 
24 


اتضلوا بالألوهة اوق اتصال ويلغدوا مها اقرب مكان 
خلال أعمال التقوى والشعائرء أنهم فور موتهم يلاقون 
ا أدبا ولا رد تيع أى وجرد 

ولكن إذا كان هذا هو الحال فثق أنه لو كان ينبغي أن 1 
غير هذا لكانت الآلهة فعلته. لأنه إذا صح لكان ممكناً 
أبضاء وإذا كان متفقاً مع الطبيعة لكانت الطبيعة فعلته. 


۾ الكتات الثاني عشر 8 


242 ظ 


إذن فحقيقة أنه ليس شيا آخر (إن كانت هذه هي الحقيقة 
فعلاً) يجب أن تطمئتك أنه ما كان ينبغي أن يكون غير 
هذال!». لعلك تلحظ بنفسك أنك بهذا التساؤل الجريء إنما 
تتنازع مع الآلهةء وما كنا لندخل في مثل هذا النزاع مع 
الآلهة لولا أنها غاية في الخير والعدل. وإذا كان ذلك 
كذلك فما كان لها أن تدع آي جانب من تدبيرها المحكم 
للعالم يغلت منها عن تفريط في العدل أو العقل © . 


اأح كرت انح سس على ها حصت من لمكن ب فاليد 


1) 


(2) 


اليسسرئ» لنقص الممارسة» خرقاء في أغلب المهام ؛ E:‏ 
أنها أشد إمساكا باللجام من اليد اليمنى _فلقد تدربت على 
ذلك . 


حجة تثبت أن عناية الآلهة ضمان بأن كل شيء كائن إنما هو كما ينبغي أن 
يكون. انظر أيضاً ۷-۱۰ ۳-۲ ۱۱-۲ 

كل شيء يؤول إلى خير الكل» وكل حدث إنما يصب في خير العالم» الذي 
هو خير العوالم الممكنة _تفاؤل رواقي تردد صداه في " ثيوديسيه" ليبنتزء ولم 
يسلم من نقد لاذع وجهه فولتير في قصيدته عن زلزال لشبونة وفي رواية 
'كنديد' . وقد وجه لوكريتيوس نقده لهذه العقيدة في قصيدته الكبرى "في 
طبييعة الأشياء" حيث أنكر فكرة "العناية" وبين تقصير الطبيعة تجاه البشر 
وعدم اكتراثها بآلامهم: 'تقف ية بهذا الحرم المبين " tanta stat‏ 
praedita culpa‏ (في طبيعة الأشياء - )١81١-7‏ كانت هذه هي العبارة 
المفضلة لدى فولتير من الشعر اللاتيني. وعن لوكريتيوس راجع أحمد عتمان» 
الأدب الإغريقي اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي (ط؟ دار 
المعارف )١996‏ ص ۱۷۷-١١٠۰‏ . 


00 


EE 


I E N‏ خا وروا د أن کوک 
الت رامل قن قصر الحياة» وفي الهوة السحيقة للزمان 
الماضي والمستقبل» وفي هوان كل شيء مادي . 

سناد النافىة ارو ا ا و ا 
تأمل الغايات الخفية للأفعال؛ تأمل : م هو الألم؟ ف 
اللذة؟ وها كو للوت؟ وهنا شن المجند؟ ومن :هنا لسن هو 
ا e‏ 
بج ابر لبن لنة الود عاد بر عار ES‏ 
كما ی الک كذلك00 ٠ ٠۰‏ 

4-5 في تطبيقك لمبادتك كن كالملاكم لا المجالد: فالمجالد -افداع 
۲ مرتهن لسيفه الذي OEY‏ يرفعه لفك يه 
و انا لملاكم ی ا يدهن ر ا 
يستخدمها0ة , 

٠١-۲‏ انظر ماذا تكون الأشياء في ذاتهاء مقسّماً إياها إلى مادة 
وصورة وغرض (غاية) . ظ 

١١-5‏ أعلى مراتب الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسان إلا ما 
YT‏ لل ده 

(1) انظر أيضاً ٠١-۲‏ 

(2) التدريب الذاتي المستمر أمر لا بد منه لتحويل الحكم الصحيح إلى عادة وطبيعة 


وسليقة» إلى شسء لا ينفصل عن المرء لأنه صار جزءاً منه» بل "عضواً" من 


نا 
11-5 لا تَلُم الآلهة: فهي لا ترتكب خطأء لا عن عمد ولا 
ولا تَلّم البشر: فهم لا يرتكبون الخطأ إلا عن غير عهد. 
لا أحد إذن» ينبغى أن يلاه(1) . 
٠۳-۲‏ كم هو عابث وغريب تماما عن العالم ذلك الذي يستغرب 
أي شيء يجري في الحياة(2) . 
١5-5‏ إما أن الأمر قدر محتم ونظام لا يسمح بأي حيود. وإما 
فا رة 
وها ی ل غات لھا ول مجه 
تإذالكان الاير و تقاوم؟ 
وإذا كان عنايةً تستجيْب للدعاء فاجعل نفسك أهلاً للعون 
الإلهي . 
وإذا كان فوضى غير محكومة فافرح بآن لديك في مثل 
هذه العاصفة عقلاً موجهاً خاصاً بك. وحتى إذا جرقّك 
الطاؤفان فاد دك الات وك الل كل شن 
آخر؛ أما العقل فلن يأخذه. 
(1) انظر أيضاً 21-5 ۱۷-۸ 


(2) فى بطلان العجب انظر 1-٤‏ هلال ٤۲-۹ ۱۵-۸ ۱٤-۸‏ العمل 
۱1-1۲ 


كينا 

فرظ الما سروه انعد بان حت ا 

ظ تخذلك الحقيقة والعدل والاعتدال قبل نهايتك؟ 

11-5 إذا عرض لي انطباع بأن شخصاً ما قد ارتكب خطأء 
كنف ا و س0 
فكيف أعرف أنه لم يكن یکت نفسهء وهو بذلك كمن 
يمزق وجهه نفسه؟ 
أن تريد من الشرير آلا يفعل الشر مثل أن تريد من شجرة 
التين ألا تحمل أنفحة في تينهاء ومن الرضيع ألا يبكي 
ومن الحصان ألا يصهلء أو أي شيء آخر من الحقائق 
الفرورة اط .فا5 عن ان يتفعل انان ديه هذا 
الطبع؟ فإذا كنت حريصاً حقاً فاشفه من حالته!(1) 


۱۷-۲ إذا لم يكن صواباً لا تفعله؛ وإذا لم يكن صدقا لا تَمَلْه. 


(1) في ١7-5‏ يقول ماركوس: 'طلب المحال جنون. ومطال :ا أن 
يعمل على غير شاكلته*. وفي 5-5 يقول: "من الطبيعي» والضروريء. أن 
تأتي مثل هذه الأفعال من مثل هؤلاء الناس . وإلا فهل تومل في التين ألا 
يعود ينتج أنفحتّه؟' . وفي المعنى نفسه يقول شكسبير : 

ولكن عبثاً ألومك على مسلكك 
فمهما جامد هرقل الجبار واجتهّد 
فلا بد للقطة من أن تموء 
وللكلب من أن ينبح 
"هملت: الفصل الخامس. المنظر الأول" 


ينا 


18-5 يإزاء كل شيء انظر دائمآ ماذا يكون هذا الشىء الأ 
أحدث في عقلك انطباعاء وحدّله بتقسيمه إلى الصور.. 
والمادة والغاية» والأمّد الزمني الذي لا بد أن ينته., 
خلاله. ۰ 

32 أدرك اخكرا أن وداخلك يفا ها افو واک ا 
الأشياء التي تولّد شتى الانفعالات التي تحركّك بخيوطها 
كالدمية. ماذا لديك الآن فى عقلك فى هذه اللحذله 
بالضبط؟ هل هو خوف؟ شك؟ رغبة؟ شىء آخر من هاا 
الصنف؟ ٠‏ ْ 

ناولا لكوم E O E‏ 
ثانيآ: لا تقصد إلى أية غاية ایر اا ۰ 

O BT ER‏ لاف و الا 
وكذلك كل ا تراه الآن من هو الآن ر انها ج 
الأشياء جميعاً أن تتغير» وأن تهلك. وأن تتحول» لكى 
يتاح لغيرها أن يأتي إلى الوجود على التتابع . 

55-1 كر أن ملكة الرأي هي 5 وأن وگ بيدك. 
امح ريك إذا شعت ودف الكو E SE‏ 
القع لور كول راا ف الحا فا اونا ا 
ساجياً بلا أمواج(!؟. 


(1) انظر أيضاً 215-17 5لا 1۹-0 4-1۲ 1-۱۲ 1-1۲ 


تة 
التأفلآاك: ا > ب 


اك 


1 اام شاط تدر أن يتوقف مادام قد توقف في الوقت 

الات دبزلا فاع ليطا انس تفاط ال ف 
توقف. وعلى ذلك فإذا بلحت جملة أفعاله» التي تشكل 
حياته» نهايتها في الوقت الاب عا و 
الوق لا خر على من ي هده اللي مر لاان 
في الوقت المناسب . أما الوقت والأجل فتحددهما الطبيعة_ 
طبيعة الإنسان أحياناً كما في الشيخوخة» وطبيعة العالم 
في كل الأحيان» والتي من خلال التغيير الدائم لأجزائها 
ار ل ماديا و 
ا يشفع العالم فهو حسن وفي إبانه. لذا فلا بأس 
على الإطلاق بأن تنتهي حياة كل مناء فلا النهاية عيب ولا 
AE‏ العام. بل هي خير إذ تقع 
في التوقنيت الملاكم ل “الكل * وتصب في صالحه» 
وتنسجم معه. فكذلك أيضا يشي المرء بعون الرب إذا 
مضى باختياره ووجهته على طريق الرب. 

75-5 لتكن هذه المبادئ الثلاثة نصب عينيك : 

أولا: ا لا تفعل شيئاً بلا هدف» أو بهدف غير 
نا ضيه العدالة . وفيما يلم بك من الخارج فاذكر 
أنه ماي يحدث بالمصادفة وإما بالعناية» وعليك ألا 
تلوم المصادفة ولا تتهم العناية. 


و 
نان كام :ما نکر كل كائن منذ هو'بذرةً إلى أن يتلقى 
الروح»› ون تلت الروح إلى أن بح ها مزه اة 
وما هي العناصر التي کوتته والتي سوف يتحل إليها 
في النهاية . ش 
ثالثاً: إذا ما رقعت فجأة إلى ارتفاع هائل وأمكتك أن تنظر 
تمتك إلى مشاغل لخر يشي ا لذن تيجال 
نظرك E‏ هائلاً من الأرواح 
التي تأهل اله لقنقياء والستماءةى رانك مها أعنات 
الكو تتحعوفة ا الرقانة .والووال. 
هل هذه الأشياء تستدعي الزهو والخيلاء؟ !(1) 
70-١‏ ارح الحكم تجد الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا 
الاطّراح؟ !(2) 
E‏ بن الى طرف E EE‏ فحت 
فك انا بحري OSL‏ وأن الإثم لا يضير 
إلا مرتكيه؛ كيف انكل 32 يسارك ققد كان 50 
rS‏ وسيظل يحدث هكذا في المستقبل» و 
شك عاد الآن في كل مكان. وأن u E‏ 


(1) انظر ٤۸-۷‏ ۳۰-۹ 
(2) انظر ۷-٤‏ : "أزل الحكم تكن قد أزلت الفكرة. "؛ وانظر أيضا ٩-۲‏ 
01٠6-١‏ ]لال 14-0 


التَأملات 


mM 
وش القرابة بالجنس البشري كله لا قرابة دم أو بذرة_بل‎ 
مجتمع عقلي . ونسيت أيسضاً أن عقل كل إنسان إله ودفقة‎ 
من الالوقيضة راد لا کی ملك ا بل جين طشنا‎ 
ا و ولف املو اد كل‎ 
شيء هو كما أراده التفكير أن يكونء وأن كلاً منا لا يعيش‎ 
إلا اللحظة الحاضرة» ولا يفقدٌ إلا إياها0).‎ 

77-5 استحضر في ذاكرتك دائماً أولئك الذين كاتوا يفرطون 
في الغضب والشكاة. أولئك الذين بلغوا رق المحد أو 
النكبة أو العداوة أو أي صنف آخر من الحظ . الم ترب 
و ا أولفكق الآن؟ :دان ورماه حكاية :رويك 
بل حكاية نسيّت. واستحضر أيضاً في ذهنك طائفة بأسرها 


5 


من الأمثلة : فابيوس كاتولينوس في داره الريفية» لوسيوس 
لوبوس في بساتينه بالمدينةء ستيرتينيوس في بابي» 
تيبيريوس في كابري» فيليوس ووفوس > وريه عام كل 
سعي محموم تصحبه الخيلاء. نامل كه ين كل بهذا 
الجهد المضني » وك هو اجدر بالحكيم أن يستخدم ما 
وى لالع بح E‏ ستليا O‏ 
وأن ل هذ مط تابه اله انكلو می اله هد 
أن ) ضروب الزهو ا على الاحتمال. 


(1) إذا كان الكتاب الشانى عشر هو خلاصة "التأملات"» فإن هذه الفقرة 
(۲۹-۲) هى خلاصة الكتاب الثانى عشر. 


»ه الكتاب الثاني عشر » 
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۲۸-۲ إلى من يسألون: ارات الآلهةء أو كيف عرفت أنهم 
موجودون فعبدتهم؟ أجيب: أولاً هم قد يرون حتى 
بالعين» ثانياً: إنني لم أر روحي أيضاً ومع ذلك أوقّرها. 
كذلك شأني مع الآلهة: فمن معاينتي الدائمة لآثارهم المرة 


لامو 


تلو الأخرى آتيقن من وجودهم» وأوقرهم . 

۲۹-۲ الخلاص في الحياة يكمن في أن تَرَى كل شيء في ذاته 
وفي جملته» مدركاً ماده وصورته ولق أن وس ل 
كوك لهل القبو اتن :وقول اطق اذا مش شی مات 
بأد LR‏ مما E ES VOLES‏ 
أدنى فجوة . 

۳١-۲‏ ثمة ضوءً واحدٌ للشمس وإن شتت على الجدران والجبال 
ا ی ا 1 تنش ا ا وولف وان 
تكسرّت إلى ما لا يحصّى من الأجسام لكل منها صورته 
وخصائصه. ثمة روح حيوانية واحدة 38 روعت وهنا 
لا عضي من الأنواع والأفراد» وروح عاقلة واحدة وإن 


ر 


e 


والآنء في الأشياء المذكورة فإن جنيع الأجزاء الأخحرى۔ 
كتلك التي هي حياة محضة أو مادة لا تحس ل ا 
أخضوة: ورغم ذلك فحتى هنا ثمة صلة تتكون بنوعٍ من 
التضام ادات التي إلى اله نا الفقل فلديه هذه 


2 
التأمللات 


mM 


الاو اة وهی أنه ا ق 
ود م بحيث لا تنقطع مشاعر الألفة ولا تنفص(). 

E E PI RE A 
يكوت لديك حس؟ حركة؟ نمو؟ ثم تتوقف مرة ثانية عن‎ 
النمو؟ أن تستخدم صوتك؟ عقلّك؟ ماذا في كل هذه‎ 
الأشياء يستحق أن تصبو إليه وأن تندم على فقده؟ إذا كان‎ 
کل امن هده اا ديرا ار امن إن إلى الغا‎ 
النهائية » وهي أن تتبع العقل وتتبع الرب. فإنه لا يتسق مع‎ 
ما للل والوب أن خي لان الوت سوق رمك‎ 
من هذه الأشياء الأخرى().‎ 

إا امقر تيت كل ما ضح الذي تصق" الففيلة تن 
اة الا ل او ما ا .وها 
أضأل حصته من مادة "الكل" وروح "الكل" . ما أضألها 
في جملة الأرض تلك البقعة التي تزحف عليها. تأمل في 
كل هذا ولا تكبر شيئا سوى الكدح إلى حيث تقودك 
طبيعتك» والتسليم ما تأتي به طبيعة العالم(8©. 


)3( في قدرة العقل (الفردي والكوني) على النفاذ (كالهواء وضوء الشمس) انظر 
م-:ه. محلاء؛ وقارن 24-9 4-5 

(2) قارن بفقرة ۲۹-۱۰ 

0( انظر ۱۰-۳ 


8 الكتاب الثاني عشر‎ a. 


ت 


۳ كيف يواظت غقلك تفه هذا هو السؤال:. وكل ها 
عداه» سواء كان باختيارك أو ل Er‏ رماد ميث 
ودخان. 


4-۲" أوضح نداء يدعو د نا إلى ازدراء الموت هو أنه حتى أولئك 


الذيق يترون اللذة جيرا والألم شراً كانوا رغم ذلك 

11117 

۱۲ -0" بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يعد ما يأتي في إبانه هو 
الخير الوحيد. والذي يستوي لديه أن تكثر أو تقل فر 
لأن يعبر عن العقل السليم في أفعاله» والذي لا يجد فارقا 
بين أن يتأمل العالم لفترة أطول أو أقصر_بالنسبة لهذا 
اول الزن س ايوا 

۳۹-۲ أيها الانسان ااه لقد عشت كمواطن في هذه المدينة 
العظيمة. ماذا يهم إذا كانت هذه اة خممسة اعراق 1 
خمسين؟ على الجميع تسرف وان المدوتةع فاد خد 
في ارا س ا ر من بع كله تا 
مين ا أو قا ا ذاتها التي ارك اا 


)1( عن أبيقور انظر E ٩‏ يقول أبيقور في إحدى رسائله و تقك على ا 
الموت أمر لا يعنينا؛ فكل خير وكل شر إنما يكمن في الإحساس» بيئما الى ' 
هو غياب الإحساس" . 

(2) انظر أيضاً ۷-۳ 


eu <: saa: 00 
3 


نجنا 


أشبه بمدير الفرقة الذي أشرك ممثلاً كوميدياً في الرواية وهو 
يصرفه من المسرح. 

- ولک امل مشاهدي ال افق © 
ا ولكن في الحياة قد تكون ثلاثة مشاه هي الرواية 

کا 

عاف ا ا تد الكاكو اتير ك اول نة 
والذئ هن :الآث يميف زعسظا لف كن و 
العلتين . اذهب بسلام إذن: فالإله الذي ا و 


النا لات 
ماركوس أوربلسوس 
دراسة وتعليق 


"تأملاات ما ركوس أوريليوس هي أعز قراءاتي 
> يعاً إلى :: 1 


١‏ الرئيس بل كلينتون, 


م 
1 


ل 
ماركوس أوريليوس والرواقية 


حياة ماركوس أوريليوس 

ولد ماركوس أوريليوس أنطونينوس» واسمه الحقيقي ماركوس 
أنيوس فيروس» في السادس والعشرين من إبريل عام ٠١١‏ م» في 
عهد الإمبراطور هادريانوس» لأسرة نبيلة قيل إنها تنحدر من 
"نوما" N2‏ الملك الثاني لروما 1 أكثر الملوك الأوائل تقوى 
وأشدهم ورعا. شغل والد ماركوسء أنيوس فيروس» منصب 
البرايتور أي الحاكم القضائي» وشغل جدهء واسمه أيضاً أنيوس 
فيروس» منصب القنصل ثلاث مرات. وقد توفي الوالد وماركوس 
بعد طفل صغير فكفله جده. 

وعد أعجب الإمبراطور هادريانوس (حكم من ۱۳۸-۱۷۱م) 
بشخصية ماركوس وتوسم فيه نبوغا وتقوى ورأى فيه مخايل. 
وكان يحب أن يدوه ”776115811215 (الأصدق) بدلا 
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من Verus"‏ ”(الصادق) . وقد تزوج أنطونينوس بيوس من عمة 
ماركوس» أنيا جاليريا فاوستيناء وتبنی ماركوس فصار أاسمه 
ماركوس أوريليوس أنطونينوس نسبة إلى أبيه بالتبني أنطونينوس 
بيوس 21015 412102110115 (واسمه الحقيقى أوريليوس أنطونينوس »2 
ولقب "بيوس " يعني "التقى ') الذي تسنم العرش بعد هادريانوس 
عام 174 وماركوس إذاك في السابعة عشرة من عمره. وزوجه 
ابنتته فاوستينا 1*2150188 عام ١55‏ . وحين توفي أنطونينوس 
بيو س عام ١5١‏ ارتقى ما رکوس عرش الامبراطورية. وحين اعتلى 
العرش أشرك معه» ضل رغبة مجلس الشيوخ› أنحاه بالتبنى 
لوكيوس فيروس 7611015 001005ا.آ الذي تبناه أيضاً أنطونينوس 
بيوس »© كايئه الأصغرء مع ماركوس. ومن ثم فقد صار 
للامبراطورية حاكمان على العرش: فى وقت واحد. 


= (1) ماركوس أوريليس والرواقية 1 


mm 


لم يكد ماركوس يرتقي العرش حتى تقاطرت عليه المتاعب 
من كل صوب: في الشرق يتمرد البارثيون(!) ويدمرون فيلقاً 
رومانياً كاملا ويهاجمون سوريا؛ فيبعث لهم ماركوس يأخيه 
فيروس على رأس جيش ليقمع هذه الثورة. وينجح فيروسء» الذي 
انغمس في الشراب والفسق› في مهمته بفضل قادة جيشه. 

وما تكاد تضع حروب الشرق أوزارها حتى تتحالف قبائل 
جرمانية قوية شمال الدانوب» الماركوماني والقادي والصرامطة 
والقاتىي. لتهاجم الحدود الشمالية للامبراطورية وتهدد إيطاليا 
وبانونيا واليونان» فيزحف إليها ماركوس وفيروس على رأس فرق 
رومانية لتأمين جبهة الدانوب . 

وفي روما ذاتها كان الطاعون» الذي انتقل من الشرق مع 
بود ی ا 
هائلة من الحبوب وتسببت في مجاعة شديدة اضطرت ماركوس 
إلى بيع المجوهرات الملكية ليواجه المجاعة ويدير اللاحتياجات 
الملحة. وفي عام ١14‏ مات فيروس فجأة» وانفرد ماركوس بإدارة 
الأمبراطورية» وظل في رباط بقية عمره» وتمكن من تحقيق 
الاستقرار في الامبراطورية ومن قهر أعدائه بفضل حنكته العسكرية 
وحكمته في اختيار قادة جيوشه . 


(1) شعب قديم كان يعيش في جنوب شرقي بحر قزوين» وهو من الشعوب 
الإيرانية . 


تة 
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mM 


وفي عام ۱۷١‏ فجع ماركوين خان اتلتيوتى گاشز ین ۷ 
101015))5 قائد جيوشه في آسياء والذي حاز مجداً في 
الحروب البارثية» إذ أعلن نقسه امبراطوراً على الرومان ظناً منه أن 

ماركوس» المعتل الصحة في ذلك الوقت» قد مات. وقبل أن 
يصل ماركوس إلى آسيا لمواجهة هذا الأمر قتل كاسيوس على يد 
شمن ا ن وةل هر کرس إل ااا اة ران 
كاسيوس فأسف لقتله ورفض مقابلة قاتليه لأنهم حرموه من غبطة 
تحويل عدو إلى صديقء وأبدى رأفة مذهلة بأسرة كاسيوس 
وأنصاره» ولاتزال رسالته إلى مجلس الشيوخ» يناشدهم فيها 
الرفق بالجناة» باقية حتى اليوم تشهد بنبالة هذا الرجل وسعة صدره 
وصفاء سريرته. 

خلال هذه الرحلة إلى الشرق توفيت زوجته فاوستينا فجزع 
لموتها جزعاً شديدآء وظل وفيا لذكراها حتى آخر يوم من حياته . 
وما ليث أن استأنف حروبه على الجبهة الشمالية مكللة بالنصر. 
غير أنه أصيب في معسكره بعدوى قاتلة» قيل إنها الطاعونء 
وقضى نحبه في السابع عشر من مارس عام ١8١‏ وهو يوصي 
کال يكوه بل يقاو موا الزماف الذي ت اا :كان ررم 
وفاته» على حد قول إرنست ريئان» "يوماً مشئوماً على الفلسفة 
وعلى المدنية" . وخلّفه ابنه كومودوس» الوحيد من أبنائه الباقي 
على قيد الحياة آنذاك» وحكم روما اثنتي عشرة سنة» فكان 
امبراطوراً ضعيفاً فاشلاً» وأفسد كايراً من حملات أبيعصمقد سلام 
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لعن 


متسرع غير حصيف؛ وكان مستيدا عنيفاً على غير طائل؛ حتى 
يقال إن العيب الوحيد الذي ينال من مكانة ماركوس أوريليوس 
هو أنه أنجب مثل هذا الغلام التافه الدموي . 


على أن أخطاء ماركوس لا تقتصر على إنجابه كومودوس؛ 
فقد كان إشراكه فيروس» أخاه بالتبني» في الحكم خطأ كبيراً 
تتونةة عر الأقدار ف فناظه ويوفاته و نين أن هد 
السابقة التي استتها ماركوس أعقبت وبالاً على الامبراطورية في 
عضي ولارن وة ا مار رة إلى تسق و إقخطاء 
ماركوس مركزيته الزائدة في الإدارة المدنية؛ وكذلك اضطهاده 
للمسيحيين» أوء بالأدق» تراخيه عن حمايتهم من الاضطهاد(). 


(1) يقول رسل في 'حكمة الغرب" : "ونظراً إلى أن الدولة كانت مهددة بأخطار 
ا وداخلية» فقد اتخذ من الإجراءات ما يساعد على حفظ النظام» 
فاضطهد المسيحيين» لا بدافع الشرء بل لأن رفضهم لعقيدة الدولة كان مصدراً 
للشقاق . ولعله كان في ذلك على حق» وإن كان الاضطهاد في الوقت ذاته هو 
دائماً علامة على ضعف من بارسه . فالمجتمع الوائق من نفسه» المستقر بثبات» 
لا يحتاج إلى اضطهاد الخارجين عنه* (حكمة الغرب: الجزء الأول» ص 
¥ مول جرد سشيوازت مل قن ايه تعن اتر هذا الرجلء 
ال ف و المسيحية! ! لقد كان يعلم أن المجتمع 
القائم في زمنه كان في حالة يُرنّى لهاء غير أنه رأى أن ما يمسك هذا المجتمع 
ويحفظه من أن يصير إلى الأسوأ هو الإيمان بالآلهة القائمة وتوقيرهاء ورأى أن 
مهه اكم للامبراطوية الشاسعة ألا يدع مجتمعه يتفتت ويتفسخ» ولم يتصور 
إمكان إقامة روايط جديدة تمسك المجتمع إذا ما أزيلت الروابط القائمة. ولا كانت 
المسيحية تستهدف صراحة حل هذه الروابط» وكان عقله في الوقت = 


0 
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أما مزايا حكمه فأكثر من أن تحصى: فقد كان قائداً عسكرياً 
قديراً على تواضع بنيتهء وإدارياً حصيفاً ذا ضمير حي . وعلى 
الرغم من تمارسته للفلسفة وشغفه بها فإنه لم ينزلق إلى محاولة 
إعادة تشكيل العالم وفقاً لأي مخطط نظري أو تصور مسبق» وهو 
منزلق من السهل أن يقع فيه أي فيلسوف يتسنى له» مثل 
ماركوس»ء حكم العالم؛ بل اكتفى بالسير على الطريق الذي مهده 
أسلافه» لا يطمح إلا في أن يؤدي واجبه جهد ما يستطيع» ويقاوم 
الفساد ما أمكنه. يقول ماركوس: "لا تؤمّل في جمهورية 
أفلاطون الطوباوية» بل اقتع بأصغر خطوة إلى الأمام» ولا تستهن 
بهذا الإنجاز. ما أتفه أولئك البؤساء الذين ينخرطون في الأمور 
السياسية ويظنون أن أعمالهم لها صفة فلسفية. إنهم جميعاً 
يهرفون . ومّن ذا يستطيع أن يخير آراءهم؟ وبدون تغير الرأي ماذا 
يكون هناك غير العبودية _أناس يئنون وهم يتظاهرون بالطاعة؟ 
امض إذن» وحدثني الآن عن الإسكندر وفيليب وديميتريوس 
الفاليري؛ فقد كنت خليقاً أن أتبعهم لو أنهم زاوا ھا وة 


. = نفسه يستغرب حكاية الإله المصلوب ولا يسيغهاء قد ساي زد ا 
جميعاً» مدفوعاً بالواجب المقدس» إلى إصدار قرار باضطهاد المسيحية. أيظن 
من يناوئ حرية الفكر اليوم أنه أكثر حكمة وفضيلة من ماركوس أوريليوس» أو 
أكثر منه دأباً في البحث عن الحقيقة والتزاماً بها إذا وجدها؟! فما لم يدع ذلك 
فليكف عن ادعاء العصمة لنفسه ولجموعه وتكرار ما وقع فيه ماركوس أوريليوس 
العظيم وأدى إلى أوخم العواقب. " (انظر في ذلك فصل "فقه الديمقراطية'". 
في كتابنا "صوت الأعماق" ص 1۷ وما بعدها). 
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العالم وتتلمذوا عليها. أما إذا كانوا ببساطة يمثلون أدوار أبطال 
الدراماء فأنا بحل من أن أقلدهم. بسيطة هي ومتواضعة مهمة 
الفلسفة؛ فلا تمل بي إلى الخيلاء والغرور" (التأملات: 591-9). 

انصرف ماركوس في إدارته إلى إرساء العدالة وحماية 
الولايات من الظلم وإعانة المدن المنكوبة» وإيجاد قوانين داخلية 
لحماية الضعفاء والتخفيف عن العبيد» ورعاية الأطفال الضعفاء 
والأيتام وتعليمهم» جاعلاً من نفسه أباً لمن فقد أباه وراعياً لمن فقد 
الرعاية . 

يتفق جيبون مع أغلب كتاب القرن الثامن عشر في اعتبار فترة 
حكم الأنطونيين كعصر ذهبي. والأنطونيون هم الأباطرة الذين 
حكموا روما في القرن الثاني الميلادي: تريانوس وهادريانوس 
وأنطونينوس بيوس وماركوس أوريليوس (وكومودوس الذي نستكثنيه 
من .هذا الاطزاة). وقول رن * إذا سكل إشان أن دو | فة 
من تاريخ العالم التي بلغت فيها حالة البشرية غاية في السعادة 
والازدهار»ء لذكر بلا تردد تلك الفترة التي امتدت من وفاة 
دوميتيانوس إلى تولي كومودوس". ذلك أن كلاً من هؤلاء 
الأنطونيين كان يخلف سلفه لا من طريق الوراثة بل من طريق 
التبني القائم على اختيار الأفضل وميد وتدريبه . 

غير أن برتراند رسل يرى في ذلك رأياً آخرء ويقول إن من 
الصعب القبول برأي جيبون على علاته؛ فلقد كانت حقبة 
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الأنطونيين مشقلة» كغيرها من الحقب» بالشرور والآثام. فالرق 
يستنزف عافية العالم القديم» وعروض البارزة ومصارعة الوحوش 
تنبئ بتحجر قلب من يستمتع بمثل هذه المشاهد. والنظام 
الاققصادي سيئ للغاية: الزراعة منحسرة في إيطاليا وأهل روما 
يعتمدون على محاصيل الأقاليم» والفقر يطحن مزارعي الأقاليم 
وبروليتاريا المدن» والمركزية الإدارية خانقة مفرطة» والظلم ضارب 
أطنابه» وعوامل الضعف والهشاشة لا تخفى على النظر الثاقب 
الذي يتجاوز الظاهر الوردي إلى الباطن المتآكل. "وعندما نقارن 
بين نبرة ماركوس أوريليوس ونبرة بيكون أو لوك أو كوندرسيه نرى 
الفرق بين عصر مجهد وعصر مبشر. من الممكن للناس في العصر 
المبشر احتمال الشرور الراهنة لأنهم يرونها إلى زوال؛ أما 97 
العصر المجهد فحتى الخيرات الحقيقية تفقد مذاقها. لقد كانت 
الأخلاق الرواقية ملائمة لزمن إبكتيتوس وماركوس أوريليوس لأن 
شرعتها كانت عة الاك لأ رع امل 101 .وما "كانت 
مظاهر البؤس والذبول لتَخْقَى على عيني ماركوس الثاقبتين» وإنها 
لتاركة في نبرته حزناً وأسى وانقباضاً يشيع في ثنايا "التأملات", 
ويبرر قول القائل إن ماركوس أويليوس يمثل الرواقية وقد صبغها 
أفول روما بلون قاتم. 

لم تكن الديانة الرومانية الوثنية في ذلك العصر لتغني النفوس 


الكبيرة كثير غناء؛ فأكثر أساطيرها طفولية ممتنعة. وأكثر تعاليمها 


(1) History of Western Philosophy: .م‎ 268-269. 
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لا يمت إلى الأخلاق بصلة وثيقة. فقد كانت الديانة الرومانية» في 
حقيقة الأمر وصميمه» أقرب إلى "الصفقة" بين الإنسان والآلهة: 
يبذل الناس للآلهة تضحيات معينة ويؤدون طقوساً شكلية» لكي 
تسدد لهم الآلهة ثمن ذلك حظوةً وأنعماًء سواء أحسنوا أم 
أساءواء وبغض النظر عن نواياهم واستحقاقهم. فلم يكن أمام 
القرسن التورضة سر القلبيقة رة نهنا وتلتسن لدا اة 
الروحية والرضا العقلي. وكانت الفلسفتان السائدتان في ذلك 
الوقت هما الأبيقورية والرواقية. 


الأبيقورية 

ولد أبيقور 1010505م88 عام ١5١‏ ق.م لأبوين أثينيين» وفي 
سن الثامنة عشرة انتقل من ساموس إلى أثيناء ثم رحل إلى آسيا 
الصغرى حيث جذبته فلسفة ديمقريطس. وفي عام ۳١۷‏ ق.م 
وصل إلى أثينا مع جماعة من أتباعه وأسس 'الحديقة" 86 
0 إلى الجنوب من أكاديمية أفلاطون. عاش أبيقور وأتباعه 
في "الحديقة" حياة جمعية بعيدة عن صخب الحياة المدنية 
ونزاعاتها. وقد وصل إلينا المذهب الأبيقوري في أوضح صورة في 
قصيدة الشاعر الروماني لوكريتيوس 1016]0005ا.1 (حواليى 00-99 
ق.م.) المسماة "في طبيعة الأشياء ' . De Rerum Natura‏ وفي 
الوقت الذي كتب فيه لوكريتيوس قصيدته كان المذهب الأبيقوري 
قد انث خلال العالم المتوسطي كلهء وحظي باحترام صفوة 
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المجتمع الروماني لاتجاهاته التحررية ومحاربته للخرافة» وإن كانت 
الرواقية قد أخذت تحل محله ا 
ينقسم المذهب الأبيقوري إلى ثلاثة أقسام: نظرية المعرفة» 
والطبيعيات» والأخلاق. أما نظرية ال فتقوم على الإدراك 
الحسي . فالحواس هي منمَذنا الوعيد إلى العالم» والإحساسات 
هي معيار الحق. فالنفس عند أبيقور لا تعدو أن تكون نوعاً من 
الاد فاط برها بالذرات الكونة اللي وير الالمساس 
بأنه تصادم انبعاثات من الأشياء المدركة مع ذرات النفس . وقد 
تخدعنا بعض الانبعاثات فتبدي لنا الشيء على غير ما هو عليه 
مثل انثناء العصا في الماء. لذا يفرق الأبيقوريون بين الإحساسات 
938 اولأحكام 1008677605 ويذهب ون إلى أن 
الإحساسات بحد ذاتها لا تخطئ وإغا يأتي الخطأ من الأحكام. 
ومن ثم فهناك أحوال لا نملك فيها البت في أمر الأحكام المتضاربة 
حين تكون مدعمة بنفس الدرجة بأدلة حسية ومتوافقة معها. 
والنظرية الطبيعية الوحيدة التي توافق إحساساتنا وتؤيّد بها هي 
النظرية الذرية 2601015112 ولذلك اقتفى الأبيقوريون أثر ديمقريطس 
وذهبوا إلى أن العالم مكون من عدد لانهائي من الذرات تتحرك 
في الخلاء. صحيح أنهم لم يوافقوا ديمقريطس في قوله بعشوائية 
حركة الذرات إلا أنهم أدخلوا مفهوم "الانحراف" 8٥۲۷۴‏ 
ليفسروا اصطدام الذرات واجتماعها وافتراقهاء وهو يؤثر فى حركة 
الذرات في مواضع زمنية ومكانية تتعذر على التحديد. ومن ثم 


»ه (1) ماركوس أوريليس والرواقية » 


5 


26 


نا 


فهم لا يتركون في نظريتهم مكاناً للخائية الأرسطية والأفلاطونية» 
بل كل شيء عندهم قابل للتفسير في حدود اجتماع الذرات 
وافتراقها على نحو عرضي لا غاية فيه» ويتركون في الوقت نفسه 
مسحة من حرية الإرادة في عالم آلي معد لب EE‏ 
تام](!) . 


والأبيقورية في صميمها نظرية أخلاقية. والهدف من دراسة 
الطبيعة عند الأبيقوريين هو أن تسهم بعد كل شيء في سعادة 
الإنسان وهنائه. غير أنهم» على عكس أرسطوء بماهون بين 
السعادة واللذة. فاللذة حالة إنسانية طبيعية» وهي لا تعدو أن 
تكون غياب الأآلم. والألم هوء ببساطة» إعاقة الحالة الطبيعية. 
ومن ثم فأن يلتمس المرء اللذة هو أن يلتمس العيش وفقاً للطبيعة. 
والفضائل الأخلاقية ضرورية من أجل العيش وفقاً للطبيعة ولكنها 
ليست مكونات لهذا العيش؛ إنها وسائل لغاية؛ والغاية هي اللذة. 
الحير إذن هو اللذة. والأبيقورية 7 نظرية "هيدونية" 
hedonistic‏ غير أنها تختلف عن اللذة الصاخبة التي أشبعت عن 
الأبيقورية بغير حق: فأغلب اللذات الجسدية يعقبها الألم (لذة 
الخمر مثلاً يعقبها الخمار)» أما لذات العقل فلنا عليها سيطرة 
أكبر . والحق أن أبيقور وجماعته كانوا يحيون حياة متقشفة» على 


(1) Dion Scott-Kakures, Susan Castagnetto, et al.; Harpercollins 
College Outline: History of Philosophy; HarperPerennial; 
1993, pp. 63-65. 
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عكس ما يظنه عنهم أغلب الناس! والقلق النفسي هو أشد أنواع 
الألم؛ لذا فإن الخلو من القلق هو أعظم اللذات. ومن هنا تات 
أهمية دراسة الطبيعة» إذ تساعدنا في نيل أعظم اللذات الخالصة: 
فالنظرية الذرية في الطبيعة تفيدنا في التخلص من أقسى ضروب 
اقلق وهو اومن الو مجن سحل الويف كفك ذوات ال 
تماسكها مع الجسم وتتبعثرء وتظل باقية بوصفها ذرات ولكنها لا 
تعود قادرة على الإحساسء. ومن ثم فإن الخوف من الموت يتنافى 
مع العقل لأن الموت ليس شيتاً يمكننا أن نجربه(!». فلا النفس ولا 
الإحساس ولا الوعي يدوم بعد الموت لأن الموت» ببساطة» هو 
تشتت الذرات التي نتكون منهالة) . 

وصفوة القول في الأخلاق الأبيقورية أن على المرء أن يسلك 
سبيل القصد والاعتدال لكي يبلغ حالة من التوازن الذي لا يعكر 
صفوه شيء. هذا التوازن هو أرفع اللذات جميعاًء ومن ثم فهو 
الخير الأسمى عند الأبيقوريين الحقيقيين. 


الرواقية 
قامت الرواقية» شأنها شأن أكثر المذاهب الفلسفية التى أعقبت 
أرسطو» استجابة لحاجة عملية لا لترف نظري» ولكى تعين 
حف المي ا ت لايفجع لود 
وان الوت : :ذ أت ك اليك موجؤدا 
Ibid., pp. 65-66.‏ )2( 
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عدا 


الإنسان في الشدائد والمحن» وتعلمه كيف يصمد في الخطوب 
ويثبت في الأزمات العنيفة التي اعتورت المجتمع في العصر 
الهلينستى. 

ومن يوغل في الفلسفة الرواقية فسوف يتنسم عبيراً لا يمت 
إلى أثينا بقدر ما يذكره بنفحات الشرق وحكمائه وأنبيائه. وليس 
بدعاً أن يصفها البعض بأنها أشبه ب " بوذية أوروبية"» أو "يوجا 
رة" ذلك أن أغلب مؤسسيها الأوائل كانوا شرقيين 
سوريين 

أما شيخ الرواقيين الأوائل فهو زينون 2670 الفينيقي الذي 
ولد في كتيوم 130007 بقبرص في النصف الثاني من القرن الرابع 
قبل الميلاد. وقد جاء إلى أثينا في شأن تجاري لأسرته فجذبته 
الفلسفة» فأقام في أثينا وجعل يتنقل من مدرسة فلسفية إلى 
أخرى» استزادة من العلم» حوالي عشرين سنةء وحضر دروس 
كسينوكرانيس الأكاديمي واستلبون الميجاري وتتلمذ بخاصة على 
أقراطيس (كرايتس) الكلبي. ثم أنشأ مدرسة خاصة به» واتخذ 
"الرواق المزخرف" 2011116 5608 مكاناً لإلقاء دروسه. وهو 
إيوان عند مدخل الأجورا في أثيناء ذو أعمدة مزدانة بنقوش من 
ريشة المصور بوليجنوطء كان من قبل منتدى للأدباء والقنانين» 
ومنه جاء اسم "الرواقية " 560161552 . كان زينون انتقائياً يأخذ من 
كل مذهب ما يروقهء غير أن آراء المدرسة الكلبية كانت الأقرب 


(1) والأواخر رومانيين غربيين. 
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إلى مزاجهء وعنها أخذ ازدراء التقاليد والأوضاع القائمة والآراء 
السائدة والمال والجاه والموت نفسهء واتباع الفطرة والعودة إلى 
الطبيعة؛ فالسعادة هي في أن يستكفي المرء بنفسه ويستقل عن 
غيره؛ إنها شيء داخلي أمره بيدنا ومرده إلينا وحدنا ولا يلك أحد 
أن يسلبنا إياه. وأخذ عن الكلبيين 3 نزعتهم الاسمية -20111 
11520 و" مواطنة العالم " jey .cosmopolitanism‏ 
هيراقليطس أخذ فكرة العقل الكلي المتجسد في اللوجوس الذي 
يشمل عقل العالم وعقل الكائنات الإنسانية» وفكرة نهر التغير 
والصيرورة» وفكرة "الاحترق الكوني " /كأوهإرم )ع 
6 والتجدد الدوري و"العود الأبدي "(1), 

لم يبق لنا من أعمال زينون إلا مقتطفات ضئيلة» نعرف منها أنه 
يعرف الإله بأنه العقل الناري للعالم» وأنه جوهر مادي» وأنه يتخلل 
العالم كما يتخلل الماء في الرمل أو كما يتخلل الشهد في الخلايا. 
وكان زينون» وفقا لديوخينيس اللائيرتي» يرى أن القانون الكلي» 
أي العقل الذي يتخلل كل شيءء هو نفسه زيوس الحكم الأعلى 
للعالم. فالإله. والعقل» والقدرء وزيوس» شيء واحد. القدر هو 
القوة التي تحرك المادة؛ و"العناية" و"الطبيعة" أسماء أخرى للشيء 
نفسه. ويبدو أن زيئنون كان يؤمن بالتنجيم والعرافةء ويعزو إلى 
النجوم را حر أما المذهب الرواقي في الفضيلة فلا يظهر في 
المقتطفات المتبقية من زينون وإن بدا أنه كان يعتقده ويذهب إليه. 


(1) أحذ فكرة العود الأبدي أيضاً عن الفيثاغوريين. 


ه (1) ماركوس أوريليس والرواقية » 


بن 


أما كليانثيس 016830]565). خليفة زينون في الرواق (ولد عام 
١“لاق.م)»ء‏ فلم يبق من مصنفاته إلا مقتطفات صغيرة أهمها 
قصيدته الرائعة "أنشودة إلى زيوس " التي لم يبق منها إلا أربعون 
بيتأ» والتي تشيع فيها نبرة مسيحية ندهش لصدورها عن فيلسوف 
وشاعر وثنى. وفيها خلاصة للطبيعيات والأخلاقيات الرواقية. 
ونظم كليانثيس أيضا دعاءا صغيراً في الإذعان للقدر» بقيت منه 
أبيات ذكرها إبكتيتوس الرواقي في دروسه (الموجز-53) وترجمها 
سينيكا بتصرف إلى اللاتينية . يقول الدعاء: 

قدني يا زيوس» وأنت أيها القدر 

إلى حيثما رسمتما لي الطريق 

فأنا متبعكما دون تردد؛ وحتى لو أخذني الارتياب 

فتثاقلت وتَلْصت» فلن أكون مع ذلك أقل متابعة لكما. 

أما خريسبوس 5نام01/810) ( ۲۰۷-۲۸۰ ق.م.)ء الذي 
خلف كليانتس على الرواق» فكان أغزر الرواقيين إنتاجاً وأقدرهم 
على الجدل. ولد في مدينة صول بقبرص» وتولى إدارة الرواق 
فكان مجتهداً دءوباً دقيقاً في مواعيد دروسه. وكان واسع الاطلاع 
دائب التأليف فكتب في المنطق والطبيعيات واللأخلاقيات» ويقال 
إنه كتب نيا وسبعمائة كتاب» لم يبق منها إلا شذور قصيرة. يعد 
خريسبوس أول من قدم عرضاً منهجياً مترابطاً للرواقية» وبفضله 
أصبحت الرواقية فلسفة مكتملة الأركان واضحة المعالم» حتى قيل 
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بحق إنه *لولا خريسبوس لا كان الرواق” . وهو المؤسس الحقيقي 
للمنطق الرواقي والسيكولوجيا الرواقية. ويقول شيشرون إن 
خريسبوس هو صاحب النظرية التي يفرق فيها بين العلل الأولى 
والعلل الثانية» ليوفق بين نظرية القضاء والقدر وبين فكرة المسئولية 
والحرية الأخلاقية(!». ويقال إنه ذهب إلى أن الإله لا دخل له في 
إحداث الشرء وإن كنا لا نعرف كيف أمكنه أن يوفق بين ذلك 
وبين مذهب الحتمية. وفي موضع آخر يتعامل خريسبوس مع 
مشكلة الشر على طريقة هيراقليطس قائلاً إن الأضداد يتضمن 
أحدها الآخرء وإن الخير بدون الشر مستحيل منطقياً؛ فوجود الخير 
يتطلب بالضرورة وجود الشر. ومما يؤثر عن خريسبوس قوله إن 
الإنسان الصالح سعيد دائماً والشرير غير سعيد» وتشدده في مسألة 
" الأشياء الأسواء أو غير الفارقة * 1701116167118 التي ليست خيراً 
ولا شراًء كال حياة والموت واللذة والألم والصحة والمرض والغنى 
والفقر . إلخ» وكذلك فكرته عن الجامعة العقلية الروحية التي تقول 
بأن الفيلسوف لا وطن له أو أن وطنه هو العالم كله وتأكيده على 
أهمية دراسة المنطق باعتبارها ركناً أساسياً للرواقية» وعدم تسامحه 
في ذلك شآن غيره من الرواقيين الذين جعلوا للأخلاق الصدارة 
المطلقة على المنطق . 


(1) يقول خروسبوس إن القضاء المحتوم إنما ينصب على العلل الثانية ؛ أما ميولناء 
وهي العلل الأولى» فهي في مقدورنا ونحن أحرار فى توجيهها. (الفلسفة 
الرواقية» ص ۷۲) 


» (1) ماركوس أوريليس والرواقية » 


0 


الرواقية الوسطى: يمثلها بنايتيوس وبوسيدونيوس. ولد 
وأرسطو. فعمد إلى تعديل بعضص الأفكار الرواقية والتخفيف من 
صرامتها. واتسمت كتايته بالطلاوة والفصاحة. تأثر به شيشرون 
٠.‏ وم 8 << 5 3 في 
الذي يعد أهم من عرف الرومان بأصول الرواقية. أما 
وبوسيدونيوس فهو مؤرخ وفيلسوف سوري الأصل. عاش من سنة 
عام ٠١١‏ ق.مء واشتهر بسعة معارفه: فكان مؤرخاً كبيراً واصل 
أعمال المؤرخ بوليبيوس» وعالاً طبيعياً وفلكيآ بارزا() وفيلسوفاً 
لاهوتياًء قام بأسفار كثيرة» بعضها للدراسة المحضةء وصادق 
الكثيرين من عظماء الرومان» وتتلمذ عليه شيشرون وتأثر به أكثر 
مما تأثر بنايتيوس . حاول التوفيق بين الرواقية والأفلاطونية. وله 
إسهامات فى الجغرافيا ونظريات فى الرياضيات. وصل 
(1) أقر بوزيدونيوس بإمكان نظرية اريسنارخوس الساموسي القائلة بأن الأرض 
تدور حول الشمس التي تظل ثابتة» وأن الاأرض تدذور حول محورها مع 
سيرها فى مدارها. غير أنه عارض هذه النظرية لأسباب دينية» وكان وراء 
الرواقى من قبله أن عارض هذه النظرية بشدة إلى حد المطالبة بإدانة 
اريستارخوس بتهمة الضلال. ذلك لأن إزاحة الأرض عن مركز العالم لا بد 
أن تؤدي إلى هدم المعايير الأخلاقية» ومن شأن مثل هذه النظرية أن تؤدي إلى 
القضاء على النظرية الأخلاقية التي قالت بها الرواقية» ونظرية العناية التي 


تة-ول بأن كل شيء في الكون قد رتب ونظّم لكي يؤدي إلى سعادة الآلهة 
وسمعادة الإنسان . 
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وبوسيدونيوس إلى أدق تقديرء في العالم القديم» لبعد الشمس 
عن الأرض» وقدر أنه بالإبحار غرباً من قادش يكن بلوغ الهند 
بعد ۰۰ ۰ , ۷۰ ستاديون (مقياس طول يوناني قديم). وقد أخذ 
كولمبس فيما بعد بهذه الملاحظة وكانت وراء ثقته فيما أزمع عمله. 


مذاهب الرواقية القديمة 

الفلسفة عند الرواقيين طريقة حياة قبل أن تكون ترفاً ذهنياً أو 
ثراء معرفياً. إنها ضرب من العمل أو الممارسة يكفل للمرء حياة 
منسجمة سعيدة؛ أو هي في E‏ "فن الحياة" 215 
176101 بتعبير شيشرون. فالعلوم الحزئية لا تقدم لنا إلا معارف 
جزئية تفيدنا في معرفة ما ينبغي علينا أن نصنعه بشيء بعينه أو في 
مواضع بعينهاء ولكنها لا تدلنا على الموقف الذي ينبغي لنا أن 
نتخذه تجاه الحياة فى عمومها أو تجاه الأشياء في كليتها؛ فذاك أمر 
يحتاج إلى علم آخر فوق العلوم الجزئية» هو "الحكمة" التي لا 
FE E‏ معان RUNES‏ 
الرواقيين هي "علم الأمور الإلهية والأمور البشرية" كما يقول 
شيشرون. وحيث إنهم ذهبوا إلى أن العقل عنصر مشترك بين 
الكائنات الإلهية والبشرية فإن الفلسفة عندهم هي علم الموجودات 
العاقلة› أو علم الأشياء كلها: الأشِياء الطبيعية عندهم مندمجة في 
الأشياء الإلهية . والفلسفة عند الرواقيين هي الشعور بكمون العقل 
في الطبيعة» ومن ثم إن واجب الفيلسوف هو نبذ كل ما يخالف 
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العقل سواء في طبيعة الكون أم في سلوك الإنسانء والتفطن إلى 
أن ما يبدو أحياناً مخالفاً للعقل إنما هو فى حقيقة الأمر معقول 
ومقبول حين تدرجه النظرة الفلسفية العميقة في سياقه الأوسع 
وتسلكه في إطاره الكلي العريض . 


والفلسفة مبحث واحد متصل» وإن اضطر الرواقيون إلى 
تقسيمه» لدواعي الدرس والتعليم» إلى ثلاثة أقسام كبرى: المنطق 
(ويتضمن عندهم نظرية المعرفة وفلسفة اللغة). والطبيعيات 
(وتتضمن عندهم الميتافيزيقا واللاهوت والنفس)» والأخلاقيات. 
تتراتب هذه الأقسام في الأهمية عند أغلب الرواقيين؛ 
فالأخلاقيات لها الصدارة لدى عموم الرواقيين2!7. وإذا كان 
بعضهم يقدم عليها علم الطبيعة فإغا يعني بذلك أن الأخلاقية 
الصحيحة تقوم على معرفة الطبيعة وتنتج عنها مباشرة. فمن 
المحال أن يكون للإنسان مذهب في الأخلاق دون أن يستند على 
أساس من الطبيعة والميتافيزيقاء إذ لا يستطيع أن يكون له قواعد 
للسلوك دون فكرة عامة عن الكون الذي يحيا فيه() . وقد شبهوا 
الفلسفة بيستان: المنطق سورهء والطبيعيات أشجاره» والأخلاق 
ثمره. وشبهها البعض بالمدينة المحصنة: المنطق حصونهاء والطبيعة 
(1) يبدو أن خريسبوس أولى الطبيعة والمنطق أهمية متساوية وأضفى على الدراسات 

النظرية قيمة منفصلة؛ وبفضل تأثيره ظهر من الرواقيين من أنهزوا إنجازات 

رياضية وعلمية كبيرة. 
(2) الفلسفة الرواقية» ص ١‏ 
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سكانهاء والأخلاق دستورها. والبعض شبهها بالبيضة: المنطق‎ 
قشرتهاء والطبيعة بياضهاء والأخلاق محها (صفارها). وجملة‎ 
القول أن التراتب الذي وضعه الرواقيون للفلسفة» سواء في التعليم‎ 
أو في التصنيف» هو الذي يصعد من الأدنى إلى الأرفع: فيبداً‎ 
بالمنطق. ويصعد إلى الطبيعة» وينتهي إلى الأخلاق _ذروة الفلسفة‎ 
وثمرتها وغايتها.‎ 


المنطقالرواقي 

أخذ الرواقيون بالمذهب الحسي في نظرية المعرفة: "لا شيء 
في الذهن ما لم يكن قبل ذلك في الحس"(1). ويشيهونء» مثل 
أرسطو من قبل» الذهن قبل ورود الإحساسات عليه بالصحائف 
البيضاء التي لم ينقش عليها شيء. فالإدراك الحسي هو المصدر 
الأساسي للمعرفة» وخداع الحواس إنما هو في حقيقة الأمر 
'حكم"' 0108611221[ زائف» وبالإمكان تلافيه بقليل من 
التحوط . 

وإلى جانب الإدراك الحسي أخذ الرواقيون بما يعرف ب 
' المعاني الأولية" أو "الأفكار الفطرية" أو "الأوليات". ذلك أن 
المنطق اليوناني الاستنباطي» وكذلك البحث العلمي بعامةء يثير 
مشكلة المقدمات الأولى. فالمقدمات الأولى ينبغي أن تكون عامة 
(على الأقل جزئياً)؛ وليس ثمة طريقة لإثباتها. ذهب الرواقيون 


(1) Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. 


نا (1) مار كوس أوريليس والرواقية لا 


نه 


إلى أن ثمة مبادئ معينة واضحة بذاتها ويسلم بها البشر جميعاً 
کک أن توضع »› شأن الهندسة الإقليدية»ء كأساس للاستنباط . 
يمكن للأفكار الفطرية كذلك أن توضع كنقاط بدء للتعريفات. وقد 
طت هة الوجية مذ الراى,سائدة طوال التصون الوسطن» واد 
بها بعض أصحاب المذهب العقلي من المحدثين» فهي تعد حجر 
الأساس» من الوجهة الميتافيزيقية» في المنهج الديكارتي(!). 

تبداً المعرفة عند الرواقيين ب “الانطباع" أو "التصور" أو 
" التمثيل " (13213518م) representation‏ وهو الأثر الذي يطبعه 
على الذهن شيء خارجي كما ينطبع الخاتم على الشمع. وهو 
بمثابة أول حكم على الأشياء يعرض للنفس فتمنحه "'القبول" أو 
"التسليم " أو "التصديق" assent‏ وهذا "التصديق" قد يكون 
على حق وقد يكون على غير حق. فإذا كان على حق تكون 
النفس قد بلغت الفهم أو "الإحاطة " 21625108:م022© أي إدراك 
الأمور على نحو يطابق تصورها. وأول مراتب اليقين هو "التصور 
المحيط " أي الانطباع الواضح القاهر phantasia katalêptikê‏ 
الذي له من القوة واليداهة ما يحملنا على التصديق به والإذعان 
له. ويذهب زينون إلى أن الإنسان حين يقع في الخطأء فيصدق 
شيئاً باطلاً» فإثم ذلك عليه هو لا على الأشياء كما وردت عليه 
وتأدت إليه دون أن تفرض عليه اعتقاده» بل تركت له من الحرية 
والاختيار ما لم يحسن الاستفادة منه. ولقد سلم الرواقيون بأن 
220000000000 .275..م History of Western Philosophy,‏ )1( 
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أغلب الإدراكات الحسية لا يجبرناء بل يترك لنا وجوه الاختيار في 
الأعتقاف وان اة عار عة هة هذه لوعو رال ف عق 
الحكم والإمساك عن التصديق والاعتقاد(!). يقول ماركوس في 
'التأملات": ". لا شيء من هذه الأشياء يصدر حكماً عن نفسه 
ا وسوقى E‏ '«اللعياء ؤاكها حاطلة: وإنما نحن الذين ننتج 
الأحكام عنها ونطيعها في عقولنا. وإن بوسعنا ألا نطبعها على 
الإطلاق» وأن نمحو في الحال أي حكم تصادف انطباعه"©) 
)١5-1١(‏ 

أراد الرواقيون أن يؤسسوا منطقاً لا تتعارض فيه المعرفة الحسية 
مع المعرفة العقلية» فبحثوا عن "'الحقيقة' في الأمور الوجودية 
الواقعية التي يشهدها الناس في تجارب حياتهم › ومن هنا أخذوا ب 


"المذهب الاسمىي ' 201211221151212 ومؤداه أنه لا يوجد خارج 
الذهن إلا أفراد جزئيون وأشياء مفردة مشهودة محسوسة؛ أما 
أجافي و الالو و الور واش وير ذلك فن 
المعاني العامة أو "الكليات" فهي في الحقيقة مجرد "أسماء" ليس 
لها أي وجود خارج الذهن. إنها اختلاقات عقلية» لا وجود لها 
خارج الأشياء (كمثل أفلاطون) ولا هي موجودة في الأشياء (كما 
هي عند أرسطو) . إنها مجردات ذهنية قائمة في عالم الأذهان ولا 
«قابلها شيء في عالم الأعيان أو العالم الواقعي. ‏ 

(1) القلبقة الزواتة عن اا ظ 

(2) سيكون هذا المبدأ الإبستمولوجي هو أساس العلاج الرواقي كله كما سنرى في 


نا (1) ماركوس أوريليس والرداقية ليا 


لاسر 


من هنا يصدر حرص الرواقيين في منطقهم على ألا يستعملوا 
إلا قضايا شخصية» أي ألفاظاً تعبر عن وقائع وأحداث فردية. 
وهم بذلك يستبقون منطق جون ستيوارت مل» ويستبقون كذلك 
المنطق الحديد e‏ ويخاصة منطق 5 بحرصه الدائم 
على التعبير عن الوقائع واعترافه بالعلاقة الوثيقة بين نشاط الفكر 
والوجود الواقع . 

وقد صاغ الرواقيون نظرية القياس الشرطي والانفصالي -لاط 
pothetical and disjunctive syllogism‏ وهم أول من أدخل 
مصطلح "الانفصال" في المنطق . واكتشفوا علاقة منطقية مهمة 
تسمى في المصطلح الحديث بالتضمن (أو اللزوم) المادي). كذلك 
اخترع الرواقيون مصطلحات للنحو الذي أصبح لأول مرة على 
أيديهم ميداناً للبحث العلمي المنظم. فأسماء الحالات النحوية 
اختراع رواقي . وقد وصلت الترجمات اللاتينية لهذه الحالات إلى 
اللغات الأجنبية الحديثة عن طريق النحويين الرومان» ومازالت 


E‏ وحن الو 


(1) هى العلاقة بين القضيتين فى الحالة التى لا تكون فيها الأولى صادقة والثانية 
كاحي فال ال و ارو فول ال وا فة الملاقة ين 
عبارة "هبط البارومتر* وعبارة "نزل المطر" علاقة لزوم مادي. (رسل» حكمة 
الغرب» الجزء الأول ص 5١؟7)‏ 

(2) رسل. حكمة الغرب, الجزء الأول ص ١١5‏ 
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يستغرق علم الطبيعة في عرف الرواقيين عدداً كبيراً من 
ولدراسة الطبيعة عند الرواقيين غاية أخلاقية بالدرجة الأساس: 


الطبيعيات الرواقية 


فالأخلاق لا تقوم في فراغ» ومن المحال أن يؤسس الإنسان قواعد 
للسلوك من غير أن يكون له علم بالعالم الذي يعيش فيه. والرابطة 
الوثيقة بين الميكروكوزم (الإنسان) والماكروكوزم (العالم) تحتم على 
عالم الأخلاق أن يدرس الطبيعة والمنطق لكي يبلغ مقصده على 
النحو الصحيح . فإذا كانت الفضيلة هي ال حياة في وفاق مع الطبيعة 
فمن المتعين على الإنسان أن يلم بهذه الطبيعة التى يتعين عليه أن 
يعيش في وفاق معها. 

ثمة مبدآن أولان في الطبيعيات الرواقية: المبدأ المنفعل وهو 
المادة (بوصفها ماهيةٌ غفلاً من كل صفة)ء والمبدأ الفاعل لانن 
وهو العقل الكامن في المادة ويحدث الأشياءً جميعاً بإعطائها 
صورها. وذهب الرواقيون فضا عن ذلك إلى أنه لا قدرة على 
الفعل ولا قابلية للانفعال إلا للأجسام» ومن ثم فالشيء لا يكون 
حقيقياً (واقعياًء موجوداً) ما لم يكن جسمانياً. وحتى المبدأ العاقل 
لا يخلو من أن يكون جسمانياً؛ إنه جسم لطيف يداخل المادة 
وينساب فيها كما تنساب النطفة في أجسام الكائنات الحية. وقد 
أغرق الرواقيون في ماديتهم حتى قالوا بأن خحواص الأجسام 
وصفاتهاء كاللون والرائحة والطعم والشكل والصوت _ كلها 


د :(1)فاركوسش اؤزيليس والرواقية” » 


له 


أجسام» بل إن الصفات الأخلاقية نفسهاء كالخيرات والفضائل هني 
أيضاً أجسام!! وإذا كان كل موجود جسماً فلا وجود 
للاجسميات. واللاجسميات هي المعاني العامة» والمعير عنه (المعنى 
أو اللكتون) والخلاء والمكان والزمان. وهنا تتورط الطبيعيات 
الرواقية في ضروب من الغموض والتناقض() . 

وللرواقيين نظرية في الطبيعيات تسمى "لمداخلة" [0]4] 
compenetration‏ مادا باختصار شديد أن الأجسام تتمازج 
وتتداخل بعضها في بعض تداخلا تاماً» بحيث يحتوي كل جزء» 
بمعنى ماء على جميع الأجزاء الأخرىء. ويمكن لأصغر الأجسام أن 
يداخل أكبرها جرماً ويجوس خلاله: ورب قطرة من الخمر تملا 
البحر كله بل العالم أجمع! غير أن الأجسام تظل محتفظة 
بخواصها كلهاء فالمداخلة لا تترك علاقة واضحة 25310205 أو 
95 فهى بمثابة الرشح الذي لا يكون فيه الجسم المتداخل في 
الآخر قابلاً لأن ينفصل ولا أن يستحيل جسماآ آخر. وعلى هذا 
النحو يتتشر الجسم الفاعل خلال الجسم المتفعل» وينتشر العقل 
خلال المادة والنفس خلال البدن؛ فالأشياء لا يؤثر يعضها على 
بعض تأثيراً من بعد؛ بل إن شت فقل إن کل جسم هو بوجه ما 
كامن في جميع الأجسام الأخرى, مائل في العالم بأسره» والعالم 
كله حاضر في كل واحد( . يوجز ماركوس أوريليوس فكرة 
(1) الفلمسفة الرواقية» ص ١65-١59‏ 


(2) انظر تفصيل نظرية "لمداخحلة' فى كتاب د. عثمان أمين 'الفلسيفة = 
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المداخلة فى قوله: ".. إن جميع الأشياءء رغم انفصالها 
وتمايزهاء يتخلل بعضها فا وت ج بعضها لبعض " 
(التأملات - .)۲۷-٤‏ 
والطبيعة عند الرواقيين شيء واحد؟؛ وهي كائن حي مفكر 
عاقل» جسمه العالم ونفسه الإله المنبث فى كل مكان (وحدة 
الوجود» بانتيزم). إنه اللوجوس أو العقل الأزلي أو النار المبدعة 
التى تشكل المادة وفقاً لخطتها. وهذه الخطة يتم تنفيذها ويعاد مرة 
ومرات إلى غير نهاية (العود الأبدي). بدءاً من حالة النار الخلاقة 
التى تتولد منها العناصر الأخرى» إلى خلق العالم الذي نعرفه» 
ثم عودة إلى النار مرة ثانية (الاحتراق العام /10515لام!© 
(conflagratio‏ وهو احتراق هادئ غير عنيف. وملائم للطبيعة 
وموافق لنظام الكونء ولذا يسميه زينون وخريسبوس "تطهير 
العالم" أي إعادته إلى كمال حاله. وتشّبه هذه النار الخلاقة 
بالجرئومة التى تحتوي مبادئ الأشياء جميعاً وحكاياها التى سوف 
تجري لاحقاً. ولذا يسمى الإله اشا "القدر"» على أن نضع 
بالاعتبار أنه يدبر أمر الكون رة "من داخله " ولیس "من 
خا رحه " كشأن الخالق فى محاورة أفلاطون ' طيماوس " . ومذهب 
' العود الآأبدي " يعني أن العالم الذي ينشأ عن "الاحتراق العام" 
= الرواقية"» ص ١5١-١65‏ ؛ ويكفي أن يضغط القارئ ضغطة واحدة 
على هاتفه الخلوي فيرد عليه صديقه من أقاصي الأرضء لكي يعلم أن فكرة 
المداخلة " » بضرب الصفح عن تفصيلاتها الساذجة القديمة» ليست بعيدة 
كثيراً عن التصديق» وأننا نعايش هذه المداخلة كل حين دون أن نفطن لذلك! 


- (1) ماركوس أوريليس والرواقية = 


إنننا 


مشابه لسابقه طبق الأصل» تعيش فيه نفس الشخوص ويشهد نفس 
الأحداث» ولا جديد تحت الشمس . 

الإنسان: والإنسان مكون من نفس وبدن» والنفس متصلة 
بالبدن. وهي من ثم جسم إذ لا يمكن أن يتصل جسم إلا 
بجسم. وهي ميدأ حياة الإنسان ومبدأ حركاته وأفكاره. وإذا مات 
الإنسان فارقت النفس البدن. ولكنها تبقى بعد فنائه حتى يحترق 
العالم. والنفس مكونة من ثمانية أجزاءء أهمها ما يسمى "العقل 
المدبر أو المهسيمن أو الموجه" 11886720011608 وهو أهم أجزاء 
النفس جميعاً ومصدر أفكارنا ومشاعرنا ووعينا ووجداننا. وحين 
يولد الإنسان يكون عقله اموجه خلواً كالصفحة البيضاء» ثم تملؤها 
الانطباعات الحسية التي ترد عليه؛ ويكون منها ذكريات يتألف من 
مجموعها تجارب الإنسان. وبعد ذلك ترتسم الأفكار: فبعضها 
ارو مو ا الى تحمل عا ااا وه عرد إن 
جهده الذاتي» وبعضها فطري سابق على كل تجربة. والعقل 
البشري هو مجموع هذه الأفكار () . 

القضاء والقدر: قلنا إن الرواقيين يأخذون بمذهب "وحدة 
الوجود" (البانتزم)» ومفاده أن الإله والكون شيء واحد» وأن 
اللوجوس (العقل) هو مصدر الأشياء جميعاً وجوهرها الماثل في 
كل مكان. واللوجوس هو قانون یربط الأشياء رباطاً لا انفصام له 
ولا فكاك منه. وهذا القانون هو "القضاء والقدر": أي تسلسل 
(1) الفلسفة الرواقية» ص ١575‏ 
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العلل أو الأسباب تسلسلاً يجعل كل حادث معلولاً لعلة» وكل 
علة معلولاً لأخرى» وهكذا إلى غير نهاية» ووفقاً لقدر مرسوم . 
والزمان في الحقيقة لا ياتي بجدید» ولا شيء يحدث إلا وكان 
مما ن فل في ال لاا وکل ف الات اف 
للضرورة أو القضاء والقدر. غير أنها ضرورة عاقلة. والعناية 
الإلهية قد دبرت العالم أحسن تدبير» وكل ما في الكون ينم على 
متكي انه لاا مدهل AEN ESE NAN‏ 
المحتوم هو نفسه عناية وتدبير يتغيا الخيرء والعالم القائم هو خير 
العوالم الممكنة. ومن السخف القول» مع أبيقورء بأن العالم ناتج 
من التقاء الذرات بالمصادفة والاتفاق. فمثل هذا القول يعني أننا لو 
ألقينا عشوائياً عدداً هائلاً من الأحرف الأبجدية لأمكن لهذه 
الأحرف أن تقع مرتبة بحيث يتألف منها تاريخ "إنيوس" على حد 
قول شيشرون . 

وکل موجود فلوجوده غاية؛ ولا شيء يوجد عبثاً من غير 
قصد. والأدنى موجود من أجل الأعلى: فالنبات والحيوان 
موجودان من أجل الإنسان. فالإنسان غاية الأشياء ومدارها. 

عن الطبيعة واللاهوت الرواقيين تنجم مشكلتان لا بد للرواقي 
من حلهما حتى يبرأ المذهب من التناقض ويسترد شيئاً من 
الاتساق: الأولى مشكلة القدر وحرية الإنسان» والثانية مشكلة 
الجن 
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القدر وحرية الإرادة الإنسانية: ثمة توتر ظاهر بين الحتمية 
E E I E ONT EI‏ 
5 أخذ الرواقيون بكلا الضدين: فقد ذهبوا إلى أن الأشياء 
جميعاً عضي بقانون محتوم وقدر مرسوم وتسلسل سببي لا اعتباط 
فيه ولا مصادفة. وذهبوا في الوقت نفسه إلى أن للإنسان حرية 
إرادة» وبوسعه أن يفعل أو يحجم عن الفعل وفق إرادته واختياره. 
وقد سبق أن ألمعنا إلى محاولة كريسبوس حل هذا المشكلة بالتفرقة 
بين العلل الثانية أو الأصلية التى تعبر عن طبيعة الشيء الذي نحن 
بصدده» والعلل الأولى أو القريبة أو المساعدة التي تعبر عن الفعل 
الذي ينصب على الشيء من خارج. مثال ذلك أن الاسطوانة أو 
المخروط لا يمكنهما أن يتحركا إلا إذا جاءتهما الحركة من الخارج 
(علل أولى قريبة)» ولكن أسلوبهما الخاص في الحركة ودورانهما 
حول نفسيهما إنما يجيئانهما من طبيعتهما الخاصة (علل ثانية 
أصلية) . كذلك الحال بالنسبة للإنسان؛ فإرادته الحرة هي العلة 
الأصلية الكبرى للفعل» وما "التصور المحيط" القاهر الذي 
يستولي على النفس إلا علة مساعدة لا أكثر. وإذا كانت الاسطوانة 
لا تملك اختيار التوقف عن الدوران فإن الإنسان قادر بنفسه على 
النزوع و "التصديق" 2556126 أو الإعراض والرفض: وهو على 
كل حال يستطيع أن يقبل أو يرفض "الانطباع" أو "التصور" 
الذي يأتيه عن طريق الظروف الخارجية» كما يستطيع أن يتجه إلى 
الا ا خف و کت 
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يننا 
واختيار. و"القدر" ليس هو العلة الأصلية في حصول ما 


يحصل.» بل إن سلطانه لا يعدو الظروف الخارجية والعلل المساعدة 
للأفعال() . 

مشكلة الشر: جابهت مشكلة الشر الرواقيين جميعاًء من 
حيث وجود توتر ظاهر بين العناية الإلنهية»ء التي أخذوا بها 
وأكدوهاء وبين وجود الشر في العالم وجوداً واقعياً ملموساً لا 
سبيل إلى إغفاله. وقد اختلفت معالجاتهم لهذه المشكلة» فذهب 
البعض إلى أن الشر في العالم مترتب على هبة الحرية الإنسانية . 
وأخذ البعض بالحل الهيرقليطي» اجتماع الأضدادء ومفاده أن الخير 
ضد الشرء ولا يوجد الضد من غير ضده» فوجود الخير إذن 
يستدعي وجود الشرء والشر إثما يخدم الخيرء ومن الخطأ أن نريد 
أحدهما دون الآخر. وذهب البعض إلى أنه لا شر هناك إذا نظرنا 
إلى الأمر نظرة كلية كونية؛ فلكل شيء في الكون مكانه ووظيفته 
وغايته وطبيعته» وما يسميه الناس شراً إنما هو شر من حيث الجزء 
لا من حيث الكل» بينما هو يتجه في الحقيقة إلى كمال المجموع . 
ود ارف ارات ي الكل 


الأخلاقالرواقية 


الرواقية مذهب أخلاقى عملى ؛ والفلسفة عند الرواقيين ھی 
عار اغ نوما الت النظرئ وار عة العدينة شري روافد 


(1) الفلسفة الرواقية» ص ١۷١-١۷٠١‏ 


ه (D‏ ماركوس أوريليس والرواقية . 
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لهذا المذهب الأخلاقي» أو وسائل لهذه الغاية العملية. وقد 
يختلف الرواقيون في جانب أو جوانب من المنطق أو الطبيعيات» 
أما المذهب الأخلاقي فواحد لا خلاف عليه إلا فيما ندر. 

وإذا كانت السعادة هي مطمح البشر جميعاً فإن الرواقيين 
او اين ا ا ا شه ور نكو الاد 
والفضيلة» بأنها الحياة وفاقاً للطبيعة» أي وفاقاً للعقل. ولا كان 
العقل عندهم منبثاً في العالم ومتغلغلاً في الوجود كله وشاملاً 
لعقل الإنسان وعقل الكون» فإن ممارسة الفضيلة تعني الحياة وفقاً 
للقانون الكلي الذي يحكم العالم» والحياة وفقاً للعقل تعني الحياة 
وفقاً للطبيعة اللخاصة والطبيعة العامة في آن معاً. والحكيم هو 
"مواطن العالم ٠"‏ يقبل طوعاً كل ما يغزله له قدره ومصیره» حتى 
ما يبدو للنظرة الضيقة مصاباً أو نكبة؛ لأن نكبته الفردية أو مصابه 
الجزئي إنما هو شيء منسلك في النظام الكلي والقضاء الإلهيء 
وفيه خير العالم وصالحه حين ينظر إليه النظرة الشاملة الكلية؛ 
وكل ما هو خير للكل فهو خير لأجزائه في نهاية التحليل» مهما 
بدت الأمور غير ذلك لكل أناني يريد أن يعيش في خلاف مع 
مجموع الأشياء كأنه الورم في جسم العالم أو كأنه الغريب في 
المدينة الكبرى» ويريد أن يتمرد على قدره فلا يسوقه تمرده إلا 
حيث أرادت الأقدار. 

وإذا كانت السعادة هي مطمح الناس جميعاً» فإن من يعلق 
سعادته على الظروف الخارجية سيعيش مرتهناً لتقلبات الزمن» 
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تتقاذفه الأحداث وتتناهشه المخاوف والوساوس» فيكون فريسة‎ 
للشرور الخارجية كالفقر والمرض والإهانة والأذى» وللشرور‎ 
الداخلية كالجزع والفزع والرعب والحزن والشك والندم. أما‎ 
الرواقية فتعد مريدها بسعادة دائمة وهناء مقيم: ذلك أن سعادة‎ 
E تممه اروف‎ SD 
الإنسان الداخلية وقراره الشخصي . فالأشياء الخارجية لا تقتحم‎ 
علينا وجودنا الباطن ولا تؤثر بذاتها في شعورنا الداخليء وإنما‎ 
المؤثر الحقيقي هو استعدادنا النفسي الذي يجعلنا نقيم وزناً لهذه‎ 
الظروف ونحكم عليها أحكاماً قيمية» أي نصفها بالحسن أو‎ 
القبح» بالخير أو بالشر. أمر السعادة إذن متوط بأحكامنا نحن‎ 
وإرادتنا وقرارنا. وبوسعنا دائماً أن نتوقف عن هذه الأحكام أو‎ 
' نمحوها من خاطرنا محواً وننعم في الحال بالهناء و" الطمأنينة‎ 

. ataraxla 
وحتى "الانفعالات" 672011005 النفسية» كالألم والخوف»›‎ 
التي تبدو ناجمة مباشرة عن المؤثرات الخارجية هي في حقيقة الأمر‎ 
تصورات و"أحكام" 0086136115[ عقلية» فبين المؤثر الخارجي‎ 
(والداخلى أحياناً) والاستجابة الانفعالية هناك دائماً عنصر فكري‎ 
أو " معرفي' 0087211106 يتوسط الأمر ويكون هو السبب المباشر‎ 
نفعال: إنه حكمناء أو رأيناء أو تقييمنا للمؤثر» وهو من ثم‎ 
أمر في يدنا وتحت تصرفنا وبوسعنا تعديله أو تصويبه إذا شئنا.‎ 
يفرق الروافيون مثلاً بين الألم الججسمي» وهو شيء خارج عن‎ 
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إرادتناء وبين موقفنا النفسي من الألم وهو شيء خاضع لإرادتنا 
وبمقدورنا أن نقرر بحرية أن نستسلم للألم أو لا نستسلم . 

والحكيم الرواقي يتمتع بمنعة نفسية كاملةء لا سلطان للأهواء 
والانفعالات والأوهام على قلبه. لا يجزع في المحن ولا ينخذل 
فى الشدائد» لا يرهن نفسه للأمل ولا يصغى لكاذب الرجاء. 
في سعادة دائمة» بالمعنى الرواقي للا أي الحياة المتدفقة 
في غبطة» المسترسلة في دعة وحنو واكتفاء ورضاء الموافقة 
للعقل. ومهما تألم جسده وتبرم يظل عقله بمعزلء ' محصناً من 
أي مجرى يجري في الجسد' (التأملات: »)۲٠-١‏ عالياً فوق 
الغضب والكدر» وإن شئت فقل "إن الحكيم لا يحس شيئاً من 
هذه الأمور التي تضطرب بها نفوس الناس" (سنكا: ثبات الحكيم 
= الكرة4) 

وصفوة القول إن الأشياءء أو الأحداث» بحد ذاتها لا تقحم 
نفسها على العقل بل تقف هناك خاملة محايدة» لا هي خير ولا 
شرء ولا هى حسنة ولا قبيحة؛ بل هى جميعاً *“سواء' أو 
"أسواء" أو ١‏ لافارقة" : indifferentia‏ الفقر والغنى» الصحة 
والمرض» الحياة والموت» اللذة والآلم» الشهرة والخمول. . إلخ › 
ليست بذاتها خصيراً ولا شراً؛ فالخير الوحيد هو السلوك العقلاني 
الفاضل» والشر الوحيد هو السلوك الشرير المنافي للعقل . 

ذلك أن الخير عند الرواقيين هو الشيء النافع لصاحبه تحت 
كل الظروف. فهل ينطبق هذا التعريف على الال مثلاً؟ كلا؛ فلا 
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يندر أن يستخدم المرء المال في معاقرة الإثم ويستخدم صحته في 
الظلم والبطش . المال» إذن» والصحة» ليسا خيراً في ذاتهما؛ وإغا 
هما كمثل غيرهما من الأشياء التي يتكالب عليها الناس: "أشياء 
لافارقة " .indifferentia‏ 

على أن الرواقيين يقرون بأن هناك أشياء تناسب طبيعة الكائن 
للوهلة الأولى 12216 2٣ذام»‏ وله أن 'يفضلها' على غيرها "في 
حالة تساوي بقية العوامل" 15ا0811 2©06]6115 وأطلقوا على هذه 
الأشياء ال ll ¢preferables‏ رن مثلا بين الصحة 
والمرضء بافتراض تساوي بقية الظروف» لاخترنا الصحة؛ وإذا 
خيرنا بين الغنى والفقر لاخترنا الغنى؛ والفعل الذي يتغيا هذه 
AL‏ قال ل “لعن 0 عي ال الوة: غر 
بين هذا "الفعل المناسب" وبين "الفعل المستقيم "© الذي هو حق 
على الإطلاق. والحكيم يقوم كغيره بأفعال "مناسبة"» غير أنه 
على استعداد دائماً للعدول عنه لكي يؤدي 'فعلاً مستقيماً" . فهو 
يطلب الصحة في العادة» ولكنه إذا أدرك أن مصيره المرض اتجه من 
تلقاء نفسه إلى المرض» وقد يفضل الحياة في العادة» ولكنه على 
استعداد دائماً لتقبل الموت مادام ذلك أمراً موافقاً للطبيعة. ونصفة 
عامة فإن ما تقضي به خطة العناية هو دائماً عقلاني قلباً وقالباًء 
ومن ثم فإن كل ما سيجري به القضاء ينبغي أن يتقبله الحكيم 
باعتباره موافقاً لطبيعته» ومنصباً في مصلحته . 
)1( هو فءلي إذ ' أنتقي ' eklegomai‏ 'أشياء مناسية " oikeioi‏ 


(2) هو فعاى إذ "أختار" 1311001221 مسلك الفضيلة . 


(1) ماركوس أوريليس والرواقية » 


إن 


الرواقي: فإذا كانت الفضيلة هي وحدها الخير زم عن ذلك أن 
تكون العناية مهتمة بأن تحدث الفضيلة ولا شغل لها غير إحداث 
sS EL‏ 
الآثمين. وإذا كانت الفضيلة هي الخير الوحيد لما كان هناك مبرر 
لإدانة القسوة والظلم» حيث إن القسوة والظلم يقدمان لضحيتهما 
أفضل فرصة لممارسة الفضيلة. ومادام العالم شترا اما بالخدمية 
فإن قوانين الطبيعة هي التي تحدد هل سأكون صالحاً أو غير 
صالح. فإذا كنت شريراً فلقد أرغمتني ' الطبيعة' على أن أكون 
شريراء ولقد انتفت عني الحرية التي يفترض أن تمنحها 
الفضيلةً!!). ۰ ۰ 

من الصعب على العقل الحديث أن يتحمس لحياة صالحة إذا 
لم يكن ثمة شيء درق E‏ ا الطبيب 


عم ام 


ور 


الذي يعرض حياته للخطر فى وباء طاعون» لأننا نرى المرض شراً 
ونأمل في التوقي منه. ولكن إذا لم يكن المرض شراً فإن للطبيب 
أن يلزم بيته مستريحا. وبالنسبة للرواقي فإن فضيلته تعد غاية في 
ذاتها لا شيئاً يفعل الخير. وحين نمضي معه إلى آخر المدى فإن مآل 
الأمور جميعاً هو احتراق العالم وتكرار العملية بأسرها. فهل هناك 
لوقف ولكن النهاية الوشيدة فى التكزان (اللوجحة/ الو اذا 


(1) History of Western Philosophy, pp. 262-263. 
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ما شهدنا شيئاً مولا غير محتمل فإننا نأمل أن تنتهي مثل هذه 
الويلات بمرور الزمن. على أن الرواقيين يؤكدون لنا أن ما يحدث 
الآن سوف يحددت مراراً وتكراراً. وكأنا بالعناية التي تشهد الكل 
سوف يعروها الضجر واليأس في النهاية بكل تأكيد(!) . 

ثمة إلى جانب ذلك برود معين في التصور الرواقي للفضيلة . 
لا تدين الرواقية الانفعالات السيئة فحسب بل جميع الانفعالات. 
فالحكيم خلو من الانفعالات لا يشعر بالتعاطف: فإذا ماتت 
زوجته اتا فإنه يقول لنفسه إن هذا المصاب ليس عقبة أمام 
فضيلتي . ومن ثم فإنه لا يعاني منه معاناة عميقة . أما الحياة العامة 
فقد يكون من واجبك الانخراط فيها لأنها ت#نحك فرصة لممارسة 
العدل والعزيمة. .إلخ. على ألا تكون مدفوعاً برغبة في نفع 
الجنس البشري» حيث إن المنافع التي يمكن أن تقدمها _كالسلام أو 
وفرة الطعام _ليست منافع حقيقية» ولا شيء يهمك على كل حال 
إلا فضيلتك ذاتها. فالرواقي ليس فاضلاً لكي يفعل الخيرء ولكنه 
يفعل الخير لكي يكون فاضلاً؛ ولم يخطر له أن يحب جاره 
كنفسهء فالحب» إلا في معناه السطحي» غير موجود في مفهومه 
عن الفضيلة. "وحين أقول هذا إنما أعنى الحب كعاطفة لا كمبداً. 
فا لحب الكوني فيد وك و انك افا 
ولعلهم قد أخذوه عن الرواقيين الأوائل. إن منطق المدرسة الرواقية 
قد أفضى إلى مذاهب متصلبة - مذاهب خففتها وهذبتها إنسانية 


(1) Ibid., .م‎ 263. 


= (1) ماركوس أوريليس والرواقية " 


نا 


أتباعهاء الذين كانوا أفضل حالاً بكثير مما كان يمكن أن يكونوا 
عليه لو أنهم كانوا متسقين (مع مذهبهم)"(1). 


% اج 


الرواقية الرومانية 
حين دخلت الرواقية روما اصطبغت بالصبغة العملية» فنبذت 
التعقيدات المنطقية وتخلصت من كثير من تفصيلات علم الطبيعة. 
وركزت جل اهتمامها على الجانب الأخلاقي من المذهب. كان 
سينيكاء على سبيل المثال» يزدري علم المنطق ويتنكب الطبيعيات 
إذا عرّضّت له في أحاديثه (باستثناء كتابه "المسائل الطبيعية"). 
وكان إبكتيتوس أيضا يمر على الطبيعيات في أحاديثه مر الكرام . 
E E‏ عرض لها أصلاًء وفي الكتاب الأول 
من "التأملات" نجده يحمد الإله أنه لم يضع وقته في تحايل المنطق 
ولم يشغل نفسه ببحث الطبيعيات .)11-١(‏ 
"لقد كان المذهب الرواقي» في تصوره للإنسان» أكرم من 
نظريات العصر الكلاسيكي. فإذا كان أرسطو قد ذهب إلى حد 
الاعتراف بأن اليوناني ينبغي ألا يكون عبداً لأي واحد من البشرء 
فإن الرواقية ذهبت إلى أن الناس جميعآاء بمعنى ما متساوون» 
وكانت في ذلك تسير على هدى الممارسة التي اتبعها الاسكندرء 
وإن كان الرق قد انتشر خلال عصودء الاميراطورية على نطاق 
o omc‏ .263 .م Ibid.,‏ )1( 
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أوسع ما كان في أي عهد مضى. وفي ضوء هذا الاتجاه الفكري 
أدخلت الرواقية التمييز بين القانون الطبيعي وقانون الأمم. 
والمقصود بالحق الطبيعي هنا ما يكون من حق الإنسان بناء على 
طبيعته البشرية وحدها. ولقد كان لنظرية الحقوق الطبيعية بعض 
التأثيرات النافعة على التشريع الروماني» لأنها خففت من محنة 
أذافك القون متمرفو] مع أن يكرة لمم سر E‏ 
الكامل. وقد أعيد إحياء هذه النظرية» لأسباب مماثلة في الفترة 
التالية لعصر النهضة الأوروبية» وذلك خلال الصراع ضد فكرة 
حقوق الملوك الإلهية "(1) . 
والحق أن الرواقية قد بشت مبادئها السمحة في القانون 
الروماني فأصلحته وهذبته وصبغته بصبغة عقلية أخلاقية كونية 
حتى صار» في عمومهء قانون الآمم المتحضرة حتى يومنا هذا: 
- الحياة وفقاً للطبيعة أو طبقاً للعقل 71976156 عأوعم0ط (أي 
أن الأخلاق قد صارت أساساً للحق نفسه الذي سيصيح 
قانون الإنسان في الجماعة) 
- عدم الإضرار بالغير 1260616 2017 216111111 (وتشمل عدم 
المساس بحرية الغير وسمعته وحياته) 
- إعطاء كل ذي حق حقه suum cuique tribuere‏ 


(وتشمل احترام الملكية) 


(1) حكمة الغرب» ا جزء الأول کن ۲14۹-1۸ 


- (1) ماركوس أوريليس والرواقية = 


نا 


تلك هي قواعد التشريع الروماني. التشريع الذي وضعه كبار 
المشرعين الرومان في القرن الثاني الميلادي» وكلهم رواقيون أو 
متأثرون بالرواقية. يقول إرنست رينان: "إن المبدأ الذي يذهب إلى 
أن على الدولة إزاء أفرادها واجبات كواجبات الآباء قبل الأبناء هو 
مبداً أعلن لأول مرة على رؤوس الأشهاد في عهد الامبراطور 
والفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس"(1). 

ولد سينيكا 562668 بقرطبة حوالي العام الثالث قبل الميلادء 
لأسرة إسبانية أرستقراطية مشقفة . وانتقل إلى روما وهو صبي 
يافع » ودرس الفلسفة» ثم اشتغل بالمحاماة والخطابة ونجح فيهما 
احا ناهرا«وسنارس ال الاس شق ضان مسار 
للامبراطور نيرون والذي كان قد أشرف على ترتبيته منذ صباه. 
وفي عهد كلاوديوس تفي إلى كورسيكا بناء على طلب ميسالينا 
زوجة كلاوديوسء ويبدو أن سينيكاء وكان آنذاك عضو مجلس 
شيوخ» كان كثير الانتقاد لسلوك الامبراطورة المثير للشبهات. 
وبقي في منفاه ثمانية أعوام ثم عاد إلى روما بعد مقتل ميسالينا 
لكي يتولى تربية نيرون» وريث العرش الامبراطوري الذي أنجبه 
كلاوديوس من زوجته الثانية أجريبينا. وحين تولى نيرون وأمعن 
في الطغيان والبطش والدموية فشل سينيكاء مربيه ومستشاره» في 


(1) الفلسفة الرواقية» ص ۲۲٠١-۲۲٤‏ 
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رده إلى الاعتدال والقصد» واتهمه نيرون بالتامر ضده» وأوعز إليه 
أن ينتتحرء على الطريقة السائدة آنذاك» بقطع شرايينه. وقد أخذ 
سينيكا يلقي خطبة من أبلغ خطبه على جمع من رفاقه والدم يسيل 
من جراحه. وقد مات ميتة رواقية متفقة مع فلسفته» على الرغم 
من أن حياته لم تكن في عمومها متسمة بالطابع الرواقي: فقد 
جمع ثروة طائلة اكتسب معظمها من إقراض البريطانيين بأرباح 
ضخمة؛ وكان أرستقراطي المزاج يحتقر الجماهير ويؤثر أن 
يتحدث إلى مستمع واحد» وكثير من آرائه نعرفها من خلال 
رسائله التي بعث بها إلى تلميذه " لوكيليوس ' ومن أعماله النثرية 
الأخرى إلى جانب مسرحياته!!) . 

في هذه الرسائل يدعو سينيكا تلميذه إلى الرواقية» وإلى أن يترك 
الترف الأبيقوري ويأخذ نفسه بشيء من التقشف الرواقي» وأن ينصرف 
عن الآراء الشائعة بين الدهماء» ويعتزل المجالس والمجتمعات 
والمنتديات والشئون العامة» ويخلو إلى نفسه ويظل رغم ذلك من أهل 
المدينة الكبرى» مدينة العالم» وهي أحق المدن بالحكيم . 

لم يقدم سينيكا ميتافيزيقا واضحة المعالم» ولم يكن يولي 
الطبيعيات أهمية إلا ما كان منها ذا صلة بالأخلاق. وفى أخلاقه 
كان اننتقائياً يوفق بين الآراء المختلفة» ويتجنب التطرف في أي 
اتجاه» فالطبيعة تكره الإسراف: فلننصرف عن شئون الدنياء ولكن 
في بساطة ومن غير ضجة ولا إعلان» فإن فضل المجاهد لا يقاس 
1 ) عن سيك روما رة والشعرية راجع أحمد عتمان» الآدب اللاتيني 

ودوره الحضاري» العصر الفضي "أيجيبتوس ' .١4994-‏ ص ۱۳۳-۱۱۲ . 


» (1) ماركوس أوريليس والرواقية « 


د 
بتجهم الملامح وقذارة الأسمال. ولنحسن إلى الغير ولكن 
الإحسان في السر لا يعدله أي ضر مين اللإحدسان: الظاهن: 
ولنصبر على الحياة» ولكن التختر الموت طوعاً إذا كان الموت هو 
آخر معقل للحرية وآخر ملاذ للكرامة؛ ولننصرف عن عبادة المال» 
ولكن إذا جاءنا المال فليس من الحكمة أن ننبذهء فهو ابتلاء علينا 
أن نحتملهء وإنه لمن الضعف أن يعجز المرء عن احتمال ۰ 
وعدي قلع شاك رج بجر رلك دو و لكي ا 
يمسك الأب دموعه عند فقد ولد عزيز. ولنغبط عيش الأكواخ التي 
عاش فيها آباؤنا الأولون: زلكننا لا تستطيع آن تحمل سرا من 
سراة الناس على أن يعيش في برميل. ولنعتدل في الشراب ولكن 
'كاتو" كان يدعونا أن نغرق فيه أحزاننا من حين إلى حين. 
وقد حظى سينيكا فى العصور اللاحقة بما هو أهل له من 
التمجيد وا ا اسمه مرتبطاً بمبادئه النبيلة وكتاباته 
الآسرة أكثر من ارتباطه بممارساته العملية التي لا تخلو من اا 
وقد زعم العديد من آباء الكنيسة أنه مسيحي» وقيل إنه كانت 
هناك مراسلات بينه وبين القديس بولس» ويسَلّم بذلك رجال من 
طبقة القديس جيروم2) 


(1) يقول ماركوس أوريليوس في ذلك: "بلا زهو نَمل الرخاءً إذا أتى» وكن على 
استعداد لفقدانه إذا ذهب " (التأملات: 55 
ش .267 History of Western Philosophy, p.‏ )2( 
وراجع أحمد عتمان في مقدمة مسرحية سينيكا "هرقل فوق جبل أويتا" 
سلسلة من المسرح العالمي الكويتية عدد رقم ۱۳۸ (مارس .)١981‏ 
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ایکتیتوس 


يوناني ولد في هيرابوليس بآسيا الصغرى حوال عام ٥۰‏ (وقيل 
م وأرسل إلى روما ليكون عبداً لرجل من خلصاء نيرون هو 
إيافروديتوس «Epaphroditus‏ ومن هنا جاء اسم "إبكتيتوس " ٤p-‏ 
5نااء ]10 وتعني بالنونائية” “الخد وقد ركت فيه ككرة العبودية خن 
حياته آثاراً سيئة : عرجاً دائماً واعتلالاً صحياً عاماً. 


تعلم إيكتيتوس الفلسفة وسط العبودية والبؤس. وتعلم أن 
يتحرر أخلاقياً قبل أن يتحرر رسميآء ومن آقواله: "لا تقل إني 
مشتغل بالفلسفة فهذا غطرسة وتوقح». بل قل إني مشتغل بتحرير 
نفسي". وبعد أن نال حريته قام بتدريس الفلسفة في روما حتى 
عام 4١‏ عندما أمر الامبراطور "دوميتيانوس" بطرد الفلاسفة من 
إيطاليا لأنهم كانوا ينتقدون حكم الامبراطور الإرهابي ويشكلون 
قوة معنوية تقفا في وجه العرش الامبراطوري. فهاجر إلى 
تيكويو لسن 5 في الشمال الغربي لليونان» وفتح بها 
مدرسة فلسفية كان الشباب الروماني الأرستقراطي يفد إليها ليتعلم 
ای شعن لد يحت عل كرا وعدي وتوا جاه لل 
رجال البلاط في روما. 


لم يكتب إيكتسيتوس بنفسه أي كتاب في الفلسفة» وإما يعود 
الفضل إلى تلميذه "أريانوس" . وكان من قادة الجيش الروماني وحاكما 
على "كبادوكيا"» في حفظ أقو ال كقفوي کج كايا اسما 
"'المذكرات" أو " محادثات إيكتيتوس " (82]16]1605) Discourses‏ 


0 (1) ماركوس أوريليس والرواقية ل 


خا 


بقي لنا منه أربعة أبواب» ونشر كتاباً اسمه "الموجز" أو "المجمل" أو 
" الكتيب " 2321131 اختصر فيه فلسفة إبكتيتوس اختصاراً قوياً متقناً. 

عرف إبكتيتوس كيف يلائم بين الرواقية القديمة وبين الطبع 
الرومانى العملى وحاجات العصر الجديد. فاثر الصياغة القصيرة 
الحكمة للخواطر الأخلاقية» وأعرض عن الخوض في الطبيعيات» 
لأنها ما يصعب إدراكه» فضلاً عن أنها قليلة الخناءء لن غاية الفلسفة 
عنده ليست البحث في العلل الأولى بل إصلاح النفس وتزكية الروح. 

من الطبيعي لإنسان ذاق الرق في مطلع حياته أن تكون الحرية 
هي مدار حديثه وملاك تفكيره. "فالاشتغال بالفلسفة هو الاشتغال 
كحي اشر اير افون زا ونه و 
النعم التي نحوزها في هذه الحياة". والحرية.هي أن يدنك الإنسان 
وفقاً لإرادته واختياره فلا يقهره أحد على غير ما يريد. إنها حرية 
النفس التى تعرف كيف تحكم نفسها وفق قانون تسنه لنفسها. 

وإذا تأمل الإنسان نفسه "ليعرفها" وفقاً لمبدأ سقراط» فسوف 
يتبين له أنه مستعبد لأشياء كثيرة: فهو عبد لحسمه»ء عبد للمالء 
عبد للجاه والسلطان. فإذا ما أراد لنفسه الحرية الحقيقية فليلتمسها 
لا في الأشياء الخارجية» ولا في جسمه ولا في ماله وجاهه» فكل 
ذلك مجردرق أخلاقي ؛ بل إنه واجدها في نفسه وفي شيء 
مستقل كل الاستقلال: وهو "قدرته على الحكم والإرادة. . ولا 
شيء من الخارج يستطيع أن ينال حرية النفس بسوء" (المحادثات - 
)5١-0١‏ فحرية الإنذد.ان تفلت من سلطان الناس وسلطان 
الأكسديناء. و أتهين لا غلك إلا ديه" اكا ات د و 
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۷). والإله الذي منحنا الحرية محال أن يسلبنا إياهاء فالمنحة 
الإلهية لا تسترد كالمنح البشرية!!). 

والفيصل فى أمر الحرية هو أن يفرق الإنسان بين ما فى قدرته 
ما ليون نش دراك افيه نيا E‏ ا راي E‏ 
اک ا ومناصبنا. . إلخء E‏ في قدرتنا وتحت 
تصرفنا ونستطيع أن نوجهها كما نشاء: أفكارنا وعواطفنا وإرادتنا 
وأفعالنا وأحكامنا. علينا أن نتخذ أحكاماً موافقة لتلبيعة الأشياءء 
فلعرف أن حدوث الأشياء أمر ضروري فنذعن لها ونتقبلها كما 
أوجدها مصرفها جل وعلاء وآلا يصيبنا منها أي كدر أو ابتئاس . 
فليست الأشياء هي ما يكدرنا بل حكمنا على الأشياء وتقييمنا 
لها. أما الأشياء ذاتها فمتساوية القيمة 1011116116 أي ليست 
بذانها:شيرا ولا قرا غا التي بوالشن هن إزتادتنا... .فإرادتنا ودف 
تستطيع 0 أو رفضها أن تعطي الأشياء فما وا كان 
الحكيم الرواقي قد ألغى في نفسه كل انفعال فإنما يفعل ذلك لكي 
يخلي المكان لفعل الإرادة. 

عدي رارح تيدم عا كن ةصيه كد م ليوو 
ولباب الأخلاق الرواقية. احتمل (ما أصابك» > وما ليس في مقدورك 
تغييره» ما ليس في EN ED aE E‏ 
ليس في مقدورك بلوغه» ولا هو في ذاته خير ولا شر). 

ويتحدث إيكتيتوس عن أواصر القربى بين الإله والناس! ويجعلها 
مبدأ لفكرة عظمة النفس وفكرة الإخاء بين بني الإنسان؛ ويفضلهاء 
كوثاق يربط الناس جميعاًء على فكرة اشتراك الناس في العقل. 


(1) الفلسفة الرواقية. ص ۲٤۷-۲٤٥١‏ 


۳ 
کے 


رواقية مارکوس أوریلیوس 
قراءةفى 0 التأملات ( 


رواقية دة 

OE‏ قوسن اقوس روات م له وعد لقا قاد 
اصرح ماركوس بعض مبادئ الرواق» ولم يل في بعضها الآخر 
علو القدامّى» وتجنب الخوض في المنطق والطبيعيات» ودون 
خواطره الشخصية بأسلوب بسيط» في الأغلب الأعم» تجنب فيه 
ذكر المصطلحات الفنية والتخريجات المعقدة. بذلك قدم للرواقية 
صيغة سلسة سائغة قريبة المأخذ. فكانت "آخر رسالة بعث بها 
العالم القديم إلى الأجيال المقبلة " . 

من ذلك أنه رفض زعم الرواقيين بإمكان المعرفة اليقينيةء 
وأخذ برآي منتقديهم القائل بأن الحكيم الذي يملك المعرفة اليقينية 
لا وجود له: "لكأنما لقي على الأشياء حجاب كثيف حتى لقد 
بدت لعدد غير قليل من كبار الفلاسفة غير قابلة للفهم على 
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الإطلاق. وحتى الرواقيون أنفسهم بدت لهم الحقائق عصية على 
الفهم ای کل صن عقن اراتا ا ف ةلا 
فليس هناك من هو معصوم. . " )٠١-٥(‏ 

ومن ذلك أنه رفض أن توضع الآثام جميعاً في مرتبة واحدة. 
نلق كحت تناز ا ا و سيط له 
يتجزأء تملكها كلها أو لا تملك منها شيئاً.ء وكذلك الأمر في 
الرذيلة ؛ ورفضوا فكرة التدرج الأخلاقي» وجاءوا في ذلك بتشبيه 
معجب فقالوا بأن الإنسان إما أن يكون فاضلاً وإما غير فاضل» 
ولا د فاضلاً من لم يبلغ الفضيلة بتمامهاء كما أن الغريق لا 
يكون أقل غرقاً على بعد شبر من سطح الماء منه إذا كان في قاع 
احير EE ECS TE‏ 
من ارتكابها بدافع الغضب . إذ يبدو أن من أثاره الغضب إنما يحيد 
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فنا 
به عن العقل شيء من الألم والتشنح غير الإرادي؛ أما من دفعته 
الرغبة إلى الخطيئة فاستسلم للذة فيبدو أكثر تهتكاً في إثمه وأقل 
رجولة. إن الأول أشبه بشخص أوذي فاضطره الألم إلى الغعضب»ء 
ا اا ا هو هر مار در را انات ا ان کن 
تحدوه الشهوة إلى ارتكاب ما ارتكب" )١١-۲(‏ 
ومن ذلك أنك لا تجد فى كلامه نبرة الثقة الزائدة والاعتداد 
بالرأي الذي تجده في أقوال قدامى الرواقيين. يقول ماركوس 
مقاط تقر "لس ليك متي للاوض واه ول 
درك ا كك لهذا ا دو قوق 
اللذة والآألم» ولديك متسعاً لأن ترتفع فوق حب الشهرة 
والععيظن وا اقيق ع ارا تسو الل تحمس انز عقا د أن 
ترعاهما" (۸-۸) » "احرص ألا تَتَقَيِصَرء وألا تصطبغ بهذه 
الصبغة» فقد تقع في ذلك إذا لم تتوخ الحذر. . * (5-.") 
ومن ذلك آنه» بخلاف الرواقيين القدامى» أخذ بفكرة 
أفلاطون عن الواجب الاجتماعي والسياسي» فلما كان الإنسان 
كائناً اجتماعياً فإن من واجبنا إن نقوم بدورنا في الشئون السياسية 
العامة . يقول ماركوس: 'إنني أصحو من نومي لكي أؤدي عملي 
ایا اوت اا أن اھب لک ازدى سا لقت من اج 
77 وجدت في العالم لكي أؤديه؟. . " )١-٠(‏ 
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نقد كدر ا ون اروش أن تكرت ابر اظورا فاو 
فلم يجتنب لحظة صحبة الفلسفة» ولم يفرط في واجبات الملك 
والقائد العسكري. واستطاع أن يخفف من هذا التوتر الظاهر بين 
مسئوليات الحاكم ومسئوليات الفيلسوف؛ وقنع بأن الفضيلة يكن 
أن تعد لها ةا ال الق وان ار الفليقة كن أن 
تلطف من جفاء الحاكم وتجعله أكثر قبولاً وأحسن موقعاً في 
القلونة كن ال للك ماد دافا وسا خا ومر خي 
تجعل القصر يبدو محتملاً لك وحتى تبدو أنت محتملاً في 
القصر" .)١5-5(‏ 

والحق أن الوظيفة العسكرية لم تكن متفقة مع روح الفيلسوف 
لدى ماركوس أوريليوس» على الرغم من إتقانه لهذه الوظيفة. 
یرشح ذلك من حديثه بين الحين والآخر: "العنكبوت فخورة حين 
تصطاد ذبابة . والإنسان فخور بصيده _أرنب مسكين» سمكة 
صغيرة في شبكة» خنازير» دببة» أسرى من الصرامطة. والجميع 
من حيث الدافع لصوص" )٠١-١١(‏ 


قلعةالذات 

لعل أهم ما يؤثّر عن ماركوس وصفته العلاجية بالرجوع إلى 
الذات» والخلو إلى النفس من وقت لآخر التماساً للأمان 
والسكينة» باعتبارها الحصن الداخلي المنيع. إنه المتتجع العقلى 
(1) يلقب ماركوس أوريليوس عادة ب "الفيلسوف على العرش" . 
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ش حيث الاستجمام الحقيقي والتجدد الدائم . وهو الحصن الذي كان 
يلجأ إليه ماركوس أثناء حملاته الشمالية وراء الدانوب» والذي 
يهيب بنا ماركوس أن نبحث عن مثله داخل أنفسنا . 

فرك سوه كلد بذاتك " ۳آ ںءم! عا م1 secede‏ ويقول 
ماركوس: "إنهم يبحثون عن منتجعات لهم - في الريف» على 
البحرء على التلال . وأنت بصفة خاصة عرضة لهذ ا 
المشبوبة. ولكن هذا من شيّم الملخاء : فمازال بإمكانك كلما شعت 
ملا آن فطلب في فييك التى بين تعيديك.:فلبين فى الال 
موضع أكشر هدوءا ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء یق 
يخلو إلى نفسهء ونتخاصة ]ذا كانت لس هاري بالخواطر التي إذا 
أَظَلَتّه غمرته بالسكينة التامة والفشورية :.ولشت اعت بالستكيئة إلا 
الحياة التي يحكمها العقل ويبحسن قيادها . فلتمنح نفسّك دائماً هذا 
الاستجمام» ولتجدد ذاتك. ولتكن المبادئ العقلية التي سوف تعود 
إليها هناك وجيزة وأساسية وكافية لأن تذهب بكل ألمك فى الحال 
ود إلى أمورك المتتانة خاليً من السخط عليها أو التبرم بها 
TEE)‏ تدك أنعقلك اللويه لا يقهر إذا ما اعتصم بنفسه 
مكتفياً بذاته غير فاعل شيئاً لا يريد أن يفعله» حتى لو كان موقفه 
ع ناد ات لك إذا كان الحكم الذي يكونه مؤيّداً بالعقل 
والروية. لذا فإن العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة: ليس ثمة 
ملاذ للناس أقوى منه» ومن يأوي إليه فهو في حصن حصين. فما 
TE‏ ونه سمي و لوه ذا 
الحصن" (58-8). 
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علمهم أواحتماهم 


أخذ ماركوس بالفكرة السقراطية القائلة بأن ' الفضيلة علم 
والرذيلة جهل " » وألا أحد يرتكب الشر عن قصد_أي عن علم. 
ينتج عن ذلك. منطقياً أن علينا تجاه مرتكب الخطأ أن نعلمه 


ور هسم 


ونبصره بجهله. وإلا نعلّمه فلنتسامح معه ولا نحمّله فشلّنا نحن 
وتقصيرنا في إرشاده إلى المسلك الصحيح. ".. ليست هناك 
نفس تريد عمداً أن تحرم من الحقيقة؛ والشيء نفسه ينسحب على 
العدالة» والاعتدال» والإحسانء وكل هذه الفضائل. من المهم 
للغاية أن تضع هذا دائماً باعتبارك» فبذلك سوف تكون أرفق 
بالجميع " (58-7). “لقد ابتلي كل منهم بذلك من جراء جهله با 
ود هميق وتنا و وقد بعرت هة ا عرفتت أله 
جميل + وتطبيعة الشر ,وعوفتة قحا وأدوكت أن مرتكت الرذائل 
o 3‏ وات تف ليف انها السو E‏ 
قرابة الدم والعرق فحسب بل قرابة الاتتساب إلى نفس العقل 
ونفس القبس الإلهي - أما أنا وقد بصرت بهذه القرابة فلن 
يسوءني أي واحد من هؤلاء ولن يعديني بإثمه. وليس لي أن أنقم 
منه قرابتي أو أسخط عليه. . ' (۱-۲). “سل نفسك ماذا يكون 
هذا الشيء الذي يعرض لي الآن؟ وأي نوع من الفضائل يلزمني 
لمواجهته: الرفق مثلاً أم الشجاعة أم الصدق . إلخ؟ .. هذا جاء 
من أحد إخوتي من بني الإنسان. قريبي وزميلي. وإن كان لا 
يعرف ما يليق بطبيعته ذاتها. غير أنى أعرف: ومن ثم أعامله برفق 
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وعدل» متبعاً في ذلك القانون الطبيعي للأخوة. . " .)١1-7(‏ 
من المفيد عملياً أن تعي هذا كلما صادفته: وهو تلك الفضيلة 
التي وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل فعل خبيث. وهبتنا 
الرقق ليكوت تزياقا للقسؤة :وخضيالا اخرئ لواح بون ا 
أخرى. وبصفة عامة. رماكيداي اد اب 
طريقّه؛ وكل من يفعل الشر فقد أخطأ هدقه الحقيقي وضل 

طريقه" (57-9). "من الطبيعة الإنسانية سس 
ور كبية ذلك 5 فاخت باعتارك: OTe‏ أن 
البشر إخوة» وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن عمد وأن الموت 
لا يلبث أن يطويك ويطويهم. والأهمء أن المخطئ لم يضرك» 
ولم يجعل عقلك الموجه في وضع أسوأ ما كان عليه من قبل" 
(۲۲-۷). "إذا استطعت بين لهم الطريق الأقوم» وإذا لم تستطع 
فتَذكر أنه لذلك السبب قد أوتيت مَلَكَةَ السماحة" .)١١-۹(‏ 


نهرالنفير 

أخذ ماركوس عن هيراقليطس فكرة التغير الدائم لكل شيء. 
فالوجود تغير وصيرورة» ولا شيء يثبت على حاله اللهم إلا 
الي ا يقول غير قطن “انك لا فك أن رل اله هة 
مرتين» لأن مياهاً جديدة تتدفق(!) عليك بلا انقطاع"» ويقول 
ماركوس إن "التغير هو أسلوب الطبيعة في عملها" .)١-۸(‏ 


(1) كان سقراط يسمي أتباع هي رقليطس باسم "المتدفقين" ! 
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"تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل: أن تحول الواقع إلى آخرء أن 
تغير الأشياءء أن تأخذها من هنا وتضعها هناك. كل الأشياء 
لكي E‏ عمف A el‏ 

و لزنو اه هر ال دات اطارنه وان غ ها 
ا يظهر للعين حتى ينجرف بعيداً (إلى الماضي) ويحل 
غر لوقه أذ ری رر 2 
كل ما يأتي به التغير» ورض نفسّك على فكرة أن طبيعة "الكل ' 
لا تُولّع بشيء قدر ولوعها بتغيير كل شكل من الوجود إلى شكل 
آخرء شبيه ولكن جديد. . " (55-5). 'فنظام الأشياء تحفظه 
التغيرات التي تعتور العناصر مثلما تحفظه التغيرات التي تعتور 
الأشياء المكونة من هذه العناصر" (7-7). "هل يخشى أحد من 
التغير؟ حسن› فأي شيء يمكن أن يحدث من دون تغير؟ أو أي 
شيء أعز على طبيعة "الكل" وأقرب إليها من التغير؟ هل 
رمك ات قشف ان ل اا يدل “القع حف ر فد هل 
بوسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ هل يمكن أن يتحقق أي 
شيء نافع في الحياة بدون تغير؟ ألست ترى» إذن» أن التغير 
بالنسبة لك هو الشيء نفسهء وأنه ضروري بنفس الدرجة لطبيعة 
الكل؟" .)١18-9(‏ والتغير يحفظ نظام الأشياء ويبقي الفا صا 
على الدوام: ". . وطبيعة العالم» التي من خلال التغيير الدائم 
لأجراتها تالكر تبقي العالم کله صبياً وعفياً' 9 "ممصن 


الأشياء حت الخطو إلى الوجود» وبعضها يبحث الخطو للخروج 


» (2) رواقية ماركوس أوريليس » 


0 
منه» وبعضها يولد هالكاً من الأصل. التغير يجدد العالم على 
الدوامء كما يجدد المسير الدائب للزمن أمد العصور إلى الأبد. فى 
هذا التيار المتدفق» حيث لا ثبات لقدم» ماذا يكن للمرء أن يجل 
من كل ما يتدافع أمامه؟ لكأنه ما يكاد يولع بعصفور يطير أمامه 

حتى يكون قد اختفى عن بصره. . " .)١60-5(‏ 
أهمية دراسة الطبيعيات 

لم يكن ماركوس أوريليوس شغوفاً بالمنطق والطبيعيات» غير 
أنه أوصى بدراستهما بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان والكون 
(بين الميكروكوزم والماكروكوزم). "من لا يعرف ماهو العالم لا 
يعرف أين هو. ومن لا يعرف لأي غاية وجد العالم لا يعرف من 
هو ولا ما هو العالم. ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى 
أن يؤل ادا ود هو دات ما اة فى ذلك الج لذ 
يتجنب أو يطلب المديح من أناس لا يعرفون أين هم ومن هم؟!' 
.)٥۲-۸(‏ "ضع نصب عينيك دائماً هذه الأشياء: ما هى طبيعة 
"الكل "؟ ما هى طبيعتى الخاصة؟ ما علاقة هذه الطبيعة بتلك؟ أي 
يحول بينك وبين أن تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وفقاً لتلك 
الطبيعة التى أنت جرء منها" (4-۲). "لا شىء يؤدي بك إلى 
خبرتك فى الحياة على الفحص المنهجى والصادق» وقدرتك على 
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أن تنظر إلى الأشياء دائماً بحيث يمكنك في الوقت نفسه أن تتأمل 
أي صنف من العوالم هذا وأي دور يسهم به هذا الشيء أو ذاك 
في هذا العالمء وأي قيمة يتحلى بها كل شيء بالنسبة إلى 
"الكل" وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو مواطن هذه المدينة العليا 
التي تعد سائر المدن مجرد عائلات فيها" .)١1-7(‏ 


الكوزموس 

ذهب ماركوس إلى أن العالم كله ليس إلا كائناً واحداً حياً 
مترابط الأعضاء متواشج الأجزاء. وأن ما يحدث في الجزء يؤثر 
في الكل والعكس بالعكس» وأن الله والطبيعة شيء واحد (وحدة 
الوجود/ البانتزم). "انظر دائماً إلى العالم على أنه كائن حي 
واحد» e‏ مادة واحدة وروح واحدة. ال يفيه اوت 
الكل في هذا الوعي الواحد» كيف تخضع كل أفعاله لنزوع 
واحدء كيف تتعاون الأشياء جميعاً في كل ما يحدثء انظر أيضاً 
لرن الفا نظ الشيكة ويها 527 فة فو واد 
ال و عع اواو و و كه 
الأشياء. ثمة مادة عامة واحدة إن کے إلى ما لا يحصى من 
الأجسام لكل منها صورته وخصائصه. ثمة روح حيوانية واحدة 


وإ تورث بين ما لا يحصى من الأنواع والأفراد» وروح عاقلة 


واحدة وإن بدت مقسمة" .)730-١15(‏ ' جميع الآشياء متواشجة 
تشتاركة * ا عا وباط نمؤي + الات معرب عن ا 
الأخرى؛ فجميعها قد رتبت معا لكى تتعاون على تحقيق "النظام ' 
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الواحد للعالم. ذلك أن "العالم" المؤلّف من جميع الأشياء 
واحد» والإله المنبث في كل الأشياء واحدء والمادة واحدةء 
والقانون واحد. والعقل الشائع في جميع الموجودات العاقلة 
واحد» والحقيقة واحدة» لأن الحقيقة هي كمال الموجودات العاقلة 
المشاركة في عقل واحد" (4-1). "تأمل مَلياً ترابط الأشياء 
جميعاً في العالم وقرابتها. جميع الأشياءء 5 ماء متواشجةء 
ولديها من ثم مشاعر ود بعضها تجاه بعض: فالشيء يتلو الشيء 
في نظام منضبط» من خلال توتر الحركة والروح الشاملة التي 
تلهمها ووحدة الوجود كله" .)۳۸-١(‏ “جميع الأشياءء رغم 
انفصالها وتمايزهاء يتخلل بعضها بعضاً ويستجيب بعضها لبعض ' 
(07-5؟). "في سلاسل الأشياء فإن اللاحق يكون دائماً مرتبطاً جا 
سبقه. لا مجرد إحصاء بسيط لأشياء منفصلة ومجرد تعاقب 
ضروري» بل ارتباط عقلي: ومثلما أن الآشياء الموجودة 000 
بينها بانسجام» كذلك عمليات الصيرورة لا تعرض مجرد تتابع» 
بل انسجاماً صميماً مدهشاً" (550-54). 


ويذهب الرواقيون إلى أن جوهر العالم هو العقل الكلي أو 
'اللوجوس". رامغ العو ر a‏ كل شيء وفي كل 
مكان. يقول ماركوس: "لا تعد تتنفس فقط من الهواء المحيط› 
بل خذ فكرك أيضاً من العقل الذي يضم الأشياء جميعاً. فالقوة 
العاقلة منتشرة» كالهواء ؛ في كل مكان ومتخللة في 
طوع من يشاء أن د ريا عام كليو لمن يستطيع أن 
(0-8). 
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الاقتصاد الكوني : یری ماركوس أن كل جزء من أجزاء 

الطبيعية ضروري لها ومنسجم مع "الكل ' ومتمم له.. حتى 
مخلفات الطبيعة ونفاياتها هي أشياء مقبولة ومعقولة في السياق 
الكلي» تعاد دورته داخل الكل المكتفي بذاته: ".. ولا تسأل لاذا 
ا مثل هذه الأشياء في العالم؛٠فهذا‏ سؤال مضحك عند 
ا الطبيعة» مثلما يض حك عليك النجار أو الإسكاف إذا راك 
تافر قار او قصباعنات»: معخلفة عن عمليها» على أرض 
الووشة :لي 0 هذين مكاناً ما لإلقاء مخلفاتهماء أما طبيعة 
"الكل" فلا شيء لديها خارج ذاتها. والعجيب في فنها أنها 
خددت ا حدودهاء وكل ما يفسد داخلها أو يشيخ أو ينتهي 
استعماله فإنها تعيد دورته داخلها وتخلق أشياء جديدة أخرى من 
هذه المادة نفسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج ولا إلى 
مكان تلقي فيه نفاياتها. إنها تامة إذن ومكتفية بمكانهاء ومادتهاء 
وفنها " ER)‏ "كل الأشياء تآتي من هناك . . من ذلك العقل 
الكلي الحاكم» إما مباشرة وإما كنتيجة. لذا حتى فَكَا الأسد 
المفتوحان» وحتى السمء وکل مؤذ مالاا كالتوكة 
كالطين» هي نواتج بعدية الل و فلا تتسبتها غرية ما 
دست يل امل را هرج اليا جا "دم 
"وحتى النواتج الع فيه لايق ,ما لطعي لا يخلو من فتنة 
وعادية : حبق بحيو رقيف» على مسل اال فلا بد من أن 
تحدث تشققات هنا وهناك ضد ما يقصده الخباز. على أن هذه 
التكشتات غر المتعمد: تجذب العين نطريقة ما وكير الخدينة . المي 

RE‏ جا ون اي 


أيضاً يتفلق عند تمام نضجه. وفي حالة الزيتون الذي ينضح على 
شجرته فإن قرب التحلل يمنح ثمرته رونقاً معيناً. كذلك سنابل 
القمح المنحنية إلى الأرضء وجفن الأسد الُعَضنْء والزبد المتدفق 
مق قم ازير #وغير ذلك کی كل أوليك أشيناء بعد عن 
تدان خن وفعي عه ولق 7 ماعل عملا الطيقة 
يضفي عليها جمالاً وجاذبية. ومن ثم فأي إنسان لديه شعور 
a es‏ يلاس" الكل أ اقيم N‏ 
جانب منها تقريباًء با في ذلك النواتج العرضية" (۲-۳). "لكل 
شيء في الطبيعية» إذن» دوره في حبكة "الكل " . ولكل شخص 
وظيفته حتى النائم وحتى المخرب: "حتى النائمون هم عمال 
مشاركون في صنع ما يحدث في العالم. لكل واحد عمله المقيض 
له» وهناك وظيفة حتى للمناوئ الذي يريد أن يفسد الإنتاج» 
فالعالم بحاجة إليه أيضاً" (57-5). "تستخدم الطبيعةٌ مادة العالم 
مثلما يستخدم الشمع: فتارةً تخلق منه كهيئة حصان» ثم تصهره 
وتستخدم مادته لخلق شجرة» ثم إنسان» ثم شيء آخر. كل شيء 
من الأشياء لا يدوم إلا قليلاً. ليس صعباً على الوعاء أن ينحطمء 
مثلما لم يكن صعباً عليه أن يستوي من قبل وعاءً' (۳-۷). 
افك أا أخرى من هذه المادة» ثم أشياء أخرى من هذى 
وهكذا بحيث يبقى العالّم صبيآً على الدوام' .)٠٠-۷(‏ 

يفضي الاعتقاد بالكوزموس (الكون الواحد المنظّم) إلى الإيمان 
بالعناية ورفض ننظرية التقاء الذرات بالمصادفة التي تقول بها 
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الأبيقورية. لقد كانت الأبيقورية في زمن ماركوس هي الفلسفة 
المنافسة للرواقية في الاستحواذ على قلوب الشبيبة الرومانية؛ ومن 
ثم فهو كثيراً ما يضع طبيعياتها (الذرات) كمقابل للطبيعسيات 
الرواقية (الكون المنظّم/ العناية)» ويفرض على نفسه الاختيار: 
'..أم تراك ساخطاً على ما فم لك من نصيب في الكل؟ إذن 
اذك ادك يتفيظو إلى اه ف فا فا مدر و ا رات 
عمياء تلتقي كيفما اتفق وتفترق' .)۳-٤(‏ على أنه في بعض 
الفقرات يخلص إلى نتائج أخلاقية واحدة من المقدمات الرواقية 
والأبيقورية على السواءء فيستهل القياس بعبارة "سواء كان الأمر 
ذرات أو عناية. "» ومن ثم فإنه يتيح ل "اللاأدري " agnostics)‏ 
في مجال الطبيعيات أن يكون "رواقياً" في مجال 
الأخلاق: 'الكون لا يخرج عن حالين اثنين: فإما فوضى 
واضطراب وتشتت(إلى ذرات)» وإما أنه وحدة ونظام وعناية. فإذا 
صح الافتراض الأول فلماذا أرغب في المكوث في عالم مركب 
عشوائيا ويعاني من مثل هذا الاختلاط؟ ولاذا أَعَنّى نفسي بشيء 
آخر غير تحول التراب إلى تراب؟ وفيم يخالج نفسي اضطراب؟ 
فالتناثر سوف يصيبني إذن مهما فعلت. وإذا صح الافتراض الثاني 
أقدم إجلالي» واقفاً ثابتاً لا أتزعزع» متوكلاً على من بيده تصريف 
قل اا 
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الأشياء اللافارقة Indifferentia‏ 


قلنا إن الرواقيين يذهيون إلى أن الخير الوحيد هو في الفعل 
العقلاني الفاضلء والشر هو في السلوك الأرذل المنافي للعقل. أ 
الآشياء الخارجية التي درج الناس على اعتبارها خيرات وشروراء 
كالمال والحاه والصحة والمرض والحياة والموت والشهرة والخمول 
واللذة والألم. . إلخء فهي أشياء "سواسية" أو "غير فارقة' 
423 أي لا يمكنها بذاتها أن تؤثر في العقل اجه أو 
الحالة الداخلية للإنسان.ء وبالتالي فإنها ليست في ذاتها خيراً ولا 
شراً. ".. الموت والحياة» النباهة والخمول. الألم واللذة» الغنى 
والفقر ... ليسيت هذه الأشباء في ذاتها حسنة ولا سيئة» وبالتالي 
لنت .داكي ولاب )»00879 “ممل بالنساطة 
والتواضع وعدم i‏ ما لین را لت 077 
"عش الحياة على أفضل نحو ممكن؛ بوسع الروح أن تفعل ذلك 
0 بالأشياء غير الفارقة. وستكون غير مكترثة 
بهذه الأشياء إذا نظرت إليها ككل وإلى كل منها على حدةء 
وتذكرث أن لا شيء من هذه الأشياء يصدر حكماً عن نفسه أو 
يفرض نفسه علينا" .)١5-11١(‏ 


ن إسباغ قيمة على هذه الأشياء اللافارقة ليسر . مجرد خطأ في 
ل عي "ذا كيت عا يا ا 
تلك الأشياء الخارجة عن سيطرتك فسوف يترتب على ذلك 
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بالضرورة أن تتذمر على الآلهة وتبغض البشر كلما أصابك هذا 
ال بان :كله قوت ولاك لحيو و اننا "لكي ها عا 
باكتراثنا بهذه الأشياء. واعتبارها "فارقة ". أما إذا قصرنا ضفغة الخير 
والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا فلن يعود ثمة مبرر لاتهام إله 
أو لاتخاذ موقف عدائي من إنسان" .)51١-5(‏ "القيمة الحقيقية 
هي أن تفعل أو تحجم وفقآ لفطرتك الحقة.. وإذا أنت قبضت 
عان عطق افيف قلق لصيو إل العاف اج ني اكت ولق اي 
من شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها. وإلا فلن تكون حراً 
أو مكب انك أو الا ىو الي ود ج إن الك 
والغيرة والتوجس ممن لديهم القدرة على أن يسلبوك هذه الأشياءء 
والتآمر على من يملكون ما تراه ثميناً. وباختصار» فكل من يشعر 
بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون بالضرورة منقص 
العيش. بل سيدفعه ذلك في أحيان كثيرة إلى أن يتذمر على 
الآ O0‏ 


السعي إلى الأشياء "بتحفظ" 

من هنا ينبغي السعي إلى الاش التجفلة اللات 
(sعاpreferab.‏ أي الأشياء اللافارقة الملائمة للإنسان بادي الرأي» 
بتحفظ » ومن غير لهفة زائدة» حتى لا جعل صدمة الإخفاق تنال 


فل سادا واا فلتسع إلى ما يناسبك 'ولكن احرص ألا تدع 
التنعم به يجعل منك مدمناً له معتمداً عليه كيلا تبتئس إذا ما 
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فقون رونا عن لبك ب يو SE‏ ا مانام كان سكي 
إنك لم ترد أن تعمل المستحيل. ماذا تريد إذن؟ جهداً ما مقيدا 
فوظى ولق a‏ اسمن حيرو رو E‏ 
أتى» وکن مستعداً لفقدانه إذا ذهب "(۳۳-۸). 
التعامل مع العقبات 

ترتبط فكرة التحفظ في السعي إلى الأهداف بفكرة أخرى 
تتصل بالتعامل مع المصاعب: فإذا كان الخير هو السلوك العقلاني 
الفاضل + :فمناذا لو ضادفكنا العوائق واعترضت سبلا العقيات؟ 
يجيب ماركوس ببساطة: لا شيء» ستكون تلك فرصة أخرى 
لممارسة المضيلة: ". .إن العقل لديه القدرة» بطبيعته وبإرادته» 
على أن يمضيى خلال كل عقبة. في جميع الكائنات العضوية 
الأخرى فإن أي أذى يلحق باي منها يجعله أسوأ في ذاته» أما في 
حالة البشر فإن الشخص في الحقيقة يصبح أفضل وأجدر بالثناء إذا 
استخدم الظروف التي تصادفه استخداماً صحيحاً" ,)938-١١(‏ 
'فإذا اعترض أحد سبيلّك بالقوة فتذرع 'بالهدوء» وحول العائق 
إلى رس بصنف آخر من الفضيلة" (90-3). "هل اعترضك 
غا س Ê‏ كان سح ان هنا دكن E‏ 
سيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذياً لك ككائن عاقل . أما إذا قبلت 
لقان اماد اناه E‏ سول فا ار ا 
أحد سواك سوف يعوق الوظائف القويمة للعقل. فلا الناس ولا 
الحديد ولا الطغيان ولا السب يكن أن يمس العقل. فمنذ أصبح 
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العقل دائرة مكتملة فإنه ما يزال في وحدته دائرة مكتملة " (/- 
0١‏ "تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيثما كانت في توافق مع 
الطبيعة» تتخذ موقفاً مرناً من الظروف وتكيف نفسها دائماً بسهولة 
ويسر مع ما يعرض لها من أحداث. فهي لا تتطلب مادةً معينة 
لعملهاء بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحول أي عقبة في 
طريقها إلى مادة لاستعمالها. إنها أشبه بنار تسيطر على أي شيء 
يسقط في جوفها. قد تنطفئ الجذوة النحيلة إثر ذلك أما النار 
المضطرمة فتَتَمَلّك المادة التي ر عليهاء وتلتهمها وتنزو فوقها 
بفضل هذه المادة نفسها" .)١-15(‏ "قد تعيقني هذه الأشياء عن 
بعض نشاطي» نعم ولكنها لا تشكل عوائق أمام وجداناتي 
ونوازعي» من حيث إن بها يقبع الالتزام المشروط وقوة التكيف . 
إن العقل ليتكيف ويدور حول أي عائق للفعل لكي يخدم هدقّه: 
فيحول ما هو عائق عن عمل معين إلى معين على ذلك العمل» 
ويحول العقبة في طريق ما إلى تقدم على تلك الطريق" (0- 
ان و ييا اا فى طريقك فقيل الغا كينا مد 
وحول جهدك بحكمة لمواجهة الظرف القائم» وسرعان ما سوف 
يحل فعل جديد محل السابق متلائماً مع هذا الوضع الجديد الذي 
نتحدث عنه" (۳۲-۸). ليس في هذه المداورة العقلية أي حيود أو 
زيغ عن طريق العقل: "يتحرك السهم بطريقة» ويتحرك العقل 
بطريقة أخرى؛ ومع ذلك فإن العقل» حتى عندما يارس الحيطة أو 
يدور 0 بحث معين» إنما يتحرك بنفس الاستقامة» ويمضي قدماً 
ف طرق رد 
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منعة العقل 

ذلك أن العقل من نفسه في حصن حصين. إنه بمعزل وبمتجاء 
من الأشياء الخارجية. "وما OT e‏ قواه تا 
ينفصل بذاته عن تقلبات الجسد" (7-5). وليس للأشياء الخارج» 
أي سلطان على العقل: إنها "هناك" . . خاملة محايدة لا تملك 
للعقل ضراً ولا رشداً. يقول ماركوس: "لا يمكن للأشياء ذاتها أن 
و ا ی ی 
وليسن متها أن تدير النفسن أو تحركها.. إغا النفسن تدير ذاتها 
وتحرك ذاتهاء وتقيم لنفسها ما تراه ملائماً من الأحكام على ما 
معرظل_الماائية A N O‏ 
التي تطلبها أو تتجنبهاء نفسها عليك فرضاء إنما أنت» بمعنى ماء 
من يخرج إليها. فليهداً حكمك عليها وسوف تهدأ هي بدورهاء 
وله كراك سنت لعا يعن ولا E ECO DIS‏ 
واقفة E‏ ركانيا > موف مها عو متنهال دن 
بشيء. ما الذي يدلي إذن؟ عقلّنا الموجه" .)٠١-۹(‏ "ينبغي أن 
يبقى الجزء الموجه والحاكم من نفسك محصناً من أي مجرى يجري 
في الجسد" (59-5)؛ ".. فمن الخصائص التي ينفرد بها العقل 
أنه يعزل نفسه ولا يتأثر بنشاط الحواس أو نشاط الرغبات؛ فهذان 
النشاطان حيوانيان» بينما غاية النشاط العقلي أن يتسيد عليهما ولا 
يسلم قياده لهماء لأن طبيعته ذاتها هي أن يضع كل هذه الأشياء 
تحت إمرته" .)٠١-۷(‏ "العقل الموجه هو ذلك الذي يوقظ نفسه. 
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َه 
ويضفي على نفسه الطبيعة التي يريدهاء ويجعل كل ما يحدث له 
هبدو على النحو الذي يريده" (8-5). وإذا كان الجسد يعاني أو 
تالم فذاك ا أما الروح فبمقدورها "أن تحتفظ بصفائها 
EE‏ لاه تقيم الألم على أنه شر. لأن كل رأي وحركة 
ورغبة ونفور هو في N‏ حيث لا شر يمكن أن يبلغ إليه' 
0 الل الوه لأ يكرت تفه فا هو يروعيا ولا کو 
يسوقها إلى الرغبة. فليروعها ما شاء أو يؤلمها فإنه بذاته وبحكمه 
الخاص لن يعمد إلى الالتفات إلى مثل هذه الحالات. فليحرص 
الجسد على تجنب الألم ما وسعه ذلك؛ ولتقل النفس الحاسة إني 
أخاف أو أتألم. أما العقل الذي يضع التقييم العام لكل هذه 
الأشياء فلن يعاني على الإطلاق _لن يندفع بنفسه إلى أي من هذه 
الأحكام. فالعقل الوح عت E E‏ 
الا ر ومن ثم فهو لا ير ولا يعاق ما لم يضر تفه أو 
ا (۱۹-۷). و ك ا ف ج 
البائس وتقسك الضئيل وكل شيء آخر؛ أما العقل فلن يأخذه' 
(۱۳-۱۲). "..والعقل E TEE‏ العقل 
الوه ل و الألىو وللأجزاء المتأثرة ا أن عر ا 
(فكرفرة 
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الضررلا يكون إلاذاتيا 

بترتي علين .ها سيق أن لین نے مج اذى نیقی مكن أن 
كح ان ا تر ال علق و ا 
في أحكامه. ليس ثمة أذى إلا الأذى الذاتي . "هل أساء إليك 
أحد؟ إنما إلى نفسه أساء" (55-4). "لا أذى لك يقبع في عقل 
غيرك» ولا حتى في أي تبدل أو تغير لغطائك الجسدي. أين إذن 
يقبع الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع بتكوين الأحكام 
عن الأذى. كف عن الحكم بأن بك أذى تكن قد لمت منه. ولو 
أن أقرب شيء منهء وهو جسدكء تعرض لسكين أو كيء أو ترك 
ليتقيح أو يموت _فإن الملكة التي تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل 
هادئة. . " (74-54). "إنما تؤذي النفس نفسها عندما تصبح كياناً 
منفصلاً أشبه بورم على جسد العالم» فالسخط على أي شيء 
تجري به الأقدار هو تمرد انفصالي عن الطبيعة. . » وحين تنأى 
بجانبها عن كائن إنسائي آخر أو حين يلج بها الخصامٌ فتعمد إلى 
إيذائه. تلك هي حال الأنفس التي استبد بها الغضب؛ وحين 
تستسلم للذة أو للألم؛ وحين تتكلف وثرائي وتفعل أو تقول غير 
الصدق وغير الحق؛ وحين تفقد الهدف وتخبط خبط عشواءء 
فالفعل مهما صغر ينبغي أن يؤدى لقا ويرمي إلى هدف. وغاية 
الكائنات العاقلة هي أن تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولة 
وحكومة - العالم" )١1-5(‏ 
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الاستقلال عن إرادةالآخرين 


قاع لالجا O‏ فت شنط لاقي نل الك ا 
او 
واستجداء! "إنه ا اعتمد على الآخرين ولم يذخر في 
نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياة" .)٤۹-٤(‏ "السعادة تتعلق على 
تقدير الذات لذاتهاء ومازلت تحرمها من ذلك وتعلق سعادتك على 
الآخرين: ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم" (1-۲). "ما جدوى 
المديح؟ لكأني بك ترفض هبة الطبيعة التي أودعتك إياهاء والتي 
لا تعتمد على أقوال الآخرين» وتتشبث بشيء آخر" .)۱۹-٤(‏ 
"كل ما هو جميل على أي نحو من الأنحاء إنما هو جميل "في 
ذاته"» يذخر جماله في لبه وصميمه وليس المديح جزءاً منه. 
فالمديح لا يجعل الشيء أفضل مما هو ولا أسوأ" .)۲١-٤(‏ "لا 
تتلفت حولك لكي تنقب في عقول الآخرين؛ بل انظر أمامك» 
إلى ما تقودك إليه الطبيعة. . " (/06-1). "ما أهناً بالّه ذلك الذي 
لا يتطلع إلى ما يقوله جيرانه وما يفعلون وما يفكرون» بل 
ينصرف إلى أفعاله هو ليجعلها عادلة موقرةً مشربة بالخير" (5- 
). "كيف تفهم خيرك الخاص؟ عاشق الشهرة يجعل خيره في 
استجابات غيره. وعاشق اللذة يجعل خيره في خبرته السلبية. أما 
الحكيم نوي حير نهر اقحال ا (01-5). 
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تقل قدرك 

قل ما يضيب الإنسان هو مدر له اند الآزل > وملاتم له لأزه 
ملائم لطبيعة العالمء وخير له لأنه حير ل "الكل "؛ وعلى المرء 
أن يرضى بنصيبه ويتقبل قدره: لأنه خير له من جهة.ء ولانه لا 
مقن هله مق تعهدة أخرق اهل ألم يك شىء 6 ينه كلما الم 
بك كان مقدراً لك من "الكل" منذ البداية ومنسوجاً من أجلك " 
(55-4). *لا تحب إلا ما ألم بك ونسج لك من خبط مصيرك: 
نال ی ا 

يقول سنكا "القت تر الاك و ج اح ول 
ماركوس "أسلم نفسك طواعية إلى "كلوثو"» إحدى إلهات 
الفلي :ودعها تحزل حك على آي كل ا ود ب عن 
أشبه الإنسان المتبرم بكل شيء والساخط على كل شيء بخنزير 
الأضحية يرفس ويصرخ. كهذا الخنزير أيضاً ذلك الإنسان الذي 
يندب» صامتاًء في مخدعه كل القيود التي تربطنا بها. وحده 
الإنسان العاقل من ألهم أن يختار الاستسلام طوعا لما يحدث. 
على أن الاستسلام المحض ضرورة مفروضة علينا جميعاً" -٠١١(‏ 
6 "مثلما نقول جميعاً إن الطبيب قد "وصف" لهذا ركوب 
الخيل. ولهذا حمامات باردة» ولهذا المشسي حافى القدمين _فإن لنا 
أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة "الكل" قد "وصفت" لهذا المرء 
المرض أو العجز أو أي شيء آخر من هذه البلايا. في الحالة 
الأولى تعني كلمة "وصف" شيئاً من هذا القبيل: أن الطبيب قا 
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اقل 

أوصى بهذا الإجراء لهذا الشخص لكي يجلب له الصحة. وفي 
الحالة الثانية تعني أن ما يقع لكل شخص هو مدبّر بطريقة ما لكي 
يفضي إلى مصيره. ونحن نتحدث عن ملاءمة هذه الأحداث مثلما 
حجديط الا برو عن E‏ لمعم ل اران أن 
الأهرامات عندما يتراص بعضها مع بعض في وضع معين. ذلك 
أنه في كلية الأشياء ثمة توافق واحد؛ ومثلما تتحد الأجسام المادية 
كبا الف ا ا ا سو لها يد 
الأمننات جميعاً لكي تجعل القدر سبياً منسجماً واحداً. ذلك شيء 
يفهمه حتى أقل الناس علماً. فهم يقولون "القدر أحدث له 
هذا" .. فان كان :القدن “اعدف قد "وصف" أيضا : وليل هذه 
الوصفات مثلما نقبل وصفات الطبيب _فكثيراً ما تكون قاسية 
ولكننا نقبلها التماساً للشفاء" (8-6). 


لمبادئ الرواقية جاهزة للاستعمال 

حين يتم تدريب الحكيم الرواقي تغدو العقلانية فيه اعتياداً 
ذهنياً وتغدو الفضائل طبيعة ثانية» وتصبح مبادؤه العقلية ملازمة له 
لا تفارقه» لأنها جزء منه. "في تطبيقك للمبادئك كن كالملاكم لا 
المبارز أو المجالد 13013]08ع : فالمجالد مرتهن لسيفه الذي 
يستخلمه» 57 أو 0 عنه ویقتل؛ أما الملاكم فلديه دائماً 
يده» ولیس عليه إلا أن يستخدمها" .)4-1١7(‏ "تماماً مثلما أن 
الأطباء دائماً جاهزون يأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة 
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ل 0 
طوارئ» ينبغي أن تكون مبادؤك العقلية جاهزة لفهم الآمور الإلهية 
والإنسانية» وأداء كل فعل» مهما كان ضئيلاًء بوعي بالرابطة التي 
تربط الإلهي بالإنساني. فلن يتسنى لك أن تجيد أي عمل يتعلق 
بالإنسان دون أن يكون لديك أيضاً مرجعية إلى الأمور الإلهيةء 
والعكس بالعكس" .)١172-7(‏ إن الحكمة تطبيق وممارسة واعتياد 
بقدر ماهي تنظير وتحصيل وتأمل ؛ وان اليك " تصطبغ 
بالأفكار " حتى تصبح فيها سليقة وخليقة وماهية. 
فعل الخيرثوابداته 
كذلك الخير حين يصبح في الإنسان طبيعة وسجية فإنه يأتيه 
عفواً من غير تكلف ولا جهد. إنه لينضح بالخير مثلما ينضح 
الإناء با فيه» أو مثلما يؤدي الكائن وظيفته الطبيعية لا يفتعلها ولا 
يكاد يعيها. "من الناس من إذا أسدى جميلاً إلى شخص سارع 
بتسجيله في حسابه كدين مستحق. ومنهم من لا يسارع بذلك غير 
امقس ل اشم ان ا الشخص مدين له» ويعي جيداً ا 
فعله. وهناك صنف ثالث هو بمعنى ما لا يعي ما أتاه ولا يحشد 
له ذهته؛ وإنما هو كالكرمة التي أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي 
مقابل. الفرس وقد أتم السباق» والكلب وقد طارد» والنحلة وقد 
أفرعت عسلهاء والإنسات الذئ أسدى a‏ فق 
هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهوداًء بل يمضي إلى فعل جديد 
كما تمضي الكرمة لتقدم عناقيد جديدة في الموسم اد فلك 
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ونا 
ا مقا الذين يجت ر حون الخيرات دون أن يلااحظوها " 
(0-). 
إن الرحمة غاية فى ذاتها وفعل الخير ثواب داته» يقول المعري 
فى ذلك : 
ويقول ابن ا 
على الثواب وإن أَغلَى به الثمنا 
2 له 
لعرو شو سوق استحينانه اا 
وإن الحكيم» بحسه الاجتماعي وبتوحده برفاقه اليشرء | 
الوا ل لاه "وإلا فأنت 
1 ا ل 
Ny‏ )د SL CEG‏ عن ونان اجر 
فنا لك ماترال رفت كالآيله. فعا ا إلى جات هد أن 
تنال صيتاً بفعل الخيرء أو تتلقى مقاباة؟! " (۷۳-۷). "هل صنعت 
ل لت نميه إذن فقد تلقيت أجري . ا 
دائماً قناعتك ECE‏ لاضن شمن رده .)5-١1١(‏ “الخطأ 
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00| 


خطؤك إذا كنت قد أسبغت معروفاً دون أن تجعل هذا المعروف غاية 
في ذاته» وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي لا يفتقر إلى أي ثواب 
آخر. فأي شيء آخر تريده أيها الإنسان من فعل المعروف؟ أليس 
بكاف أنك قد فعلت شيئاً متناغماً مع طبيعتك ذاتها _أتريد الآن أن 
تضع ثمناً له؟! وكأن العين تطلب مقابلاً على الرؤية» أو القدم 
على المشي! ! فمثلما خلق هذان لغرض معين ويحققان طبيعتهما 
القويمة بأن يعملا وفقاً لفطرتهما الخاصة. كذلك الإنسان خلق 
لكي يفعل الخير؛ و حيثما فعل خيراً أو أسهم في احير العام فقد 
فعل ما خلق لد ونال ما فل له“ 4د ة): 
انصرف إلى اللحظة الحاضرة 

ہم ورو ر2 و 

'يرقد صاحياًء يحسب المستقبل 

يحاول أن يحل خيوط الماضي والآتي 

وينشرهما ويفك ألغازهما ويضمهما معاً 

بين منتصف الليل والفجر» حيث الماضي خداع كله 

و ر 

والمستقبل لا مستقبل له' 

يذغت ساركوس إلى أن المرع لا غلك فى خف هة الاش إلا 
اللحفاة الخاضرة ان ها عذاعا هو إنااماض دهت أو مقا غير 
معلوم وغير مضمون. ينتج عن ذلك أن المرء لا يمكن أن يخسر إلا 
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هذه اللحظة التي في يده لأنه لا يلك شيئاً آخر حتى يخسره! 
"حين تتكدر فى أي ظرف فقد نيت ...أن كلا منا لا يعيش إلا 
اللحظة الحاضرة ولا يفقد إلا إياها" (؟1١55-1).‏ 

بترتي على ذلك أمور كثيرة يتخي أن لفت إليها: أولها أننا , 
يجب ألا نسوف الخير» ويجب أن ننصزف إلى اللحظة الحاضرة 
ولا نكدرها بأطياف مشاهد مضتء ولا بهواجس أمور تأتي ولا 
اتی : الضف اك المسألة التي أمامك» سواء أكانت i‏ أم عملا 
أم كلمة. إنك تمعدق ما آنت فيه لأتلق اتخترنك أن تكون ضاطا 
غداً لا أن تكون صالحاً اليوم" (۲۲-۸). 

ويترتب على ذلك أن الشهرة والمجد وخلود الذكر أوهام لا 
عرد ليا وآ ا م :إلا اة اة وين 
أضألها في الزمن» وأن كل ما سواها من العمر هو إما ماض غير 
عائد وإما مستقبل غير معلوم" .)٠١-7(‏ 

ويترتب عليه أن عبء اللحظة الحاضرة هو العبء الوحيد 
الذي ب E‏ روي لاطا ابسن م 'لا تزعج 
نفسّك بالتأمل في المشهد الكلي لحياتك. لا تدع فكرك يضم في 
آن معاً كل ما أزعجك فيما مضى وكل ما يمكن أن يزعجك فيما 
بعد. بل اسأل نفسك في كل ظرف حاضر: "أي شيء في هذا 
يفوق احتمالي وينوء بي؟" ولسوف تخجل من مثل هذا الإقرار. 
ثم ذكر نفك أنه لا المستقبل ولا الماضي هو ما يثقل عليك». بل 


الحاضر وحده. وكم يهون عبء الحاضر إذا أمكنك فقط أن تحدده 
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إنننا 


وتضعه ی حجمه») وأن توبخ عقلّك إذا كان يكل عن الصمود 
لشىء مخفف كل هذا التخفيف" (35-8). 


طول الحياة غيزفارى 

ويترتب على ذلك أيضاً أن طول الحياة غير فارق مادمنا لا 
قلك إل اللبوطلة SEE‏ إلا إياطا “بعتن لز 
قدّر لك أن تعيش ثلاثة آلاف عام» أو عشرة أضعاف ذلك» فاذكر 
دائماً أن لا أحد يفقد أي حياة غير تلك التى يحياهاء أو يحيا أي 
حياة غير تلك التي يفقدها. ينتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها 
سيان؛ فاللحظة الحاضرة واحدة في الجميع» ومن ثم فإن ما 
ينقضي متساو أيضاً. يتبين إذن أن الفقدان إنما هو فقدان لحظة لا 
5 ذلكةاد ا ا وا فكيف 
فك أقا يناك هيا ن ا توك إذف و ن :أ 
الأشماء جا هي ما هي منذ الأزل» تبدأ وتعود_دواليك» وسيان 
أ يزع ال تاليود ااه عنام اومان اوها لا في 
الأعوام . وأن ما يسلّب من المعمر هو ما يُسلّب من أقصر الناس 
و ی غير ا نا مك أن بدني هن اسان 
فإذا صح أن هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن غير الممكن أن 
يفقد ما ليس يملك" .)٠٤-۲(‏ 

ينبغي إذن أن يتخلص الإنسان من هاجس التشيث بالحياة 
زكاق اداد اال غاا أل اران كن أن دت ى فازق: 
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EIS‏ انلف E‏ انك NEE‏ 
فلم تعلق أهمية على فرق يوم واحد. . كذلك ينبغي عليك آلا 
تتصور فارقاً يذكر .بين أن تموت بعد سنين طويلة وأن تموت غداً' 
(57-4). "استعرض في ذهنك قائمة بأولئك الذين تشبثوا بالحياة 
فترة طويلة» TS E‏ قا رو فين ينات بوكر ال 
المؤكد أنهم يرقدون الآن جميعاً في قبورهم. .انظر إلى هول فجوة 
الماضي من ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما الفرق 
من هذا المنظور بين رضيع عاش ثلاثة أيام وتسطور عاش ثلاثة 
أجيال؟" (00-54). "كل ما تراه سوف يزول سريعا؛ وأولئك 
الین يشتهدون زواله وف يزولون هم اقم مت فى أزذل 
العمر أو مت قبل أوان موتك . . كلاهما سيان" (7-94). "ما 
من شاط يضسره. إن 57 مادام توقف في الوقت المناسب» ولا 
فاعله يضيره شيئاً أن هذا النشاط المعين قد توقف . وعلى ذلك فإذا 
بلقت جملة أفعاله» التي تشكل حياته» نهايتها في الوقت المناسب 
فلا ضير عليها من مجرد التوقف» ولا ضير على من ختم هذه 
السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. أما الوقت والأجل 
فتحددهما الطبيعة _طبيعة الإنسان أحياناً كما في الشيخوخة» 
وطبيعة العالم في كل الأحيان» والتي من خلال التغيير الدائم 
a‏ وفيا وکل ها E‏ 
فهو حسن وفي إبآنه . لذا فلا اباس على الإطلاق بان تتهسي جياه 
كل ها فلو الات “عيبت وله اختيار ولا هي ضد الصالح العام. 
بل هي خير إذ تع في التوقيت الملائم ل "الكل" وتصب في 
ه (2) رواقية ما ركوس أوريليس ه 


0 
صالحهء وتنسجم معه. فكذلك أيضاً يشي المرء بعون الرب إذا 
مضى باختياره ووجهته على طريق الرب" (۲۳-۱۲). ' فلتأخذ 
دورك' في الفناء ولا تنخذل. مت بحرية على أقل تقدير! 
"حبات بخور كثيرة على نفس المأبح. داق تسقط أولاً 

الأخحرى لاحقاً. . لا فرق" .)١6-5(‏ 


لا جدید نحت الشمس 

وإذا كان المشهد الحياتي واحداً منذ الأزل فماذا يجديك من 
تكرار رؤيته : يقول لبيد بن ربيعة : 

لت ما اورا 

١‏ ال هذااقاين کف لمن 

ويقول ماركوس: مثلما يحدث لك في المدرج وما شابه ذلك 
من الأمكنة» حيث ثبات المنظر ورتابة المشهد يبعثان على الضجرء 
كذلك الحال في خبرتك بالحياة ككل: كل شيءء هنا وهناك هو 
قبل الغو نوسي ااا ال ؟ !"زروت 8 )ب انظر 
وراءك إلى الماضي _إلى كل تلك التحولات الشديدة للأسر 
الام :وو سات عتدكل أن تند اھا ما سوت يكون: فم 
المؤكد أنه.سيكون مشابهيا لذلك غاما وأنه لا يمكن أن. ينيد عن 
إيقاع الحاضر. ومن ثم فإنه سيان أن تتأمل الحياة البشرية أربعين 
سنة وأن تتأملها عشرة آلاف من السنين: فأي جديد عساك تراه؟ ' 
(5894-50). 


2 
التاملات «دراسة وتعليق») 


- 


س ا 2 32 7 0 108 © وى 
واخرهاباولهاشبيه وتصبح في عجائبها وتمسي 
وو وع 3 ولع ده ر 

قدوم أصاغر ورحيل شيب وهجرة E‏ وحلول رمس 


ويقول ماركوس أوريليوس: "تأمل مثلاً عصر فيسباسيان» 
فسوف ترى نفس الأشياء: ناس تتزوج» وتنجب أطفالاًء ويدركها 
لري ورت وال د وتتاجر» وتفلح الأرض» 
وتجامل» وتتدافع» وتشك وتتآمسر» وتتمنى موت الآخرين» 
وتتذمر على نصيبها المقسوم» وتقع في الحب» وتكنز المال» وتتوق 


إلى مخص ب القنصل, و إلف + 2 الان انت جرا نهم و زالت 5 ثم 


عر چ 


عرج على زمن تراجان» سترى أيضاً نفس الأشياءء والحياة 
انقضت أيضاً. وانظر كذلك في الأرمنة الأخر ى + والأمم كلها في 
الحقيقة» وسترق حيوات كثيرة من الكدح تنتهي سسقورط سريع 
وتحلل إلى العناصر " .)١۲-٤(‏ ا رت قربي ا 
ومألوف كالزهر في الربيع والفاكهة الصينت+ كذلك أيضاً 
امرض والموتء الافتراء والتأمر ll‏ 0 ا E‏ أو يؤللهم ' 

(-42). "..وأينما 7 فسوف تجد الأشياء ذاتها التي يعج بها 
تاريخ العصور»ء القديمة منها والوسيطة والحديثةء وتعج بها المدن 
والديار فى يومنا هذا. لا جديد. . كل شىء مألوف ومعروف. 


ورك "رباك 


ه (2) رواقية ماركوس أوريليس ى 


ا 

التأهبللموت 

"وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته» ويعمل فيه التحليل 
لتقن N‏ سوق والالاك بسرت راصن الي اهز 
يعدو أن يكون وظيفة طبيعية. ومن يرتاع لوظيفة من وظائف 
الطبيعة فهو طفل غرير. ليس الموت وظيفة طبيعية فحسب بل إنه 
أيضاً لخير الطبيعة وصالحها" .)١5-7(‏ 

يرى ماركوس أنه لا وجه للخوف من الموت على كل 
الألحوان» الس ولدت ايها الإنبان وكيرت وخرت كل ما قلكه 
الحياة من طرافة . "..فارحل الآن. فإذا كان لحياة أخرى فلن 
يخلو حتى هذا الشاطئ من الآلهة. وإذا لم يكن هناك أي حياة أو 
حس فلن تعود تعاني من الآلام واللذات» ولن تعود مستعبداً 
لوعاء جسدي هو سيد بالغ الدناءة بقدر ما إن عبله بالغ الرفعة. 
فهذا عقل وروح» وذاك مجرد تراب ودم" (۳-۳). "من یخشی 
الموت إنما يخشى فقدان الحس أو يخشى حساً من صنف آخر. فإذا 
كنت سوف تفقد الحس فلن تشعر أيضاً بأي أذى . يت 
تکس عورا مخفا وف تكوق كاننا ار ول توق 
الحياة" (086-8). 

الوت وظيفة طبيعية لا عار فيهاء وفعل طبيعي ينبغي أن 
يؤديه المرء بإتقان كأي فعل آخر! "مادمت تؤدي واجبك فلا تعبأ 
بما إذا كنت بارداً أو 6 انا و ك الناس از 


52 


002 
التأملات «دراسة وتعليق» 


mM 


يذمونك» وبما إذا كنت تحتّضر أو تفعل شيا آخر! فحتى هذا. . 
فعل الاحتضار.. هو أحد أفعال الحياة. وبحسبك هنا أيضاً أن 
تتقن ما تفعله جهد ما تستطيع " (5-7). "الموت» شأنه شأن 
الميلاد» سر من أسرار الطبيعة: تضامء ثم انحلال» للعناصر 
نفسها. لا عار في الأمر بكل تأكيد: فلا شيء فيه مناقض لطبيعة 
الكائن العاقل أو مناقض لبداً تكوينه" .)٥-٤(‏ 

وما بال الإنسان يخشى الموت وكأنه لم يجربه من قبل ويطلع 
على نماذج منه في حياته السالفة: الموت تبدل 55 ولقد 
تبدلّت عليك من قبل مراحل وأطوارٌ فهل كان في ذلك ما يدعو 
إلى الخوف؟! “انتهاء عملء توقف نشاط أو حكم. . هذا نوع من 
الموت» ولكن لا ضير فيه . تحول الآن إلى أطوار حياتك: الطفولة 
مثلاً» ثم المراهقةء الشباب» الشيخوخة. هنا أيضاً كل تغير هو 
ميرف الال )وتعل كي مرحيف وقول الآن إلى 
حياتك مع جدك» ثم مع أمك» ثم مع أبيك. وخ اوت 
أمثلة أخرى عديدة للتحلل أو التغير أو الانتهاء فاسأل نفسك: 
"هل كان ثمة أي شيء يدعو إلى الخوف؟ " بالمثل» فلا شيء 
مخيف في انتهاء» وتوقف» وتغير حياتك بأسرها" (51-4). 

وللموت مباهجه أيضا!! ألم يقل المعري في سقط زنده: 


e.‏ سو ود ا 
ضجعة ا موت رقدة يستريح ال جسم فيها والعيش مثل السهاد 


ه (2) رواقية ما ركوس أوريليس » 


ت 


وفي لزومياته : 
بغ كد E‏ مو قلعم شام و تع بي 
ما أوسع الموت يستريح به ال جسم أ ني ويخعت اللحب 

قوط تن رو 00 ارت انان مق أى اة 
للحواس » ومن خيوط دمى الرغية» ون العقل التحليلي» ون 
حدمهة اللحم " .(TA—)‏ " انظر أي عناء نحتمله فی هذه المسافة 
(بين الميلاد والموت)» وأية ص حه تكتنفنا فيها ومح أي صنف من 
اناس » فقن أي جسد واهن نقطعها بيجهد جهيد" .)٥۰-٤(‏ ألا 
يكفي أن الموت يخر عاق عفن E O A a‏ 
شيء هنأ وهناك هر نفس الشيء وبنمس الا سسأب» فإلى و" 
(5-ة). 

عل إذن أ عنمن هله الكيرة الشكغيلة من ر هان ى 
تناغم مع الطبيعة»› وأن تغادرها راضياًء مثلما تسقط زيتونة حين 


تبلغ النضح» مباركة الأرض التي حملتهاء وشاكرةً للشجرة التي 
منحتها النماء" (58-5). 


جمسيم الرواقيين فی التوفيق نین الحتمية وحرية الإرادة. يقول 
ماركوس " خلق البشر من أجل بعسضهم البعض " عندما يفكر في 
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واجبه كحاكم. ويقول في الصفة نفسها "الشرير لا يؤذي غيره' 
عندما يفكر في المذهب القائل بأن الإرادة الفاضلة هي وحدها 
الخير. ولم يستدل قط على أن خير الواحد من البشر لا يقدم خيراً 
لغيره» وأن ماركوس ما كان ليؤذي أي شخص غير نفسه لو أنه 
كان امبراطوراً سيئاً كنيرون» مع أن هذه النتيجة تبدو مترتبة على 
مقدماته. يقول ماركوس "من الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من 
لألوة ويسيقطوة شين ذلك 6 لحلاف باع ره فين 
يخطئون. أن البشر إخوة» وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن 
عمدء وأن الموت لا يلبث أن يطويك ويطويهم. والأهمء أن 
المخطئ لم يضرك _ولم يجعل عقلك الموجه في وضع أسوأ ما 
كان عليه من قبل" ويقول "أحب الجنس البشري. . اتبع الله. . 
ويكفي أن تذكر أن القانون يحكم الكل" . هذه الفقرات تكشف 
بجلاء شديد تلك التناقضات الصميمة في الأخلاق واللاهوت 
الرواقيين. فالات كن اعد ين اما یت إن كل ما دت 
فإنها هو معلول لعلل سابقة. والإرادة الفردية في الوقت نفسه 
مسقل مام الاسبفقلال» ولا مكن أن برعم اعد على الاثم 
بأسباب خارجية . هذا تناقض . وهناك تناقض آخر وثيق الصلة به: 
فحيث إن الإرادة مستقلة» والإرادة الخيرة هي وحدها الخير» فمن 
غيق النكن لاهة اق ادق بره بي أن ا ا 


A 


(1) History of Western Philosophy, pp. 272-273. 


ه )2( رواقية مار كوس أوريليس = 
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أما الحصانة والمنعة اللتان يتمتع بهما العقل الرواقي (لا يضر 
ولا يعاق ما لم يضر نفسه أو يعق نفسه.. بوسعه أن يحتفظ 
بسكينته وألا يميم الألم على أنه شرء وعلى الجسد المتضرر أن يرى 
في الأمر ما يراه.)؛ أما هذه المنعة أو الحصانة العقلية فأمر يتناقض 
GET Ee‏ ليد 
الهضمء كفيل بأن يؤدي إلى عس امزاج ويؤثر على فضيلة المرء. 
وثمة أفانين من التعذيب تؤدي إلى انهيار عزيمة أي إنسان. كذلك 
العقاقيرء كالأفيونات أو الكوكايين» يمكن أن تكسر إرادة أي إنسان 
وتطوعه وتفل عزيمته. فالإرادة ليست مستقلة عن الطاغية إلا إذا 
كان الطاغية غير ملم بالعلوم. يبدو أن الإرادةء الخيرة والشريرة» 
تخضع لأسباب وتتأثر بعوامل» وليست مستقلة إلى الحد الذي 
تصوره ماركوس والرواقيون!!). 
وثمة تناقض آخر: ففي حين يدعو الرواقي إلى الإحسان إلى 
الغيرء فإنه يؤمن» نظرياًء بأن لا أحد يمكن أن يقدم خيراً ولا شراً 
لغيره» مادامت الإرادة الفاضلة هي وحدها الخير ومادامت الإرادة 
الخيرة مستقلة عن الأسباب الخارجية. إنه تناقض شديد الوضوح 
فكيف أغفله الرواقيون؟! أغفلوه لأن لديهم ضربين من الأخلاق: 
أخلاقاً عليا تخص الرواقيين وأخلاقاً دنيا تخص الطغام. عندما 
يفكر ماركوس الرواقى عن نفسه فإنه يؤمن أن الخيرات الدنيوية 
غير فارقة ]1201/6161 والانشغال بها قد يضر المرء ويجعله يتمرد 
Ibid., pp. 273-274.‏ )1( 
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على إزادة "الكل :غين أنه في الصعيد العملي حيث يدير 
الامبراطورية الرومانية فإنه يعرف جيداً أن هذا الفكر النظري لن 
يفيد: إن واجبه أن يرى أن شحنات الحبوب من أفريقيا تصل إلى 
ا ا و ی اعرف تل ا وراذك و 
وأن الأعداء البرابرة لا يجب أن لهم باختراق الحدود. أي 
أنه فيما يتعلق برعاياه» الذين لا يعتبرهم فلاسفة رواقيين» يذعن 
للمعايير الأأرضية المعتادة فيما هو خير أو شر. إنه يطبق هذه 
المعايير الدنيا لكي يؤدي واجبه كحاكمء والتناقض هنا أن هذا 
الواجب نفسه هو ما ينبخي على الحكيم الرواقي الالتزام به» مع أنه 
مستنبّط من منظومة أخلاقية يعدها الحكيم الرواقي مغلوطة في 


الصمي () : 


(1) Ibid. p. 274. 


ه (2) رواقية ما رکوس أوريليس ه 


عو 
امدوسة لاسو نه عبادة اة 


(محادثات إء بكتيتوس —- I‏ ا اه 


الفلسمة طب العقول 

يقول شيشرون "ما لم يتم علاج الروح» وهو أمر لا يمكن 
بلوغه إلا بالفلسفة» فلن تكون ثمة نهاية لأوصابنا" . ويقول 
صتكا: 'الفلسفة تشكل النفس.وتشيدهاء .وتدظم الحياة وقرشد 
السلوك» وتبين ما يجب فعله وما يجب تركه» وتجلس على دفة 
القسيادة وتهدي مسارنا ونحن نتأرجح وسط الشكوك". ويقول 
مازكنونين a‏ التليفة كيت يديره الطفل لق 
المعلم. بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته ومرهمه» أو يعود آخر 
إلى كمادته وغسؤله:. بذلك سوف تبرهن على أن إطاعة العقل 
ليست طا کےا وإنما هي مصدر وال دح رفيا اق EES‏ 
ترد إلا ما تريده طبيعتك» في حين تطلب أنت شيئاً يجافي هذه 
الطبيعة. فأي شيء أدعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ 
هه هي ذات الطريقة التي تخدعنا بها اللذة: ولكن انظر الست 
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نرق شط کک النياسة وام واا 
والاتزان والتقوى؟ وأي شيء أكثر قبولاً من الحكمة ذاتها إذا كان 
ما دچ چت هو الشدفق المطمسكن و الدائم لملكتنا الا صة بالفهم 


والمعرفة؟" (4-6). 


الغاسفة عند ماركوس هي علاج وملاذ» ورفقة -حياة: 'الخحياة 
صراع ومقام غربة» والمجد الوحيد الباقي هو الخمول. أي شيء 
اف سكس أن ق اناده ووا ا 
ا وا ا ر اة ف اتوك ات ااك 
(عقلك) سالمة من العنف والأذى. وأن ترتفع فوق الألم واللذة» 
ولا تفعل شيئاً بلا هدف» أو بلا صدق أو بلا أصالة» وأن تترك ما 
لا يعنيك مما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. وأن تقبل كل ما يجري 
عليك os‏ اما هن تقس الفتدو الد مله انيت : 


مس سس سس يك نم هر :7( الناد الزواقن: ٠د‏ 


اننا 


وأخيراً أن تنتظر الموت بنفس منشرحة على أنه مجرد انحلال 
للعناصر المكونة لكل شيء حي. فإذا لم يكن بأس في التحرك 
الدائم للعناصر من عنصر إلى آخر ففيم التوجس من تغير العناصر 
جميعاً وانحلالها؟ ذلك شيء موافق للطبيعة» ولا ضير البتة في 
أي شيء موافق للطبيعة" (19-7). فإذا كان عملنا وتخصصنا 
متروق] علكاء كروعة: الاي E IS NI‏ 
بها على الدوام بالفطرة والغريزة» فنعود من ثم إلى عملنا نحتمله 
ويحتملنا: "إذا كان لك زوجة أب وم في الوقت نفسهء فسوف 
ترعى ازوجة أبيك ولكق التجباءك الدائم سيكون إلى أمك . فليكن 
البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والآمء لتكن الفلسفة 
لك كلاذ واا وم اا م ا عي عمل الق يدق ديد 
لك» وحتى تبدو أنت محتملا في القصر" .)١5-5(‏ 

ليست الرواقية مجرد مذهب فلسفي يحتوي» فيما يحتويه» 
على نظرية للعلاج النفسي. إنما يمكن اعتبار الرواقية فى صميمها 
علاجاً نفسياً وإن كان قائمآ على أساس فلسفي عريض(). الحياة 
السعيدة (اليوديمونية) عند 1 الحياة السلسة التدفق 
الخالية من الاضطراب والانفعال» هي الحياة الصالحةء الحياة وفقاً 
للفضيلة . والفضيلة هي الوفاق مع الطبيعة أي مع العقل: العقل 
Peye‏ عف م4616 Study of‏ مدعف Woollen JE A‏ رامد 1 
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الكلي والعقل الفردي (وهو جزء من العقل الكلي). يقول 
ماركوس: "بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقاً للطبيعة.هو أيضاً 
العمل وفقاً للعقل" .)١١-1(‏ والفضيلة هي في الفعل العقلاني 
المستقيم المتجرد من أي غرض آخر. وتماهي ا ا 
والحكمة والفضيلة : فالرجل السعيد هو الرجل الصالح وهو الرجل 
الحكيم. . مواطن العالم: الكون مدينتته» والبشر إخوانه» وكل 
ماعدا ذلك من انتماءات هي أمر ثانوي عرضي. والحكيم يحب 
قدره ويحتضن مصيره ويرضى بنصيبه من "الكل". يقول 
a‏ "لا تحب إلا ما ألم بك ونسج لك من خيط مصيرك. 


فاي شىء ألمت لك من هذا؟" (لا-لاه). 


تلح الرواقية على البات في الشدائد وحمل لمحن والخطوب» 
حون :لفك أموحبت كلمة "رواقي' لة5)012» شأنها شأن كلمة 
"فلسفي " [162م011050م. مرادفة للثبات والسكينة وضبط 
القن والناسة فيد ااج ولاف “تع الا اة شن 
المصارعة منه بفن الرقص» فهو ا أن يكون المرء مستعداً 
لواجهة ما يحدث بغتة وعلى غير انتظار" (/31-1). "اذرع 
اتاق دون أي ضغط قهري» وفي أتم سكينة عقلية» حتى لو 
هتف العالم كله يدك وحتى لو مزقت الوحوش أعضاء هذه 
الكتلة الحسدية البائسة الملتحمة حولك" (/ا-58). "كن مثل رأس 
الأرض في البحر تتكسر عليه الأمواج بلا انقطاع وهو ثابت وطيد 
يخمد من حوله جَيَِشَانْ الماء. . " (54-4). ' تَذَكر في نويات 


س (3) العلاج الرواقى » 


0 


غضبك أن الغضب ليس من الرجولة في شيء.» وأن الرحمة 
واللّين أكثر إنسانية وبالتالي أكثر رجولة. فالرحماء هم ذوو القوة 
الاو وا وتبيع و لاطو ون :فكلا كييك 
ی [نعالاتلت كنف ف إلى “لقره ا ر لست انه 
شأن الجرع. ات والجرع كلاهما أصيب وكلاهما 9 
(۱۸-۱۱). 

لكي تكون لدينا نظرية علاجية ينبغي أن يكون المدخل 
العلاجي مستمداً مباشرة من نظرية سيكوباثولوجية شاملة. ولكي 
تكون لدينا نظرية في السيكوياثولوجيا ينبغي أن تشتمل هذه 
النظرية على تعريف ل "السواء"* 201350221119 ووصف للنمر 
الإنساني السوي . 


1 


الأولى السابقة على أي وو أو إرادة هي نوعان: ميول ترمي إلى 
حفط د نقد 4 ورل ر الى لتقمل اع ال ج اها 
الفرد. فكل موجود حى إغا يملك فى الأصل بنيته الخاصة وله 
شعور بها. ومن أجل ذلك كان دائم البحث عما يلائمها والبعد 
ع مالا يلائمها. ومن قال إن اللذة هي أول ما ترغب فيه 
الموجودات فقد أخط(1)؛ إغا تحصل اللذة للموجود حين يجد ما 


(1) يقول ماركوس: "أما اللذة فإن القراصنة والمأبونون والطغاة ليتمتعون بها غاية 
ال منعة. لو كانت السعادة هى اللذة لكان اللصوص والمأبونون وقتلة آبائهم 
والطغاة هم أسعد الناس " (385-5). 
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EM 00‏ 
يتفق مع بنيته. والخير لكل موجود هو موافقته طبيعته الخاصة. 
وموافقة الطبيعة عند الإنسان عبارة عن الحياة وفاقاً للعقل. والعقل 
هو الجزء الرئيسي فينا الذي يقوم ماهيتّنا بما نحن ناس . ويلزم عن 
ذلك أن الحياة وفاقاً للطبيعة هي الحياة وفاقاً للعقل. لكن الإنسان 
حين يحيا وفاقآ للعقل» لا يكون موافقاً لنفسه فحسب» بل يكون 
موافقاً لمجموع الأشياء أي للكون بأسره: لأن العقل لا يختص 
بالإنسان وحده. بل هو أيضاً من خصائص الموجود الكلي» أي 
من خصائص الكون. والعقل الإنساني ليس إلا جزءاً من العقل 
الكلي الشامل؛ فبالعقل نحيا في وئام مع أنفسناء كما نحيا على 
وئام مع العالم أجمع(). 
يحدد آرون بك في كتابه " العلاج المعرفي والاضطرابات 
الاتفحالة" نة شرو الط رة الكو لوج اة اها 
جميعاً مستوفاة في العلاج الرواقي: )١(‏ أن تفسر الظاهرة التي 
تتناولها بأقل تعقيد ممكن. (۲) أن تكون من المرونة بحيث تتيح 
إنشاء تقنيات جديدة؛ دون أن تكون من التسيب أو التعقيد بحيث 
تسمح لكل دخيل أو مرتجل من الإجراءات وتجد له تبريراً. (۳) أن 
تكون "قابلة للتحقق " التجريبي 6611361 أي قابلة للاختبار. 
(5) أن تكون النظرية السيكوبالوجية وثيقة الصلة بالعلاج النفسي 
الخاص بهاء أي أن تكون المبادئ العلاجية المستفادة مستمدة منطقياً 
منها. (50) أن تقدم أساساً يبين لنا لماذا تعد التقنيات العلاجية 


(1) الفلسفة الرواقيةء ص ١84-1١98‏ 


= )3( العلاج الرواقى ه 


ع 


المستمدة منها فعالة وناجعة» أي يكون المبرر المنطقي للعلاج 
وطريقة عمله متضمنين في النظرية . 


العلاج العقلاني الانمعالي والعلاج المعرفي 


لعل من المفسيد لنا في فهم النموذج العلاجي الرواقي أن 
نضاهي بينه وبين غيره من النماذج العلاجية. ومن النماذج 
العلاجية الحديثة التي تأسست بالكامل على النظرية الرواقية: 
العلاج العقلاني الانفعالي عند ألبرت إليس» والعلاج المعرفي 
السلوكي عند آرون بك . 

يقول لدت إليس: "يعود أصل العلاج العقلاني الانفعالي 
إلى الفلاسفة الرواقيين» وبخاصة إبكتيتوس وماركوس أوريليوس. 
ورغم أن أغلب الكتابات الرواقية الأولى ضاعت فإن زبدتها قد 
جاءتنا من خلال إبكتيتوس الذي كتب. في القرن الأول الميلادي» 
فى "المحادثات"' 101500105565 : "ليست الأشياء ھی ما يكرب 
الناين: بل فكرتهم عن الأشياء "(1). 1 

يصف إليس التسلسل الذي ينتقل من الحدث إلى الاستجابة 
الانفعاليةء ويسمي هذا النموذج 886 : حيث ههي المنبه 
المنشط أو الحدث المثير Activating event‏ و € هي الاستجابة 
الشرطية 56500156 Conditioned‏ > و 8 هي الفراغ(2) Blank‏ 


(1) Albert Ellis, Rational-Emotive Therapy: in Current Psychother- 
apies, F.E. Peacock Publishers. Inc. 1989, p. 202. 
. الذي نملا به هذا الفراغ‎ Belief " هى أيضاً * الاعتقاد‎ )2( 
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مك 


الكائن في ذهن المريضء والذي يمكن حين يملؤه أن يكون بمثابة 
جسر يصل بين 4و .)بذلك يصبح ملء الفراغء بمادة مستمدة 
من المنظومة الاعتقادية 5]670/إ5 861161 للمريض _هو المهمة 
العلاجية الأساسية. وبتعبير آخر فإن 4 هو الحدث الذي يحدث 
للفردء و 8 هو المنظومة الاعتقادية 861161 للفردء أي تأويله 
الشخصي للحدث 48» و 0هي النتيجة الانفعالية التي يخبرها 
الفرد. ورغم أن معظم الناس يظن أن الحدث هو الذي يؤدي إلى 
انفعالهم» فإن إليس يجبهنا بغير ذلك: فالحقيقة أن تأويل الفرد 
للحدث. أي اعتقاده عن الحدث. هو ما يؤدي إلى استجابته 
الانفعالية. فالاعتقادات العقلانية تفضي إلى استجابات انفعالية 
عقلانية» والاعتقادات غير العقلانية تفضي إلى عكس ذلك . 
الاعتقادات غير العقلانية» إذن» هي العنصر الُمرض في هذه 
المنظومة. والتقنيات العلاجية هي تقنيات مصممّة اک تفل ها 
هذه الاعتقادات ونستبدل بها اعتقادات جديدة أكثر عقلانية تؤدي 
في النهاية إلى استجابات انفعالية جديدة. 

أما آرون بك» مؤسس العلاج المعرفي» فيقول في كتابه 
'" العلاج ار والاضطرابات الانفعالية" بصريح العبارة: "هذا 
المنهج الجديد يقوم في الحقيقة على دعائم فلسفية ليست جديدة» 
بل هي موغلة في القدم» وتعود إلى زمن الرواقيين. لقد اعتبر 
الفلاسفة الرواقيون أن فكرة الإنسان عن اللأحداث» وليست 
الأحداث ذاتهاء هي المسؤولة عن اختلاله الانفعالي. إلى هذا 


0 (3) العلاج الرواقى = 


ا 
المنطق الرواقي يستند هذا العلاج الجديد_العلاج المعرفي. 
فالمشكلات النفسية ترجع بالدرجة الأساس إلى أن الفرد يقوم 
بتحريف الواقع ولي الحقائق بناءً على مقدمات مغلوطة وافتراضات 
خاطئة. وتنشأ هذه الأوهام عن تعلم خاطئ 5 له أثناء مراحل 
نموه المعرفي. وبصرف النظر عن منشأ الأوهام» فإن صيغة العلاج 
تفصح عن نفسها ببساطة: فعلى المعالج أن يساعد المريض على 
كشف مغالطاته الفكرية تن طرائق بديلة أكشر واقعية لصياغة 
غير انه 11 
' ولكن ماذا عن تلك الانفعالات التي تقع للإنسان فجأة في 
غياب أي حدث خارجي يفسرها؟ في تأويل ذلك نقول إنه 
بالإمكان دائماً أن نتحقق من وجود "حدث معرفي " ٥0811۷2‏ 
ءءء وهو فكرة أو ذكرى أو صورة» مندمج في المجرى الطليق 
للوعي» ومسبب لهذه الاستجابة الانفعالية. وقد يكون هذا الاتجاه 
المعرفي السائد هو علة استمرار الانفعالات غير السارة في 
ا ا ين به البزلو كين لا 
يوافقوننا على أن الفكر يلعب دوراً محورياً في تشكيل الانفعال. 
ويحاول بعضهم أن يثبت أن المنبهات الخارجية تولّد الاستجابة 


الانفعالية بصورة مباشرة وأن الشخص يقحم تقييمه المعرفي 


(1) آرون بك : 'العلاج المعرفى والاضطرابات الانفعالية"» ترجصمة : د.عادل 
مصطفى ومراجعة أ.د غسان يعقوب . دار النهضة العربية» بيروت» 625١٠٠١‏ 


١5 ص‎ 
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للحدث بعد ذلك باستعادته وتأمله» أي " بأثر رجعي" . ولكننا 
نستطيع أن نؤكد أن الشخص الذي تدرب على أن يرصد أفكاره 
ويمسك بها بمقدوره أن يلاحظ مراراً وتكراراً أن تفسيره للموقف 
يسبق استجابته الانفعالية. فهو إذ يرى سيارة منطلقة نحوه على 
سبيل المثال» فإنه يفكر أولاً: " إنها.ستصدمني " ثم يشعر بالقلق . 
بل إنه قد يغير تقييمه للموقف فتتغير استجابته الانفعالية. إن من 
الصعب في الحقيقة أن نتصور كيف يمكن لشخص أن يستجيب 
لحدث ما قبل أن يقيّم طبيعة الحدث. وعلى النقيض من المنبهات 
اا البسيطة من مثل رنين الرس أو صدمات الكهرباءء 
الشائعة في التجارب السلوكية» فإن مفرداتنا البيشية الدالة تتسم 
عافة ا افيه ا ی ا ا 
1086111 لكي نقرر ما إذا كان موقت ا مأموناً غير ذي خطر» 
وما إذا كان شخص ما صديقاً أو عدواً. تتجلى أهمية الكشف عن 
الوجه المعرفي للشخص بشكل خاص حين نكون بصدد استجابات 
انفعالية نقيضية . فحين نقف على المحتوى المعرفي ندرك على الفور 
أن ما يبدو مفرطاً غير واقعي من الغضب أو القلق أو الحزن الذي 
يديه ا د فى الحقيقة إلى تقديراته الشاذة للحدث. وفى 
أمراض الانفعال تسود وتطغى هذه التقديرات الشاذة(!) . 


هذه الدعوى القائلة بأن المعنى الخاص للحدث هو الذي يحدد 


(1) المرجع السابق» ص ٤١-٤١‏ 


- (3) العلاج الرواقى 2 


إذنا 


واضطراباته . ا هذا المعنى فى مفردة معرفية 00871]100 2 هى 
عادةً فكرة أو صورة خيالية. وفي بعض الأحيان تتألف المفردة 
اللعرفية من دلالة إضافية 0057201626105 أو حكم قيمة علاك 
10861211[ من قبيل "مخيف" أو "زائع * . ومن المألوف أن 
نصادف انفعالاً معيناً لا يربطه سبب واضح با ماجريات الخارجية . 
فإذا:طاف اقفن سط ما طائف هو عينال أو كنا امد عاط ]اما 
فإن اتفعالنا إِذَاك بسكن وليد الرؤيا أو الفكرة من دون المثير 
ارچ کے دارفنا واقنعة ا زی اسان اول م کے نا 
ناء بالك فان اج ابا متستكون وفع لتك ينانا لا لواقم 
الموقف. وانفعالنا سيأتي تابعاً للوهم لا للحقيقة!!). 


يتألف العلاج المعرفي بمعناه الواسع من كل المداخل التى من 
شأتها أن تخفف الكرب النفسى عن طريق تصحيح المفاهيم الذهنية 
الخاطئة والإشارات الذاتية المغلوطة. ولا يعنى تركيزنا على التفكير 
أن رط اه الاستجابات الانفعالية التي هي المصدر المباشر 
للكرب بصفة عامة. إنما يعنى ببساطة أننا نقارب انفعالات 
الشخص من خلال معرفته أو من طريق تفكيره. وبتصحيح 
الاعتقادات الخاطئة يمكننا أن نخمد أو نغير الاستجابات الانفعالية 
الزاكدة وتر لتاس( . 


)1( ا مرجع زفسه» ص 11-12 
(2) ا مرجع نفسه) ص YY‏ 
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نا 

إن مساعدة المريض في التعرف على تحريفاته وتصحيحها هي 
عملية تتطلب استخدام مبادئ إيستمولوجية معينة : إن المعالج لينقل 
إلى المريض ويبلغه. بصورة مباشرة أو غير مباشرةء مبادئ معينة : 
أولا: أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه. بل هو على أفضل 
تقدير صورة استقرابية للواقع . فالعينة التي يلتقطها للواقع هي عينة 
محدودة بحدود وظائفه الحسية _البصر والسمع والشم. . إلخ. 
وهي حدود متأصلة مفطورة. ثانياً: أن تأويلاته للمدخَل الحسي 
sensory Input‏ تتوقف على عمليات معرفية من قبيل دمج 
المننبهات (المثيرات) وتفريقهاء وهي عمليات عرطة ا 
للخطأ. إن العمليات (والمداخلات) الفسيولوجية والسيكولوجية قد 
تغير إدراكنا وفهمنا للواقع تغييراً كبيراً. 

كلنا يعرف جيداً أن تحريف الواقع قد يحدث عندما يكون المرء 
تحت تأثير العقاقيرء أو عندما يكون في حالة إجهاد أو نقص في 
الوعي أو في حالة من الاستثارة الشديدة. وقد سبق أن رأينا أيضاً 
أن تقييم الواقع قد يعتريه الخلل من جراء بعض الأغاط الفكرية 
اللاواقعية. ففي عصاب القلق. على سبيل المثال» يتمثل المريض 
جميع المنبهات. حتى المأمونة منهاء بطريقة تجعلها توحي بالخطر 
وتنذر به. يستلزم استخدام التقنيات السيكولوجية لعلاج هذا 
العصاب أن يكون المريض قادراً من الأصل على أن يميز ويدرك 
الفوارق بين الواقع الخارجي (المثيرات المحايدة غير المؤذية) من جهة 
والناهرة السيكولوجية (تقييم الخطر) من جهة أخرى. لہ بمقدور 


= )3( العلاج الرواتقى »ه 


لجنا 

بعض المرضى (كمرضى الانسمام بالعقاقير ومرضى الذهان الحاد 
ذي الضلالات) أن يعى أو ييز هذا الفرق. 

كذلك يتوجب على المريض أن يكون قادراً على أن يختبر الفرضيات 
ويمحصها قبل أن دق ]255611 عليها ويسلم بها كحقائق. فالمعرفة 
التى يُعوَل عليهنا تمد جوهريا على اننعلاك معاومات كاقنية مم لنا 
باختيار الأصح والاأقوم من بين فروض بديلة(1). 

مجمل العلاج المعرفي: صفوة القول أن العلاج المعرفي يقوم 
والسلوك؛ أي أن الطريقة التى يفكر بها المرء هى التى تحدد الطريقة 
للمشكلات يتحالف فيها المعالج والمريض ويتعاملان مع الأفكار 
اللاتكيفية للمريض بوصفها فرضيات قابلة للاختبارء ويحاولان 
البحث عن أدلة تدحض هذه الفرضيات وتؤيد اعتقادات تكيفية 
بديلة تفضي إلى التغير العلاجي المنشود. 

ترى هذه النظرية أن عملية معالحة المعلومات لها دور حاسم 
في حياة الكائن العضوي وبقائه. فلو لم يكن للإنسان جهاز 
وتركيبها ويصوغ خطة للفعل بناء على هذا التركيب لكان مصيره 
الهلاك العاجل . 
(1) ال مرجع نفسهء ص ۲٤۸-۲٤۷‏ 
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وما يحدث في الحالات المرضية من اكتئاب وقلق ووسواس 
رقاب وار ا إل نفو ا ع ها موحل ف ا 
معالجة المعلومات. ثمة تحيز محدد يلعب دوراً في منظومة 
الأعراض الخاصة بكل مرض من هذه الأمراض. فإذا كان تفكير 
المرء يميل انتقائياً إلى تركيب ثيمات الخسارة والفقدان والهزيمة فهو 
ری ان مها وإذا كان کو فيل إلى تاريل ارات 
البعة كذلاكل خط هر يدف للقلق + وكا 

ومادام منشأ المرض هو وجود تحيز وميل انتقائي يتدخل في 
عملية معالحة المعلومات» فإن الهدف العلاجي المباشر هو ' تحويل" 
جهاز معالجة المعلومات إلى وضع أكثر حياداً بحيث يميم الأحداث 
بطريقة أقرب إلى الاعتدال. الأمر هنا أشبه ببرنامج الحاسوب: 
فلكل اضطراب برنامج خاص هو الذي يملي صنف المعلومات 
المسموح بإدخالها ويحدد السلوك الناتج. حك القلق. مثلاً» 
يتم تشغيل "برنامج حفظ الذات أو البقاء": فيلتفت الشخص 
اققاتا لأشارات"القطرئ "ولا يلعفت ارات الآمبان . وكرت 
السلوك الناتج متسقاً مع الطريقة التي تدمج بها هذه المعلومات» 
وهو سلوك يفرض على المرء أن يتفاعل مع المثيرات الهينة والمأمونة 
على أنها تمثل مخاطر كبرى» ويستجيب لها استجابة التجنب أو 
الهروب. ومن ثم تتألف التقنيات العلاجية من إيقاف مثل هذا 
البرنامج اللاتكيفي و" تحويل"' الجهاز المعرفي إلى وضع أكثر 
اا ويتم هذا التحويل عن طريق فحص منه .ني للتأويلات 


لس و (3) العلاج الرواقى » 


۳ 


الخاطئة وتصحيحهاء» والقيام بتغذية النظام بالمعلومات الصحيحة 
تغذية راجعة» الآمر الذي يحفز على إعادة التوافق ويدعم التوافق 
الحديد. 


م 


السيكوباثولوجيا الرواقية 


إذا عدنا الآن إلى المصطلح الرواقي في السيكوباثولوجياء نجد 
أن حجر الزاوية في النمو الأخلاقي عند الرواقيين هو "الاستخدام 
الصحيح أو القويم للانطباعات" (المحادثات- ۷-۱:۱ ۲: 
۲۹-۲ 5: 35-5). وقد قلنا آنفاً إن المعرفة عند الرواقيين تبداً 
ب "الانطباع " impression )phan)asia(‏ أو "التمثيل' 
0 أو "المظهر" 62182706م20؛ وهو الآثر الذي 
يطبعه في الذهن شيء خارجي كما ينطبع الخاتم على الشمع . 
والانطباع هو أكثر من مجرد مادة حسية خام؛ إنه خبرة حسية 
مصوغة هيئة "قضية" 01000511107 أو موضوعة فى شكل 
1 توق " [05110823م50م . قد تكون هذه خبرة خارجية مدركة 
ا الحواس أو خبرة داخلية من قبيل الذكريات أو التخيلات . 


ولكي يكون الانطباع " قضوياً" [60005110072م فلابد من أن 
يكون "تأويلً"” من صنف ما. قد نقول عند هذه المرحلة إن 
شخصا ما لديه "انطباع ب" شيء ما impression of..‏ (انطباع 


بقطة على البساط مثلاً). ثم تأتي المرحلة الثانية» وتأتي سريعاً 
بحيث لا يميز الناس المرحلة الأرلى ولا يلتفتون إليهاء وهي أن 
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الديه "انطباعاً بأن" شيئاً ما. . ..]188 impr ess107‏ (انطباعاً بان 
هناك قطة على البساط). قد يكون الانطباع صادقاء أي أن البقعة 
السوداء على البساط تشبه القطة حقاً. ولكن المرحلة الثانية قد تقدم 
تأويلآً مختلفاً» مثل وجود "انطباع بأن" هناك سترة على البساط 
(أي أنها لم تكن قطة على الإطلاق). إن المرحلة الأولى هي 
وجود وعي بشيء ما أو بآخرء أما المرحلة الثانية فهي "التزام 
بتأويل ' يفيد أن شيئاً ما أو آخز هو القائم . ذلك هو "التصديق' 
00 العقلي على الانطباع لعفل وهذا التتصديق يخلق 
" اعتقاداً ' بأن القضية المحتواة في "الانطباع بأن" صادقة. في 
الانتقال من "انطباع ب" إلى "انطباع بأن" فإن الفرد يصدر "حكم 
ا ا 
مرغوب (سائغاً أو غير سائغ/ مواتياً أو غير موات)» وإلى أي 
حد؛ أو با إذا كان "غير فارق" indifferent‏ او كذلك. 
ويبقى التحدي الإبستمولوجي هو العشور على 'معيار" يحدد 
صدق "الانطباع" وبالتالى يجيز لنا "التصديق" ]25567 عليه. 
قلنا آنفاً إن الرواقييين خلصوا إلى أن هذا المعيار هو "التصور 
المحيط " أو القاهر phantasia katalêptikê‏ أي الانطباع الأبلج 
الواضح الذي يحمل في داخله آية صدقه ويتحلى بقوة تحملنا على 
التصديق به(!). غير أنه في حالة الانطباعات المركبة التي تنطوي 


۳ نجد نظير ذلك في اللغة العربية في مادة "صحصح" (ومادة 'حَصخَص* 
أيضا)؛ تقول العرب: "صّحصح الأمر" أي تَبِينَ؛ وفى الذكر الحكيم "الآن 
حصخص الحق " : 


مه )3( العلاج الرواقى » 


لق 


داخلها على حكم قيمة تتعقد الأمور ويصبح "التصديق" على 
الانطباع أمراً صعباً. يرى الرواقيون أن أغلب البشر بعيدون عن 
البيناو ااتلاتى للخكيم افا بدا كيرا ومن فم فس القدر 
عليهم أن يصدّقوا على انطباعات زائفة. وينصحنا الرواقيون بأن 
غارس أشد الاحتياط والتريث حين نقوم بالتصديق على انطباعات 
محملة بالقيمة 17811016-12061» وأن نتوقف عن الحكم إذا كان ثمة 
ما يدعو إلى أقل شك . 

منظومة القيم الرواقية» إذن» هي جوهر الفلسفة الرواقية 
ولباب العلاج الرواقي؛ فهي تقدم المعيار الذي تُقَيم به 
الانطباعات. وهي عرضة لسوء فهم كبير» وهي صادمة لتوقعات 
الناس» وحتى إذا أمكنهم فهمها بدقة فإن من الصعب على 
معظمهم قبولها. غير أنها النتيجة المنطقية لوجهة النظر الرواقية 
فيما يشكل الحياة السعيدة أو المزدهرة. 

تتطلب الحياة السعيدة حصول الفرد دائماً على الأشياء التى 
يتوق إليهاء وتجنبه دائماً للأشياء التي لا يريدها. إلى هنا يتفق 
الرواقيون مع غيرهم ويبدو الأمر من نوافل القول. تكمن المشكلة 
بالطبع في أن هذه الحال تستعصي على منالنا في أوقات كثيرة. قد 
أرغب في المال الوفيرء أو الصحة الجيدة؛ ولكن قد يحول دون 
الل شمر نز انط الك اک رھ رای مار وهر 
عني ما يسوؤني أعتبر نفسي سعيداً. غير أن هذا بعينه هو ما 
TEY‏ مجموعة من العوامل الخارجيةء ويجعل 
عاض ف اا الأعم» في تقلب انفعالي دائم . 
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E 
والحل الرواقي لهذه المعضلة هو أن نقصر رغباتنا على تلك‎ 
المجالات التي لدينا عليها سيطرة مطلقة. وبقدر ما تتقلص رغباتنا‎ 
تتقلص معها فرصة إحباطها. وفي نهاية التحليل نجد أننا لا نملك»‎ 
في الحقيقة» سلطة مطلقة إلا في مجال واحدء وهو مجال‎ 
أفكارنا: كيف نحكم على الأمور» ما نفكر فيه» اعتقاداتنا‎ 
ومواقفنا. . وباختصار: ما امات أو "استخدامنا‎ 
للانطباعات" أو المظاهر على حد تعبير إبكتيتوس. غير أن قدرتنا‎ 
رمات العا لق هذا انك‎ NE YO هن‎ E E 
أحكامنا خاطئة فأية فائدة وأي فرق في أن تكون تحت سيطرتنا؛ إن‎ 
الحياة السعيدة ستفلت منا على أية حال.‎ 
يرى الرواقيون أن الاستخدام الصحيح للانطباعات يتطلب:‎ 
تقديراً صحيحا لصدق الانطباع. (۲) تقديراً صحيحاً لقيمة‎ )١( 
الانطباع. ويرون أن جميع الانطباعات أو المظاهر غير قادرة على‎ 
indifferent " منح السعادة ولا قادرة على منعها. إنها "لافارقة‎ 
في هذا الشأن. وهكذا فحكمك بأن مرض شخص تحبه هو شر‎ 
إنما هو حكم خاطئ» وحكمك بان شفاءه خير هو حكم خاطئ‎ 
بالمثل. يقول إبكتيتوس: "تعود منذ البداية أن تقول لكل انطباع‎ 
ع نت انطباع» ولست الطريقة الوحيدة لرؤية الشيء الذي‎ 
-١ يَعرض . ثم افحصه وقَدره بمعيارك الذي لديك" (المحادثات:‎ 
ويصف الموقف الصحيح تجاه المظاهر أو الانطباعات في فقرة‎ .)۳ 
مأثورة يقول فيها: "ليست الأشياء ذاتها ما يكرب الناس» بل‎ 


س (3) العلاج الرواقى « 
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أحكامهم عن الأشياء. الموت مثلاً ليس شيئاً مريعاء وإلا لرآه 
سقراط أيضاً كذلك؛ وإنما المريع حقاً هو الحكم بأن الموت مريع . 
لذا فعندما يتتابنا الإحباط أو الاضطراب أو الحزن فإن علينا ألا 
تلم غير ناء أعق: غير تكانتا تحن" (الرجر-6). إضدار 
أحكام قيمية صائبة» إذن» هو الشطر الثاني من المعادلة في مسألة 
"الاستخدام الصحيح للانطباعات" . 

لإساءة الحكم على الانطباعات عواقب وخيمة» ليست مباشرة 
بالضرورة» وليست مقصورة على مجال الانفعالات. والنظرية 
الرواقية في ذلك أكثر عمقاً وإحاطة من نظريات العلاج العقلاني 
والمعرفي . يرى إليس» على سبيل المثالء أن الانخراط في التفكير 
غير العقلاني من شأنه أن يورث انفعالات مفرطة وغير تكيفية» 
وأن هذه الانفعالاات هى ما يشير إلى الحاجة إلى العلاج . من جهه 
أخرى قد يعتقد شخص بأن امتلاكه منزلاً للاستجمام في العطلات 
هو "خير" رغم أنه وفق المنظومة القيمية الرواقية شيء "غير 
فارق " 412011167671 فمادام المنزل سليماً فليس ثمة نتائح سلبية 
ناجمة عن هذا الحكم الخاطئ» ولا داعي للتدخل العلاجي في 
نظر المدارس السيكولوجية الحديثة بما فيها العنلاج العقلاني 
الانفعالي. غير أن الرواقيين يرون رأياً آخر: إن إساءة الحكم ذاتها 
مرضص» حتى لو لم تصحبه ازا انفعالية. فالأمراض 
الانفعالية» إن وجدت» هي مجرد نتاج ثانوي للمرض. إنما تكون 
العادات المعرفية السلوكية اللاتكيفية» والتى هي النتاج المزمن 


2-0 
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للأحكام» هي ما يستحق التدخل العلاجي. فالأحكام الصائبة 
ارس عادات معرفية وسلوكية إيجابية» والعكس بالعكس . 

0ا كر ار الام با اة الوا بهو ال ار 
أي شيء زائف أو مبهم فيما ينطبع عليها" (۷-۸). و "الموضوعية 
الرواقية" تعني القدرة على التمييز والفصل بين الطبيعة الداخلية 
E e N E N‏ شك وو :ولق اليد O‏ 
المنقوش على معبد كاهنة أبولو في دلفي» هو جوهر المنطق 
الرواقي. غير أن هذه المعرفة تتخذ في الرواقية طابعاً خاصاً؛ 
لبرو هن بالشيحط ايكلف القدرة على ن دود انات 
الداخلية: أي التمييز الدائم» فى اللحظة الراهنة» بين الطبيعة 
لفك اليد نكا جحي أ وق الع راكد يقر ماو وى 
أوريليوس: "ما كان للطريقة التي مزجتك بها الطبيعة بالكل 
المركب أن حول بينك وبين أن ترسم امي د و ا 
لك تحت سيطرتك "(التأملات: /71-1). ويقول إبكتيتوؤس: “أن 
تتعلم (تتدرب في الفلسفة) تعني بالضبط أن تعرف أي الأشياء 
SN FE WE‏ ك2 8د و توطنا أنه صر 
هذا التمييز برسم حد تصوري - دائرة حول حدود الذات 
N NRE SEE A‏ 
التحديد على أنه "مسيح نفسّه"» و"قلعة داخلية" منيعة» و"كرة 
في توازن تام" . وماهية النفس عند الرواقيين أنها "فعل مستقل 


للإرادة الحرة": نوایاناء وأفكارناء وقراراتنا. هذه رؤية وجودية 
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عميقة إلى النفس: الإنسان هوء جوهرياًء إرادة حرة في حالة 
فعل» وكل ما عدا ذلك فهو خارج عن النفس. "اليقظة الرواقية' 
إذن تعني الوعي الذاتي الدائم بحركات العقل متحملاً كل المسئولية 
عن أحكامنا وأفعالنا ومخاوفنا ورغباتنا. تقتضي اليقظة أيضاً أن 
نتملك أفكارناء ونسترد إسقاطاتنا ونعلق كل الأحكام القيمية 
والانفعالية. إن أفكارنا تسقط معنى وشكلاً على إدراكاتنا الحسية 
وبفصل هذه عن تلك نصل إلى الحقيقة والموضوعية. يقول 
ماركوس: "العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل للرؤية 
ولا تقول "أريد الأشياء الخضراء فقط" - فهذا حال عين 
مريضة. . والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة 
التي تتقبل بها الطاحونة كل ما صنعّت لطحنه. وكذلك العقل 
السليم ينبغي أن يكون مستعداً لكل الاحتمالات ' (-370). 

والمبدأ المحوري للمنطق الرواقي هو "ليست الأشياء ما يكرب 
الناس بل أحكامهم عن الأشياء" . إنه مبدأ علاجي جرى على 
أقلام لا حصر لها: 

- يقول ماركوس: 'إذا كان بك كرب من شيء خارجي. 
فإن ما يكربك ليس الشيء نفسه بل رأيك عن الشيء» وبوسعك 
أن تمحو هذا الرأي الآن" .(48-/57).. ' فالأشياء ذاتها خاملة» وإغا 
نحن الذين ننتج الأحكام عنها ونطبعها في عقولنا. وإن بوسعنا آلا 
نطبعها على الإطلاق» وأن نمحو في الحال أي حكم تصادف 
أتطاعة 13ج 
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- ويقول شکسبیر: "ليس ثمة شيء حسن أو قبيح» بل 
الفكر هو الذي يجعله كذلك" (هملت_الفصل ۲ المشهد ؟). 
- ويقول سسينوزا: "ورأيت أن كل ما كنت أخشاه وكل ما 
كان يخيفني لم يكن هو في ذاته حسناً أو سيئا. إنما كان كذلك 
مسي كان العف واه ودار ا 
- والمعنى نفسه يصوغه المتنبي شعراً في قوله : 
وها كوف إلا ما تخرف الي 
2 و لوي . 
ولا الاأمن إلا ما يراه الفتى أَمنا 
- ويصوغه المعري في اللزوميات: 


و و ارق ء۶ و 
إذا تفكرت فكرأ لا يمازجه 


“لقان ب و 
جاعلا بدلاً من الشعم أفاعي فأظهر نفسه وقد يدك لدعا ان 
دماغه(1) . 
- وفى كتابه "غزو السعادة" يقول برتراند رسل: "أعتقد أن 
التعاسة تعود» إلى حد كين جداً إلى آراء خاطئة عن العالم» 
وإلى نظريات أخلاقية خاطئة » وعادات حياتية خاطتة ' . 
(1) ألكسندر إليوت: البصر والبصيرة (ترجمه جبرا إبراهيم جبرا بعنوان "آفاق 
الفن * )2 دار الكاتب العربى » بيروت» ١195‏ ص3١‏ 
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- ويقول مارك توين: "إنني رجل مسن عركت اي 
اوا وو تحصن وا غير أن معظمها لم يحدث 
ويا !!" 

فإذا ما انتقّلنا إلى "تملكت" ماركوس أوريليوس وجدناه يلح 
عق aa a‏ نكر 1" ل سواين فلي ووانة 
الانطباع الأول بشيء من عندك. افترض أنه قد جاءك أن شخصاً 
ما يعيبك؛ هذا ما روي» أما أنك قد أضرت فهذا ما لم يرو. أو 
هبني أرى طفلي مريضاً؛ هذا ما أراهء أما أنه في خطر فشيء لا 
أراه. هكذا التزم دائما بالانطباع الأول ولا تضف عليه شيئاً من 
تضيف ما لا نهاية له إضافة من يعرف كل ما يجري في العالم' 
.)٤۹-۸(‏ "بوسعك أن تنحى الكثير من المدغصات غير الضرورية 
التي تكمن بأكملها في حكمك أنت" (۳۲-۹). 'اطَرِح الحكم 
تجد الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا الاطّراح؟!" -١1(‏ 
8 لو هرت دن كن الات او اا ری تحيتها جانا 
لم تكن هذه شيئاً خارجياء بل كانت بداخلى. . إنها أحكامي 
لبق إلا 618-43 “ها ايسر أن تطرة من عتقلك كل اطبا 
منغص أو عارض ومحوه محواً؛ وتنعم للتو بلحظة حاضرة مفعمة 
بالراهة والموكية * زد ات الل مر الدى الا الا 
والماء رعب لدى من عضتهم كلاب مسعورة. الكرة بهجة لدى 
صغار الأطفال. اذا آنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل 


سے 2 
س التأملات «دراسة وتعليق» 


مك 
تأثيراً من الصفراء للمصاب باليرقان» أو السم في المصاب برهاب 
مدر سن تاوق بون AS Eg‏ الل أن 
کل الذئ: عكر ا كان أضغاث أحلام؛ والآن وقد استعدت 
وعيك مرة ثانية انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك 
الأحلام" (71-3). "وعليك أن تأخذ كل شيء بقيمته وحجمه» 
فبذلك لن تعن إذا عبرت على التوافه ولم رها وقنا اطول عا 
تمع ارود امن a‏ دن بل تأمل النعم 
الكبرى فيما تملكه. . " (۲۷-۷). "أزل الحكم تكن قد أزلت 
كة "نمه لمرو “أن كلفد رو امسو 
ان ل ".. فلست مضار إلا إذا غقدت الرأي 
بأنه ضرر» وبوسعي آلا أرى هذا الرأي" .)١5-9(‏ "إذا تيت 
حقمك على. أي شى یدو موا فانت سك تكرت حصنا قافا 
من الال 5207 ) " متور ينا ادن لز الب ف کر 
الشخصي › ولیس قلقه من صنع يديه؟ تأمل : لن افرة اف 


5 


بغيره) وإنما كل شىء هو كما يجعله التفكير كذلك" (۸-۱۲). 


ومن التقنيات العلاجية التي يلح عليها ماركوس في 
'التأملات" ذلك التحليل الجوهري الذي يجرد الأشياء من 
قشورها وواجهاتها الخارجية الزائفة» وصولاً إلى "الانطباع 
الموضوعي' الذي "يصدق" عليه الحكيم ولا يصدق على شىء 
سواه: "ما أطيب» عندما يكون أمامك لحم مشوي أو ما شابه من 


الأطايب» أن تستحضر فى ذهنك أن هذا جثة سمكة» وهذا جثة 


ه )3( العلاج الرواقى = 


و 


طائر أو خنزيرء ثم أن هذا النبيذ الفاليري مجرد عصير عنب» وأن 
رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء خروف منقوع في دم المحار! . 
کل فلك داف رال حافك 2 یه دت الا و 
المظهر فجردها وَفْرس في طبيعتها الزائفة واخلع عنها كل دعاوى 
الزهو والخيلاء. . " .)١7-5(‏ "..مرة أخرى: الرخام مجرد 
راسب في الأرض. الذهب والفضة مجرد رواسب» رداؤك شعر 


حيوان» أرجوانك دم محارة» وهلم جرا. . " (7"5-9). 


المواجدة..النقاذ إلى عقول الآخرين 

يلح ماركوس في "التأملات" على رابطة القربَى بين بني 
البشرء تلك الآصرة القائمة على انتسابهم إلى عقل واحدء والتي 
تلزم الإنسان بالتعاون مع الآخرين والرفق بهم واحتمال أخطائهم. 
والنفاذ إلى عقولهم الموجهة واستكشافها. وهي وصايا مطابقة 
لمبادئ كارل روجرز وغيره في "التقبل غير المشروط" و "الفهم 
الإمباثي ' (الُْواجَدَة /ا[/هم60). " . . وانفذ قدر المستطاع في عقل 
المتحدّث" (01-3). "انفد إلى عقل كل إنسان» ودع كل إنسان 
ينفذ إلى عقلك" (51-8). "هلم إلى عقلك الموجهء وعقل 
“الكل ق ی عقلك ا 
عقل الكل لتتذكر الأصل الذي أنت جزء منه. وإلى هذا الشخص 
عساك تعرف هل تصرف عن جهل أو عن علمء وعساك تتبين 
أيضاً أن عقله قريب لعقلك" (۲۲-۹). 
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ا 
في ظل هذه المبادئ لا يعود هناك توتر بين المصلحة الفردية 
ومصلحة الملجموع» فالرجل ال حكيم يماهي بين مصلحته الخاصة 
ومصلحة البشر جميعاً: "ما لا يضير المدينة لا يضير مواطنيها 
أيضاً. إذا كانت المدينة بخير فأنا إذن يخير" .)۲۲-٠١(‏ "ما لا 
يفيد السرب لا يفيد النحلة" (04-7). “خلق البشر من أجل 
بعضهم البعضء إذن علَّمهم أو تحملهم' (0۹-۸). "بهجة 
الإنسان أن يؤدي العمل اللائق بالإنسان. والعمل اللائق بالإنسان 
هو الإحسان إلى جنسه الإنساني" (51-4). 


طبقات الانتماء 
"أقول للعالم إذن: إنني أبادلك الحب" (ماركوس أوريليوس: )71١-٠١‏ 


الرواقي» إذنء هو *مواطن العالم " 005120011]80., الكون 
مدينته والبشر إخوائه. هذا الانتماء "الكوزموبوليتاني" لا يتعارض 
بحال مع انتماء المرء لجماعته الخاصة؛ فهو إذ يعصمه من الشوفينية 
البغيضة لا يمس عشيرته ولا بلدته ولا قوميته بل "يتراكز" معها 
فحسب. إنما الانتماء أشبه بدوائر متراكزة (متحلة المركز): 
'فبصفتي أنطونينوس فإن مدينتي هي روماء وبصفتي إنساناً 
فمدينتي العالم. لذا فإن ما هو خير لهاتين المدينتين هو وحده الخير 
بالنسبة لي" (55-5). "هنا أو هناك لا فرق» مادمت حيثما 
عشت تنخذ العالم وطن لك" .)٠٠١-٠١(‏ "خذني وارم بي في 
01 مكان شئت» فأينما كنت السوف أحفظ الجانب الإلهي مني 


» (3) العلاج الرواقى » 


هه 


سعيداً - أي قانعاً» مادام وجداني وفعلي يتبعان فطرته الخاصة. 
هل هذا التغير في المكان فيثك كاف لان تنش نشي وی 
مزاجها فتكتئب أو تتوق أو تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد في 
المكان الحديذ أي سيب يدغو إلى ذلك؟". (4دة4): "... وأن 
الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كله» لا قرابة دم أو 
بذرة» 0 مجتمع ع قلي" .)51-١5(‏ "أيها العالم.. كل ما هو 
ملائم لك فهو ملائم لي» وكل ما هو في أوانه بالنسبة لك فهو 
کل عفري هلا بتقدم الى ول مار رفول بالشاعر عر ورين 
نليئةاشيكرؤنين" ]لآ تقول انق ی مدينة رو 
يخفى على قارئ " مدينة الله" للقديس أوغسطين أنه قد.تأثر فيها 
بعض الشيء بأفكار ماركوس أوريليوسس. 

تلك هي "الجامعة الروحية" الرواقية التي يحل فيها 
اا صل ا ف ولو اة مطل ار 
الا سوال ميق القانون الرومائق اروك الدعرة اا 
الى ال وال او 2 لفون مك ا 
الإنسانى والحرية والمساواة» وتزداد حاجتنا إليها فى زمن العولة 
EET‏ ا ا ف س جد 
ستكون فيها وحدة البقاء هي البشرية بأسرها لا الفرد الواحد ولا 
مجموعة الأفراد ولا الع ال ١‏ 


(0) ا ا “العولة امو اة مكو رجا ذاو اليصة العسرنية؛ 
بيروت» ۰۲۰۰ ص ١518-١١5١‏ 1 
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لعن 


الحياة مشروع. ولكي تتحقق كل ممكنات الإنسان وقدراته 
الكامنة ينبغي أن ينظر إلى حياته على أنها عمل فني عليه أن يبدعه 
ااا وو ور( اج الل اة هئ لذ ون فق ي 
ويكيف نفسه. ويضفي على نفسه الطبيعة التي 55 ويجعل 
كل ما يحدث له يبدو على النحو_الذي يريده" (82:5). من أجل 
(لكوالة وك اشير نه لقوق كل كوم مخض عن و O‏ 
الاستجابات الاعتيادية» والالتفات اليقظ إلى النفس» ووضع كل 
شيء على محك النقد والتمحيص . "إن حياة لا تخضع للنقد هي 
BERGER‏ 


أصداء وجودية 


في كتابه "تأملات لغير زمانها" يطرح نيتشه سؤاله عن الذات 
الحقة. ويحدد الطريق إلى هويتها ووحدتها. فالإنسان يحيا حياته 
مستسلماً للكسل والنوم» غارقاً في بحر العادات والرغيات 
ومشاغل كل يوم. وفجأة يناديه صوت آت من أعماق ضميره: كن 
نفسك. كل ما تفعله الآن وتفكر فيه وتتوق إليه شيء مختلف 
عنك .. وتصحو "النفس الشابة" من غفوتها وتحاول أن تسترد 
ذاتها. ها هي ذي تناجي نفسها قائلة: حقاً لست شيئاً من هذا 
كله. ما من أحد يمكنه أن يتولى عنك بناء الجسر الذي يتحتم 
عليك أن تعبريه فوق نهر الحياة» ما من أحد غيرك. صحيح أن 
هناك طرقاً وجسوراً وأنصاف آلهة لا حصر لها تريد أن تحملك عبر 
انين الکن ذلك كافك التمم الباقط 4 و لحن الاق هو أن 


سه (3 العلاج الرواقى ل 


عن 


ترهني نفسك وتضيعيها. لا يوجد في العالم غير طريق واحدء 
ولا أحد يمكنه أن يسير عليه سواك. لا تسألي إلى أين يؤدي هذا 
الطريق؟ عليك أن تقطعيه. "كل نفس شابة تسمع هذا النداء ليل 
نهار فترتجف. لأنها تشعر بالقدر المقسوم لها من السعادة منذ الأزل 
عندما تفكر في تحررها الحقيقي» غير أنها لن تبلغ هذه السعادة ما 
بقيت مأسورة في أغلال الخوف والآراء الشائعة. وكم تصبح الحياة 
مجدبة من كل معنى ومن كل عزاء إذا حرمت هذا التحرر. فليس 
في الطبيعة مخلوق أولى بالرثاء أو أدعى إلى النفور والاشمئزاز 
من اکان کرب می روک ایی وراچ طرف شه قينا حول 
ويتلفت مرة ناحية اليمين وأخرى لليسار أو الخلف. إن مثل هذا 
الإنسان لا يستحق حتى أن نهاجمه» لأنه مجرد قشرة خارجية 
منزوعة اللب» ثوب بال منتفخ ملطخ بالألوان» شبح بائس لا 
يستطيع حتى أن يثير فينا التوف» وهو يقيناً لا يستثير فينا العطف 
أو الإشفاق"(1). 

أليس هذا وثيق الصلة بقول ماركوس في "التأملات": "ما 
أشقى ذلك الإنسان الذي يظل دومآ لائبآ محوماً حول كل شيء» 
كما يقول بندار» "منقباً فى أحشاء الأرض"» متحرقا إلى 
استشفاف ما يدور ببال جيرانه. وما يدري أن بحسبه أن ينصرف 
إلى الألوهة التي بداخله ويكون له خادماً حقيقيآ" (؟17-5). 


([)د. عبد الغفمار مكاوي: شعر وفكر (دراسات فى الأدب والفلسفة). الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ,١199486‏ ص ۲١١‏ 
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E 


الروح رحبة عميقة لا يكاد يلم صاحبها بما يجري فيها. 
والتعلم هو اليقظة والإفاقة. إذ يتعلم العقل المنتبه كيف يسترد 
خبرته من أسن العادة والتقليد والغفلة. على الروح أن تضطلع 
بنفسها بهذه المهمة من خلال تمارستها اليومية للنقد الذاتي» على 
طريقة ماركوس في تأملاته: ؟اتجه إلى ذاتك " (۲۸-۷). . 
"حصنك الصغير الذي بين جنبيك" .)۳-٤(‏ "ينبوع خير جاهز 
لذ دن 67 واكم لا رد 
صهريج؟ بأن توطن نفسك طول الوقت على الحرية" (/-01). 
'لماذا تشتتك الماجريات الخارجية كل هذا التشتيت؟ أعط نفسك 
قسطاً من الفراغ لكي تتعلم حا يا E‏ ف 
اهنا وهناك. . " (۷-۲). "ما كان يوماً جهل المرء بما يدور في 
رءوس الآخرين سبباً للتعاسة والشقاء. إنما الشقي من لا ينتبه إلى 
خطرات عقله هوء ولا يهتدي. من ثم. بهديه وإرشاده" (۸-۲). 
"السغادة تتعلق على تقدير الذات لذاتهاء ومازلت تحرمينها من 
ذلك وتعلقين سعادتك على الآخرين: رفي وآرائهم 
وتقديراتهم" (5-17). "ما أهناً باله ذلك الذي لا يتطلع إلى ما 
يقوله جيرانه وما يفعلون وما يفكرون؛ بل ينصرف إلى أفعاله هو 
ليجعلها عادلة موقرة مشربة بالخير" (18-4). "كم تعجبت من 
أن كل إنسان يحب نفسه أكثر من أي شخص آخرهء بينما يضع 
رأيه في نفسه موضعاً أدنى من رأي الآخرين فيه" .)-1١(‏ 


سه (3) العلاج الرواقى ل 


هر 

في ضوء ما سبق يمكتنا أن نقول» بلغة سيكولوجية معاصرةء 
إن شطراً كبيراً من العلاج الرواقي يقوم على "نقل موقع 
الضبط ' . يشير مفهوم ' موقع الضبط " of contro‏ 5ناء10 إلى 
OS‏ الاسييات EREY E‏ 
ان ما ا الف شيف ر قد او واد 
يصنعها الآخرون أو يصنعها الحظ أو المصادفة؟ هل تعتقد أن 
نلو كك د وه زاك لاع مقي أن شمن افا نسار كلك مير 
الظروف الخارجية؟ هل ترى أن نتائج أفعالنا مترتبة على ما نفعله 
نحن (ضبط داخلي 0.0.آ )intern2‏ أو ترى أنها مترتبة على 
أحداث خارج سيطرتنا الشخصية (ضبط خارجي [7]6178© 
L.O.C(؟‏ 

يعد "موقع الضبط " جانباً مهما من جوانب الشخصية. وهو 
مفهوم أسسه جوليان روتر 101465 111۸لا[ في الستينات من القرن 
الور ون و كال نمه "موقم فبمظ الو EOC‏ 
.reinforcement‏ يعقد روتر صلة بين السيكولوجيا السلوكية 
المع ارسي اد رش لتو RN‏ نه 
" التدعيمات " 7©12401661026245 (المكافات والعقوبات» أو الثواب 
والعقاب)» وأنه من خلال التدعيمات يؤسس الناس اعتقاداتهم عن 
آمیتات أفعالهم» ثم تقوم هذه الاعتقادات بدورها بتحديد 
الاتجاهات والمواقف والسلو كات التي يتبنونها . 
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الات 
بصفة عامة» وبشيء من التبسيط والتقريب» يعد الضبط 
الداخلي أفضل تكيفياً من الضبط الخارجي . وتقوم كثير من 
التدخلات العلاجية النفسية والتعليمية على نقل موقع الضبط لدى 
الشخص من الخارج إلى الداخل حتى يضبح مالكاً لإرادته متحكماً 
8 أفعاله محدداً لمصيره. والرواقية» من بين جميع الفلسفات 
والعلاجات» خير ما يغرس في الإنسان "موقع ضبط داخلاً" . 
فالحكيم الحق هو شخص لا سلطان للأهواء والانفعالات على 
نفسه. وإن سهام الحوادث لتنكسر تحت قدميه (على حد تعبير 
سنكا). وإنه لا يعرف الهم ولا الوجل ولا الأسف ولا الرجاء 
غني من غير مال» ملك من غير مملكة (بتعبير شيشرون). يضاف 
إلى هذه الخصال شيء أهم: هو أن لا شيء في الوجود يستطيع 
أن يسلبه إياه(1) . 


قهرالخوف من الموت 
. التأمل في قصر الحياة وزوالهاء والتأهب للرحيل عن الحياةء 
ثيمة متواترة في * التأملات ٠"‏ وفي غيرها من كتايات الرواقيين. 
ولقد كان سقراطء الأب الروحي للرواقيين وقدوتهم» يؤكد على 
أن الفلسفة برمتها هي استعداد وتأهب للموت! يقول ستكا: 
"القلب الذي طردت منه رهبة الموت لن يجرؤ ا 
دخوله " . ۰ 
19 انط E SE‏ الفلسفة : بوئثيوس ٠"‏ دار رؤية للنشرء القاهرة. 
YN A‏ 
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نا 


وفي "هملت" شكسبير نجد صدى رواقياً لتأمل الموت» في 
مشهد المقبرةء» حيث يتناول هملت جمجمة يوريك» مضحك 
الللقة م عاناك "تن ولق سورياف المسكين! لبد غ 
هوراشيو. كانت دعابته لا تنتهي» وخياله بارعاً كل البراعة. لقد 
حملني على ظهره ألف مرة» والآن تعاف نفسي تصور ذلك. . 
من هنا كانت تتدلى الشفتانء اللتان قبلتهما مراراً يخطئها العد. 
أين نكاتك الآن ودعاباتك؟ وأغانيك وفكاهاتك البارعة» التي 
أثارت القهقهة حول الموائد؟ ألم تبق لديك نكتة واحدة تسخر بها 
من فمك المفتوح؟ هل أخنى عليك الدهر قاما؟ اذهب الآن إلى 
مخدع السيدة العظيمة؛ وقل لها عبشا تضعين الأصباغ سمكها 
بوصة. إن هذا سيكون مصيرك. اجتهد لتجعلها تضحك من هذه 
النكتة. . " (هملت_الفصل ٠١‏ المشهد الأول). 

وفي "التأملات" يقول ماركوس: "لا تحتقر الموت» بل 
رحب به لأنه جزء أيضا مما تريده الطبيعة. فمثلما ا ردي 
ومثلما نكبر وننضج» وتنمو أسناننا ولحانا وشعرنا الرمادي» 
ومثلما نتزوج وتنجب» كذلك نموت ونتحلل . فمن آلف التفكير 
والتعقل لا يجزع من الموت ولا يبتئس له ولا ينفر منهء بل ينتظرء 
كما ينتظر فعلاً من أفعال الطبيعة. وكما أنك الآن قد تكون منتظراً 
طفلاً حملته امرأتك أن يولد من رحمهاء كذلك ينبغي لك أن 
تتشوف إلى اللحظة التي تنسل فيها روحك من هذا الغلاف" 
(۳-۹). 


ص25 
التأمللات اادراسة وتعليق» 
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وحين يتحدث المعالجحون الوجوديون» مقتفين في ذلك أثر 
هيدجرء عن الوجود الأصيل_إلى_الموت -56108 authentic‏ 
death-wardsسt‏ فإنما يرددون ثيمة رواقية ويتخذون تقنية علاجية 
فلسفية قديمة هي ' التأمل في الموت ' 1ا1328]0] eteاme.‏ يقول 
ماركوس في 'التأملات": "انظر إلى أي ضرب من الموت يورد 
عر 11م دورق ا 
*وجود للموت*.. وجود متجه نحو الموت. فبمجرد أن يولد 
الإنسان يكون ناضجاً للموت» وكل حي يحمل جرثومة موته بين 
جرا ميد الفط الأولى: بولك الاي وشوه ا ااا 
من الموت ويتعامون عن حقيقته رغم أن فيها يتم الشعور بالفردية 
إلى أقصى درجة. فكل محتضر يموت وحده ولا يسع أحداً أن 
يموت نيابة عنه. فالموت هو الحادثة الوحيدة في حياة الإنسان التي 
هي خاصة به بشكل فريد مطلق. وفي هذا القلق أعلى ما يكشف 
5 الوجود الذاتي الحق. وفيه ما ينتشل الإنسان من الخسران 
اليومي ويرده إلى الوجود الأصيل . . يرده إلى نفسه. إن الموت هو 
امدق الكتات الإساقة اكت ها ق و 
فلسفة تشاؤمية بل هي بالأحرى لكر حر اة العيش ذاته 
وو اللنياف.: #السرعة هي الم 
اا اة اننوك" كني لوحو اميل ن علق 
أن نعرف قيمة وجودنا ونأخذه مأخذ الجدء وأن نسعى ملء الممكن 
ونعيش ملء اللحظة(1) . ْ ْ 


(1) انظر في ذلك مقدمة كتابنا “ مدخل إلى العلاج النفسي الوجودي' . 
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اموت هو بين الهموم النهائية أكثرها وضوحاً وجلاء. فليس 
بخاف على الجميع أن اموت آت لا مرد له. ان قرت مر 
ىمحب لها في وات ایی وو کا برع اكير 
نکل كي كما يحول يونا “يزيد انيف عل حاله". إنه 
لصراع صميمي ذلك الناشب بين وعينا بالموت المحتوم وبين رغبتنا 
الآنية في البقاء. تلك هي الرؤية الوجودية. فالموت يضطلع بدور 
كتير فى خبرة المرء الداخلية » ويراوده كما لا يراوده آي شيء ورب 
اموت يدمدم بلا توقفت تحت غسششاء النياة. وهم الموت يخمر 
الإنسان منذ نعومة أظفاره. فالتعامل مع خطر المحو والإزالة هو 
من المهام الكبرى التي يتعين على الطفل أن يتهض بها في رحلة 
نموه. وليس لنا من سبيل كي نصمد آمام هذا الخطر المصلت إلا أن 
ننصب دفاغات ضذ الوعي بالموت. وهي دفاعات قائمة على 
التعامي والإنكار» وتدخل في تشكيل بنية الشخصية. فإذا كانت 
داعا قير واف اذى تاتولك إلى رای وء لواف 
فالمرض النفسي ينجم إلى حد كبير عن فشلنا في تخطي حقيقة 
الموت والعلو عليهاء والأعراض النفسية والبنية الشخصية السيئة 
التوافق تنبع جميعها من رعب الموت وخخوف المرء من الفناء 
والزوال(). ) 


)1( رولو ماي إرفين يالوم : “مدخل الي العلاج الوجودي". ترجمة: د. عادل 
مصطفى › دار النهضة العربية» بیروت› 2١9949‏ ص ٩۷‏ ا 


التأملات «دراسة وتعليق» - 


قا 
وليس كالرواقية فلسفة تؤهل الإنسان للاعتراف بحقيقة الموت . 
والصلح مع هذه الحقيقة» بل إلى التأهب للموت و 'إتقانه" شأنه 
شأن أي عمل آخبر يؤديه الإنسان! "فحتى هذا.. فعل 
الاحتضار. . هو أحد أفعال الحياة. . وبحسبك هنا أيضاً أن ن 
ما تعمله جهد ما تستطيع" (1 -0. “وما الوت؟ :إن من ا 
اموت في ذاته» ويعمل ويعمل فيه التحليل العقلي ليجرده مما يرتبط به من 
لالات سروف با إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفة طبيعية. 
ومن يرتاع لوظيفة من وظائف الطبيعة فهو طفل غرير. ليس الموت 
وظيفة طبيعية فحسب بل إنه أيضاً لخير الطبيعة وصالحها" (۲- 
7 ). 1 7 لګ ٠‏ 
النظرة من فوق 
'خذ نظرةٌ من فوق' 
. التأملاات: )۳۰١-۹(‏ 
من التقنيات العلاجية الرواقية اتخاذ منظور إلهي تجاه نجاحاتنا 
وإخفاقاتناء وتجاه جميع الأحداث والأشياء. "إا ياتي العزاء فخ 
محاولة العلو إلى رؤية أحداث العالم كما يراها الله بقدر المستطاع 
وبقدر ما يمكن أن يتاح للبسشر. وإنما يأتى القنوط نتيجة للرؤية 
الضيقة والمغرقة في البشرية: والأرضية. مهمة-الفلسفة أن ترتفع 
ببصائز الإنسان وأن تهبه شيئاً من الرؤية الإلهية ومادام للفلسفة 
مثل هذه القدرة فإنها أمل الإنسان في العزاء. إن من المتعذر عليك 
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1 
أن تفهم المحنة بمعزل أو تفهم البلاء على حدة» بل يتعين أن تضعه 
في المخطط الكلي للأشياء. أن تفعل ذلك يعني أن تتفلسف. إن 
الفلسفة لا تغير الأحداث ولا تعكس الحظء غير أنها تقدم فهماً 

تعود بعده أحداث الحياة مقبولة بل ممتعة(1) . 

في "حلم سكيبيو" لشيشرون يظهر جده الأعلى ويشير له من 
مجرة "درب اللبانة ' إلى كوكب الأرض الضئيل الهزيل. وفي 
الكوميديا الإلهية يقول دانتي "أرجّعت البصر خلال السموات 
السبعء فرأيت هذا الكوكب ضئيلاً جداً وضائعاً في الفضاءء 
فاننسمت مرغما لثل هذا المنظر المؤسقف* ‏ (الكتوميديا الإلهعية: 
الفردوس ۲۲: .)170-١17‏ وفي "التأملات" يقول ماركوس 
أوويليوين :"تافل مارات الوم كما لو انك اتسين مها حي 
تسيرء وتأمل دوماً تحولات العناصر بعضها إلى بعض. جديرة هذه 
التأملات أن تغسل عنك أدران الحياة الأرضية" .)٤۷-۷(‏ "ثم 
عندما تتحدث إلى بني الإنسان فلتنظر إلى الأشياء الأرضية كأنك 
تنظر إليها من نقطة عالية _الجموع». الجيوشء الزارع» أحداث 
الزواج والطلاق والميلاد والموت» صخب المحاكم. الصحاريء 
ع الأمم الأخحرى» الاحتفالات» الجنازات» الأسواق _خليط كل 
الأشياء والاتحاد المنظم للأضداد" .)٤۸-۷(‏ "خذ نظرةً من فوق_ 
انظر إلى ألوف القطعان والأسراب» وألوف الشعائر والاحتفالات 
الإنسانية» وما لا يحصى من ضروب الترحال في العاصفة 


(1) انظر في ذلك مقدمة كتابنا "عزاء الفلسفة» لبوئثيوس" . 
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والهدأة. وألوان الاختلاف بين من يولدون ومن يعيشون معاً ومن 
يبموتون. . * .)۳٠-۹(‏ "إذا ما رفعت فجاةً إلى ارتفاع هائل 
وأمكنك أن تنظر إلى مشاغل البشر بشتى صنوفها. هل هذه الأشياء 
تستدعي الزهو والخيلاء؟!" (7١-5؟).‏ ".. كم هي ضيقة تلك 
المساحة التي يجول فيها مجدّك؛ الأرض برمتها مجرد نقطة في 
الفضاءء فما أهون ذلك الركن الذي تقطنه وما أقلهم وأهونهم 
أولئك الذين ترتقب منهم هاهنا التمجيد والمدح. لن يبقى لك 
سراق هدا تالص الذى.ين فاه ار اليه عيف لا 
كرب» على الأقل» ولا وصّب" (50-5). ها اقفن فداه 
في هذه الحياة» وما أصغر البقعة التي يقطنها على الأرض. وقصير 
أيضاً مجده بعد وفاته مهما امتدء فهو قائم على تعاقب قليل من 
البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون أنفسهم ناهيك بمن 
مات منذ زمن بعيد!"' .)١١-7(‏ "قصيرة هي حياة المادحين 
والممدوحين معاًء الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مجرد ركن 
من قارة واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في تناغم بعضهم مع 
بعض . ولا حتى الفرد في تناغم مع نفسه. والأرض برمتها مجرد 
نقطة في الفضاء" (۲۰-۸). "آسيا وأوروبا مجرد ركنين صغيرين 
من العالم. كل محيط هو نقطة في العالم. جبل أثوس حفنة 
تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو ثقب دبوس في الأبدية. 
كل الأشياء ضئيلة وسريعة التغير وزائلة. . " .)۳١-١(‏ "بوسعك 
أن تتحى الكثير من المنخّصات غير الضرورية التي تكمن بأكملها 
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في حكمك أنت. عندئذ ستوفر لنفسك مكاناً رحبا بأن تفهم 
الكون كله وتستوعبه في عقلك» وبأن تتفكر في أبدية الزمان» 
وتتأمل في التغير السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب _ما 
أضيق الفجوة الزمنية التي سبقت مولدك والفجوة اللانهائية المماثلة 
التي تعقب فتاءك" (۳۲-۹). "ما أصغر نصيب كل منا من 
الزن «خضقهة الضكيلة من الهوة الزمتاتة اللإتهاقة؛“ لسرعان ها 
تبتلعها الأبدية. وما أضأل حصته من مادة "الكل" وروح 
"الكل" . ما أضألها في جملة الأرض تلك البقعة التي تزحف 
ا 
تقودك طبيعتك» والتسليم با ا طبيعة العالم" (۳۲-۱۲). 


تصويب الاستخدام اللفوي "قل ولا تقل" الرواقية) 
اصع لنفسك تعريفاً أو وصفاً للشيء الذي يعرض 
للك ك ن أن ك ا فمك اسه 
J‏ 5 1 
(التأملات: )١١-۴۳‏ 


من التقنيات التي آلمح إليها الرواقيون بصدد التخلص من 
الانفعالات الضارة - تعديل الرصد اللفظى. للموقف المنخص حتى 
. تتكمش المحنة الموهومة وتنقلصء وربما تتبدد فيدرك المرء أنها لا 


وجود لها في حقيقة الأمر: 
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في مقاله "علاقة التفكير والسلوك الاعتياديين باللغة" يقول 
بنيامين ورف إن نعت "فارغ"' حين يلصق ببرميل بئزين يصبح 
حاملاً لخطر الحريق! إن الموقف هنا خطر من الوجهة المادية» غير 
أن الضرورة اللغوية تضطرنا إلى انام لفظة توحي بالخلو من 
الخطرء وتضرب صفحا عن "امتلاء" البرميل في حقيقة الأمر ب 
"الأبخرة" وبقايا السائل والمخلفات القابلة للاشتعال(). 

واللغة عند الرواقيين هي فعل للإرادة» به ينظّر إلى العالم 
بقار ينه امن شدانه ا تعض الشجرة في و يوسن تم دإن 
تَعَلّمِ استخدام ألفاظ مختلفة هو نوع من تغيير زاوية تقاطّع الذات 
مع الحياة الجارية. إنه لا يغير الأشياء وإنما يراها رؤية جديدة أكثر 
واقعية ودقة» يراها في نصابها الصحيح: يقول إبكتيتوس: "لا 
تقول عن آي شىء لد دنه جل قز لقد رد عل 
ماك ولدة؟ لقد "امد 2 هل مانت روجتك؟ لقد. "است روت *: 
هل أخذّت منك متلكاتّك؟ ألم تستَرد هذه أيضا؟ ' 

وفي "التأملات" يقول ماركوس أوريليوس إن كلمة 
'"الفنقدان' لا تعني أكثر من "التغير"؛ وهو بذلك يذيب الوقع 
السيئ لكلمة "فقدان": "الفقدان ليس أكثر من تغير. .طبيعة 
العالم تفرح بالتغيرء وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من 
(1) انظر في ذلك فصل "النسبية اللغوية " . في كتابنا "صوت الأعماق _قراءات 


ودراسات فى الفلسفة والنفس " » دار النهضة العربية» بيروت › ٠٠١٠١5‏ ص 
1۹ 
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إننا 
أجل الخير" (7”0-9). كذلك الشأن فى كلمة "موت" أو 
"هلال " : " وتهلك يجب أن تؤخد هنا معنى تتغد " (١١-ل9).‏ 
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وطوال تأملاته تجد وقفات كثيرة للمراجعة اللغوية والتصويب 
اللفظي. وتجد استباقاً مدهشاً لفكر بنيامين ورف: "كل ما يوجد 
هو بمعنى ما "بذرة" لما يأتي بعده. فإذا كان مفهوم "البذرة' 
عندك محصوراً فيما يوضع في الأرض»› أو في الرحمء فذاك 
لَعَمري تفكير مغرق في السوقية" .)۳١-٤(‏ "إنهم لا يعرفون ما 
E‏ المي قح اي E E‏ كت 
"الاستجمام"» "الواجب"؛ فذاك شيء يحتاج إلى رؤية أخرى 
غير رؤية العين" .)١0-7(‏ ويبدو أنهم أيضاً لا يعرفون ما تعنيه 
كلية و اقم :كدر علاطا تخصسمه ا ولك 
ليس أكثر قدرة على الود أو التواضع» أو مواجهة الأحداث» أو 
العفو عن زللات جيرانه" (/ا-07)؛ ولا يعرفون معنى كلمة 
'مصاب": ". .وهل تسميه "مصاباً" للإنسان» على كل حال» 
ذلك الذي قد عن طبه اتان أو تة ودا عن 
طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟" -٤(‏ 
0 کل مهبر ووی اکا فی ارا وا ا كان 
الاستخدام الشائع يقصر معنى الإثمار على الكروم وأشباهه. 
فالعقل أيضاً له ثمرهء العمومي والخاص: ثمة أشياء أخرى تنمو 
منه وتشارك في طبيعته" (۱۰-۹). "ستتبين هذا بوضوح شديد 
كلما قلت لنفسك إنني "عضو" 56105 في منظومة الكائنات 


2 
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هنا 
العاقلة. أما إذا قلت إننى "جزء" .. 8۴05 ابتغيير الحرف الواحد | 
إلى ٣‏ فأنت بعد لا تحب رفاقك البشر من قلبك» وفعلك الخير 
لا ييهجك كغاية في ذاته؛ مازلت تفعل البر بوصفه أدبا وواجباً 
ول بوصفه برأ بنفسك ' ١3-9‏ ). 
وانظر إليه كيف يعالج الألم الناجم عما يظنه الناس ' نحساً" 
أو "سوء حظ" _علاجا *لغويا" محضا: 


'- كنت ذات يوم رجلاً محظوظاء لا يتخلى عني الحظ في 
كل صغيرة وكبيرة؛ واليوم تخلى عني لا أعلم كيف . 

- ولكن كلمة " محظوظ" تعني ذلك الرجل الذي حدد لنفسه 
حظأ سعيداً؛ و"الحظ السعيد" هو نزوع النفس إلى الخيرء هو 
الوجدانات الخيّرة والأفعال الخيّرة. ' .)۴۷-٠(‏ "تذَكر إذن في كل 
حت معن هذا ادا لن هذه اظ الي بل احتمال هدا 
بنبالة وکرم هو حظ سعيد" (54-4). "أسعد الحظ كله أن تغادر 
الناس ولم تعرف قط طعم الكذب ولا الرياء ولا الخيلاء ولا 
الغرور. . " (5-9). ". . فلماذا لا أدعو الله أن يهبني نعمة ألا 
أخاف من أي شيء ما أخاف منهء وألا أَنَشَّهَى ما أتشهاهء وألا 
أتألم من أي شيءء لا أن يجعل أي شيء من هذه الأشياء يحدث 
أو لا يحدث. جرب إذن أن تحول دعاءك على هذا النحو وانظر 
ماذا يكون" .)5١-9(‏ 


ع (3) العلاج الرواقى ه 


س 


الصالح - كن رجلاً صالاً"' 
(التأملات: )١ 5-١٠١‏ 
للعلاج الرواقى م رحلتان: الأولى مرحلة تعليمية بالاستخدام 
الصحيح للانطباعات» ونقل موقع الضبط» وتعلم المنظومة القيمية 
الرواقية. والثانية مرحلة تطبيقية ثرميى مى إلى إعادة بثاء العادات 
المعرفية وإعادة بناء العادات السلوكية. 


ذلك أن تصويب الأخطاء المعرفية» .على اضرورته» ليس يكفي 
لنسخ سنوات طويلة من الاعتياد الخاطئ. إنما التدريب الذاتي 
الستمر» على طريقة ماركوس أوريليوس» هو أمر لا بد منه 
لتحويل الحكم الصحيح إلى "عادة" وختليقة وطبيعة وسجيةء إلى 
e E 6‏ لان ار جا مه وقول مساركوس : 
e‏ مرتهن VEY‏ الذي يستخدمه › يرفعه أو ¥ منه 
ويقتل؛ أما الملاكم فلديه دائماً يده» وليس عليه إلا أن يستخدمها' 
24-17 ظ 


فى "الأخلاق النيقوماخية" (الجزء الأول _القسم 5) يقول 
أرسطو إن مساواة الخير بالمعرفة» على طريقة سقراط وأفلاطون» 
هى مبالغة وشططء وقد أعاد الأمر إلى نصابه بأن أوضح أن 


ت 
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mM 
أساس المعرفة الأخلاقية عند الإنسان هو المجاهدة والكدح‎ ' 
وتطورهما إلى خليقة مكينة وسلوك ثاب ت(0615) .وإن اللفظة‎ 
E NES على ناك رمف‎ OE ينها‎ 

وعلى الإيثوس (610205©). . أي الطبع» الشخصية . 

ينصح إبكتيتوس الطالب المبتدئ في الفلسفة بأن يوغل في 
التدريب برفق» ولا يتصدى في البدايات لا لا طاقة له به. فقد 
يكون إغراء المواقف الحياتية أشد من قدرة العقل على الحكم 
الصحيح› وال من العدل: أن تفمارئ: اة النحاسية و اة 
اة كتنبا رل 402 ر ا ن ر الفا 
والشاب المبتدئ في الفلسفة ليست مباراة متكافئة. والحل هنا ليس 
المزيد من المعرفة بل المزيد من التدريب والمران وتقوية العادة. يقول 
ماركوس: "درب نفسَك حتى على ما يست من التمكن منه. 
فاليد اليسرىء لنقص الممارسة» خرقاء في أغلب المهام؛ غير أنها 
ااا اا تون اليد افق فلن عد ريت علق اذلف" 
.)5-١5(‏ "كيفما تكن أفكارك المعتادة تكن طبيعة عقلك: فالنفس 


(1) من "حكايات إيسوب": على ضفة النهر كانت هناك جرة ملقاة من النحاس 
وأخرى من الخزف. وعندما ارتفع المد طفت الجرتان وجرفهما التيار معاً. 
هنالك حاولت الحرة الخزفية بكل جهدها أن تتجنب الاقتراب من الحرة 
النحاسية التي صاحت: "لا تخافي يا صديقتى فأنا لن أرتطم بك * . فقالت 
الحرة الخزفية :. ' ولكتنى قد المسك إذا اقتربت أكثر من اللازم» وسواء ضدمتك 
أم صدمتني فسوف أتضرر في الحالين. العبرة : القوي والضعيف لا تدوم لهما 


هااس 
كسمم 26 
7 


س (3) العلاج الرواقى » 


8 
تصطبغ بالأفكار . اصبغ نفسَك إذن بسلسلة متصلة من الأفكار مثل 
هذه. . " .)۱١-٥(‏ "لحه شيء مضاد للطبيعة. وإذا أصبح 
عادةً متكررة فإن صباحة الوجه وتعبيره يموتان رويداً روبداً. وربا 
ينطفئان في النهاية انطفاءاً لا ضرم بعده" .)۲٤-۷(‏ ".. كيف 
يمكن أن تموت مبادؤك ما لم تمت التصورات العقلية المناظرة لها؟ 
ولكن بيدك أن تروح هذه التصورات باستمرار وتحيي ضرامها" 
5-0). "إذا قذقّت بك الظروف في نوع ون ال يه ]ل 
نفسك سريعآء ولا تبق خارج الإيقاع أطول مما ينبغي» فسوف 

يزداد تمكنك من التناغم بدوام العودة إليه" . 
د. عادل مصطمى 


philoadel@ yahoo.com 
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ظ 383 
قطوف من "التأملات"1) 


تذكر أن ملكة الرآي هي كل شيء» وأن رأيَك بيدك. امح 
رأيك إذا شعت وستحد السكيفة: ستكون الاد الذي يدور 
حول رأس الأرض» فيجد ماء هادا وخليجاً ساجياً بلا أمواج . 
% % % 
5 5 3 ت و 2 
قن قز كن ويه و 
الله :ازات قبل كل ها يقستمة الله له. 
% ا % 
ew 5 1: 5 2‏ 5 : 2 
يقول الفيشاغوريون: تأملوا السماء فى الفجر" كى نذكر 
أنفسنا بثبات تلك الأجرام السماوية» التي تؤدي الشيء نفسه على 
الدوام وبالطريقة نفسهاء ونذكر أنفسنا بنقائها وتجردها: فليس على 
% جد % 
0 و 2 
يحتقر بعضهم بعضأء وينافقه رغم ذلك . يريدون العلو 
والترفى» وينبطحون رغم ذلك . 


% % اق 


(1) لتجنب التكرار راعيت فى انتقاء هذه القطوف أن تكون مما لم ينل قسطه من 
التنويه أثناء الشرح والتقديم والدراسة» لا أن تكون أجود الشذور بالضرورة. 


سه )3( العلاج الرواقى = 


0 

تذكر في نوبات غضبك أن الغضب ليس من الرجولة في 
شئء » وان ال هة ورلن أكثر إنسانية وبالتالي أكثر رجولة. 
ET‏ انقرف وال سن ,زات اسه لين E E‏ 
الاخطرة ا الى اناك o E‏ ا 
AE e N NEE E‏ 

أصيب وكلاهما ا ۰ 

تح يع قن 


مو 


کن کدرو فى أي طرف :ققد سيت فده ایام سيت أن 
كل ما يجري فبإرادة طبيعة "الكل" وأن الات هافر إلا 
مرتکه؛ ولسبيت أن كز كل + نخدت فد كان دت كرا نيما 
مضئ» وسيظل يحدث هكذا فى المستقبل» وما ينفك يحدث الآن 
فق كل :مكانة واف الكائة الإسائن تون النوانة بالتسى الشرى 
کله ؛ لا قرابة م أو بذرة _بل مجتمع عقلي . وشت نضا أن 
عقل كل إنسان إله ودفقة من الألوهية. وأن لا شيءَ ملك لناء 
چ ف ا ا E‏ 


ا 


هو كما :آزاذه التفكيير أن يكون وان كلذ معا ليميش إلا الح للحظة 
الحاضرة» ولا يققد إلا إياها. 


% % %* 


2 03 ا “مق 
ما من نشاط يضيره أن يتوقف مادام قد توقف فى الوقت 
المنايب» ولا فاعله يره شيعا أن هذا التشاط المعين قد توقف. 


5 2 
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ظ 385 ظ 


وعلى ذلك فإذا بلغت جملة أفعاله» التي تشكل حياته» نهايتها في 
E‏ لشفي N AED‏ ين اتوي قن 
ب ندا داكن a‏ أما الوقت 
والأجل فتحددهما الطبيعة _طبيعة الإنسان أحياناً كما في 
الشيخوخة» وطبيعة العالم في كل 'اللأحيان» والتي من خلال 
التغيير الدائم لأجزائها المكونة تبقي العالم كله صبيآ وعفياً. وكل 
ما يتفع العالم ا و إبانه. لذا فلا بأس على الإطلاق 
بان تنتهي حياة كل مناء فلا النهاية عيب ولا اختيارٌ ولا هي ضد 
a‏ بل هي خيسرء إذ تقع في التوقيت اللائم ل 
"الكل ET ٠"‏ وتنسجم معه. . فكذلك أيضاً يشي 
المرء بعون الرب إذا مضى باختياره ووجهته على طريق الرب. 
%*+ 0 3 

َمل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفي. وانظر "القوة' 
وهي تفعل فعلّهاء انا كلها تر ا وهي تحمل الأشياء 
إلى أسفل وإلى أعلى. انظر “القوة" لا بالعين» وإن لم تكن أقل 
وضوحاً. 

5 07 ¥ 

إذا نمضت عن عقلك ما يرين عليه من انطباعات الحس ومن 
. هموم الآتي والاضي» جاعلا نك مل كرة ا “تامة 
الاستدارة تتقلب في نعيم وحدتها ٠"‏ لا تبتغي إلا أن تعيش ما هو 


» (3) العلاج الرواقى « 


اك اة .آي الحاضر _سيكون بوسعك أن تقضي ما تبقی الك 
من العمر في هدوء وسكينة وسلام مع روحك الحارس. 
ند %* 


(Da 


ال تبعثره الريح على الأرض 

کا اال ا 

نك ايا LEA O a‏ سيوات 
ال ف بدح املك وتلك اللعنات من مناوئيك» وهذا اكلام 
العافت ا اة اك ب مرو ا افلة ها أرلكك 
الذين سيتلقون وينقلون مجدك للأزمنة الآتية. فكل هذه 
EL‏ "د اه .. ولكن لا تلبث الريح أن 
روه 

0 07  +*% 
ال والسماء الجليلة تحب أن تمطر. العالم‎ 


كله يحب أن يخلق يخلق المستقبل. أقول للعالم إذن ' إنني أبادلك 
الحب " . 


)1( أي أوراق سجر 


2 
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) ت 
٠‏ أما أن نظل الإنسان نفسه الذي كته تى الآنه أن تتمرق 
وشوه فى هده الحيأة ال تحياهاء فهو مجرد حرص بليد على 
الحياةء أشبه بحال المجالدين كإهاةالهاع الذين أكلّت ل 
نصف أبدانهم وهرستهم وسربلتهم بالدم» ولا يزالون يتوسلون 
للإبقاء على حياتهم إلى اليوم التالي رغم أنهم في اليوم التالي 
سيتعرضون فى نفس الحالة إلى نفس المخالب والأنياب. إذا 
N E a‏ فاط يدن رامو إن اويا 
حيث تستعيد رانك : وإلا فاجعل لك مخرجاً عاجاةً من الحياة» 
لا بانفعال بل ببساطة وحرية وتواضع› جاعلا هذا الرحيل إنجازاً 
واحداً مشرفاً في حياتك على أقل تقدير. 
%+ % 0 
Ea E EE‏ 
متتشم ‏ امات ل للق ا لط ووو و عط هنا 
الحدث اله ۰ 
#* جد اكه 
تشاغب أطفال ولُعبهم» أرواح ضثيلةٌ تحمل جثاًء هكذا شأن 
كل سء اة العام اللي ف "الآردشيه" لدو للعين اكير 
واقعية! 
*+ 00 0 


5 2 د و هر 
عليك أن تترك خطأً غيرك حيث ارتكب . 


س ي (3) العلاج الرواقى a‏ 


خا 


اليوم هربت من كل المنعصات» أو بالأحرى ألقيت بها جانباً. 
لم تكن هذه شيئاً خارجياء بل كانت بداخلی : إنها أحكامى ليس 
إلا ! 

 ج‎ % 

الأكيماء را ارجا فا اها ل برف ا قرع 
تهاب ولا تذلى شىء اها الذي يدل إذن؟ عقلنا الموحه. 

كر تن تح 


قد يرتكب الظلم بالإحجام عن الفعل» مثلما یرکب بإتيانه. 


قنع تنخ تنا 


و 


لا تكن متثاقلاً في فعلك. ولا مشوشا في محادثتك› ولا 
غامضاً في تفكيرك. ولا تترك عقلّك تَهبآ للانقباض ولا للتيه. 
واجعل في وقتك ساعة للفراغ والترويح. 

- "إنهم يقتلونني» يمزقوننيء يلعنونني ' . 

- وكيف يمكن لكل ذلك أن يحول بين عقلك وبين الصفاء 
والفكية :والرصاتة والعول» عت واخدا ات إلى بع من الاه التمير 
وأخد اة ٠‏ فهل مسيمنع النبع من أن يظل يدث بالماء الزلال؟ 
وهبه أَلْقَى فيه بشيء رق ال الروت . فلن يلبث النبع أن يفتته 


r عو‎ 


ويزيحه ويعود إلى نقائه . كيف إذن تومن لنفسك نبعا دائما لا 


ا 


2 
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E 


مجرد صهريج؟ بأن نُوَطّنَ نفسَك طول الوقت على الحرية» وتظل 
قانعاً» بسيطاً يطاً» متواضعاً. 


% د تن 
العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة: ئيس ثمة مَلاذْ للناس 
أقوى منه» ومن يوي إليه فهو في حصن حصين. فما أجهله من 
لير ست القلعة وما اتس من الا يارد هتا الحصن: 


2 007  +% 
تَذكر أن تيبر لرأيك أو قبولّك لتصويب يأتي من غيرلَ هو‎ 


8 a ي‎ 


شيء تسق مع حريتك قدرٌ اتساق عنادك وإصرارك على خطئك . 
فالفعل فعلّك تسرغ أت وحكيك: وفهمك في حقيقة 
الأمر. 

تن ند تنا 


مب في ذاتك. هاهنا بالداخل ينبوع خير جاهرٌ لأن يتدفق 


في أي لحظة إذا ما بقيت مب . 
تلن تنم نا 
تَخَيْل أنك الآن ميت» وأن حياتك ان نتهت في هذا اللحظة . 
ثم عش ما تَبَتَى لك من العمر في وفاق مع الطبيعة. 


ع جا د 


س (3) العلاج الرواقى » 


نا 
كمال الخلق في هذا: أن تعيش كل يوم كما لو كان آخر 


أيامك » بغير سعار وبغير بلادة وبغير رياء. 


 %‏ فد د 


تستخدم الطبيعة مادة العالم مثلما يستخدّم الشمع: فتارة 


تخلق منه كهيئة حصان» ثم تصهره وتستخدم مادته للق شجرة» 
ثم إنسان» ثم شيء آخر. كل شيء من هذه الأشياء لا يدوم إلا 
قليلاً. ليس صعباً على الوعاء أن يَنحَطم» مثلما لم يكن صعباً 
عليه أن يستوي من قبل وعاءً. 
٠‏ *% كنت تت 

الأبهة الفارغة للمواكب والاحتفالات» عروض المسرح» 
الان 9ے الوط ورفن ارف العف > عد د 
للجراء: فتات ملقّى لسمك البركة» مل يكدح وینوء بأحماله 


ص ا e‏ 
وري و 


عدو فتران مذعورة» دمى ترقصها خيوطها. هكذا أشياء العالم. 
ظ *% تنم تت 
الت ان ا و و سوط د 
الرغبة» ومن العقل التحليلي» ومن خدمة اللحم. 
٠‏ *%+ د 6د 


0 عه 1 و 5 . 8 ع 8 ۶ 
من العار إن تخذلك الروح فى هذه الحياة قبل أن ي خذلك 
و 
كن ينح فت 
التَأملات «دراسة وتعليق» 


َه 


کم رفاق تيت معهم , إلى العا لم يومآ أرامم الآن غيب 
تلع ين تنة 


سرعان ما ستصير رماد 
اسم . الام هذا ل وصدى؟ E‏ 
ولكاسوافي لو رس ونام جراء يعض بعضها بعضاء 
وأطفال تتشاجر» تضحك» تلبث أن تبكي . أما الإخلاص 
الف والغدل ادق د إلى ا ولممتوين فق كل ارجا 
الأرفن ا اة 

#* د ف 

انظر ملي كيف بزاح كل ما هو قائم وکل ما هو قادم ويصير 
ale‏ و الوجود مثل نهر في تدفق دائم» افا 
تعاب ابت للتغير!! وأسبابه لا تُحصى في تتوعها. لا شيء یبقی 
ثابتاً حتى ما هو حاضر عتيد. J‏ أا الوه الفاغرة للماضي 
وللتعقل ال ن كل کم ال احق مم تعيش وط دة 
كله ثم تحده نفسه بان يلج في الامَلٍ أو يهلك في الكفاح آو 
يسخط على نصيبه؟! وكأن أي شيء من هذا دائم له أو مقر أن 


عو 14 


يؤرقه طويلاً. 


507  ¥ 
ثراء طائل لا يترك محلا لقضاء الحاجة! . . ذلك حال الثروة‎ 
وامتيازات الفخامة والشهرة.‎ 
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ص 


سابقى سائراً فى طريق الطبيعة حتتى أسقط وأخلد إلى 
الراحة» فألفظ أنفاسى الأاخيرة فى هذا الهواء ذاته الذي تتفسته 
عبر أيام عمري» وأسقط على ذات الأرض التى منحت أبى بذرته 
ومنحت أمي er‏ ومرضعتي لبنهاء الأرض التي أطعمتني يوماً 
بعد يوم وسقتني سنوات طوالاً. الأرض التي احتملّت وطأتي 
غلا واحتملت فى کا ووب الإساءة . 
%*+ *%* 0 
اسلّك دائما الطريق القصير. وطريق الطبيعة قصير. وابتغ ما 
ري ل 5 7 0000 e‏ 
هو أقوم وأسلم في كل ما تقول وتفعل. فمثل هذا العزم كفيل بأن 
يحرر المرء من العناء والجهد والاضطرار إلى التحايل والرياء. 
*+ 0 2 
عليك أن تقضى هذه الكسرة اأض . يلةَ من الزمان(!) فى 
انسجام مع الطبيعة. وغادرها راضياء مثلما سقط زيتونة حين تبلغ 
النضج› مسباركة الأرض التى اا وشاكرة للشجرة التى 
+ %+ 5 
الناس في خصام مع ألصق رفيق _العقل! 


* #% تنا 


)1( أي عمرك. 


2 
التأملات «دراسة وتعليق» 


إذا كان غريباً في العالم من لا يعرف مكوتاته» فليس أقل 
e‏ لا يعرف ماجرياته. اا ا اسرد يندا 
الاجتماعى» أعمى إذا غض عين عقلهء» شحاذ إذا اعتمد على 
الآخرين ولم يذخر في نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياةء ورم في 
الكون إذا انسحب وفصل نفسه عن.مبدأ طبيعتنا المشتركة يبرم 
بنصيبه وک خارج على الح وا سل وو و روت 
الكائنات العاقلة ديفا والتى هى وحدة. 
%*+ عو 
كم هي ضيقة تلك المساحة التي يجول فيها مجدك. 
*%+ تند فا 
ليس في العالم موضع أكشر هدوءاً ولا أبعد عن الاضطراب 
مما يجد المرء حين يخلو إلى نفسهء وبخاصة إذا كانت نفسه ثرية 
بالخواطر التى إذا أظَلَنّه غَمَرَنّه بالسكينة التامة والفورية. 
0 *% % 
ما أشقى ذلك الإنسان الذي يظل دوماً لائباً محوماً حول كل 
شىء 2 منقباً فی أحشاء الأرض» متحرقاً إلى استشفاف ما يدور 
ببال جيرانه. وما يدري أن بحسبه أن ينصرف إلى الألوهة التى 
بداخله ويكون خادماً حقيقياً لها. 


* ا ا 


ع (3) العلاج الرواقى » 


e 
وعليك بعد ذلك أن تحذر ضرباً آخر من التخبط: إنه‎ . . 
لفرت اومن الكل اوالوات ات اف ال كدر ن د‎ 
هدف ويضربون في الأرض بلا وجهةء لا وجهة في الفعل» ولا‎ 
. وجهة.ء بالأحرى». في القول والتفكير‎ 
فنع تن‎ % 
وتغير؛ يتجددهء بمعنى ماء من خلال الفساد أو التبدد. ويعبارة‎ 
اليو انظن ال ای اضر هق "اموت" يولد كل شيء!‎ 


% % +% 


1 
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الغلا فالخلمي 


.. الحياة صراع ومقام غربة الخد الوحيد الباقي 


هو الحمول أي شيء إذن بوسعه أن بخفرنا في 
طريقنا؟ ني واجد. وؤاحد فط الفلسفة" 


ماركوس أوريليوس 


سه )3( العلاج الرواقى 8 


٠ 


0W... 


".. الحياة صراع دائم ومقام غربة . والمجد الوحيد الباقي هو الخمول . أي شئ 

إذن بوسعه أن يخفرنا في طريقنا ؟ شئ واحد.. و فقط : الفلسفةة. 
"تأملات” ماركوس أوريليوس أشبه ما تكون بمفكرة دون فبها تأملانه . رما وهو في خضم المعارك وفوق 
الجبال أو في أعماق الغابات. ورما كان أحيانا في قصره المنيف. المهم أنها تأملات مكتوبة بعيدا عن 
قصدية الدرس المتعمق أو الخطاب المنمق وما شابه . ومع ذلك فالمرء يدهش من كثرة الإشارات لعيون 
الكتب والمؤلفات في الأدب الإغريقي واللاتيني. فليس الأمر قاصراً على الرواقيين السابقين. بل يشمل 
كل المدارس الفلسفية والمذاهب الادبية عند الإغريق والرومان . هذه التعددية في مصادر “أوريليوس" تدل 
دلالة واضحة على عمق ثقافته وغزارة اطلاعه . 

أما الترجمة التي نقدمها هنا. فهي لدارس مجتهد للفلسفة وذواقة للأدب. إنه مترجم يحب 

المادة التي يترجمها ويعيش المبادئ التي يشرحها. لذلك كان أسلوبه مستساغاً . ومع أنه يترجم النص 
الإغريقي عن الإجليزية . فإنه لم يفقد الكثير من روح النص الأصلي . الذي راجع ترجمته على النص 
الإغريقي للتأملات . الدكتور أحمد عتمان . 
ولقد جح المترجم في أن يصل إلى صبغة شائقة لأفكار الفيلسوف الرواقي. ونحن على يقين تام من أن 
القارئ العربي سيجد متعة فائقة وفائدة ملموسة في قراءة هذا النص . الذي بمكن أن د فيه العزاء 


الوافي عما نقاسيه في أيامنا هذه 
ا 


